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أوكرانيا تعترف بعملية اختلاس في صفقة أسلحة
أفاد جهاز الأمن الأوكراني، مساء أول من أمس 
السبت، بأن موظفين في شركة أسلحة أوكرانية 
تآمروا مع مسؤولين في وزارة الدفاع، لاختلاس 
نحو 40 مليون دولار كانت مخصصة لشراء 
ــــراض الـــحـــرب مع  ــاون لأغـ 100 ألـــف قــذيــفــة هــ
اتهامات  توجيه  تم  أنــه  الجهاز  وأعلن  روسيا. 
واحد  اعتقال شخص  وتم  أشخاص،  لخمسة 
الــحــدود الأوكــرانــيــة. وإذا  أثــنــاء محاولته عبور 
المــســؤولــون عقوبة  إدانــتــهــم، فــســيــواجــه  ثبتت 

السجن لمدة تصل إلى 12 عاماً.
وقال مسؤولو الأمن إن التحقيق الحالي يعود 

ع المسؤولون 
ّ
إلى أغسطس/آب 2022، عندما وق

مليار   1.5 بقيمة  مدفعية  قذائف  لشراء  عقداً 
مع  دولار(  مــلــيــون   39.6( أوكـــرانـــيـــة  هــريــفــنــا 
تلقي  وبعد  أرســنــال«.  »لفيف  الأسلحة  شركة 
ــن المـــفـــتـــرض أن يـــقـــوم مــوظــفــو  ــان مـ المـــبـــلـــغ، كــ
الشركة بتحويل الأموال إلى شركة مسجلة في 
الخارج، والتي كانت بدورها ستقوم بعد ذلك 
قال  ذلــك،  أوكرانيا. ومــع  إلــى  الذخيرة  بتسليم 
المحققون إن البضائع لم يتم تسليمها مطلقاً، 
 من ذلك إلى حسابات 

ً
وتم توجيه الأموال بدلا

البلقان.  منطقة  ودول  أوكــرانــيــا  فــي  مختلفة 

وقــال المدعي العام الأوكــرانــي إن الأمـــوال تمت 
مصادرتها منذ ذلك الحين، وإنه من المقرر أن 
تتم إعادتها إلى ميزانية الدفاع في البلاد. يأتي 
الفساد،  التحقيق في حين تحاول كييف قمع 
ــة لــتــســريــع وتـــيـــرة عــضــويــتــهــا في  فـــي مــحــاول

الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
ميدانياً، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أمس 
ــا أطــلــقــت ثــمــانــي مــســيّــرات  ــيـ ــد، أن روسـ ــ الأحــ
ــــي 

َ
مـــتـــفـــجّـــرة مــــن طــــــراز »شــــاهــــد« وصــــاروخ

»إســكــنــدر« وثــاثــة صــواريــخ مــن طـــراز »اس-
أسقطت  الأوكرانية  الدفاعات  وأن   ،

ً
ليلا  »300

أربــع مــســيّــرات. وأضــافــت الــقــوات الجوية على 
بــيــنــهــم  ــرام« أن 3 أشــــخــــاص،  ــغـ ــيـ ــلـ تــطــبــيــق »تـ
ــى أن  ــ صـــيـــبـــوا بــالــهــجــمــات، مــشــيــرة إل

ُ
طـــفـــل، أ

روســـيـــا هــاجــمــت مــنــطــقــة بــولــتــافــا فـــي وســط 
ــبـــاد بـــصـــاروخـــن بــالــســتــيــن مـــن مــنــظــومــة  الـ
»إســكــنــدر« كما أطلقت ثــاثــة صــواريــخ أرض 
الــشــرق. وقــال  جــو على منطقة دونيتسك فــي 
حاكم بولتافا فيليب برونين، على »تليغرام« إن 
الصواريخ الروسية ضربت موقعاً صناعياً في 

مدينة كريمنشوك مما أدى إلى اندلاع حريق.
)قنا، رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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مباحثات الوجود الأميركي في العراق
انطلقت الحوارات بين بغداد وواشنطن حول مستقبل الوجود الأميركي في 

العراق. فكيف ستجرى العملية؟ وكم من الوقت ستستغرق؟ ]6ـ7[
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وقف تمويل أونروا
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أوقفت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة، 
تمويل وكالة أونروا، ما يعرض الملايين من 

اللاجئين الفلسطينيين لأخطار متعددة، ولا سيما 
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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    واشنطن تنفي تغيير 
سياستها تجاه تل أبيب 

بعد حديث عن بحث 
وقف تسليم السلاح

    معارك عنيفة في 
خانيونيس... واستهداف 

محيط المستشفيات 
التفاصيل  صفحة  2ـ5

الاحتلال يقلل من فرص مفاوضات التبادل

مساعدات غذائية للنازحين في مركز »أونروا« وسط رفح، جنوبي قطاع غزة، أمس الأحد  )فرانس برس(

في العدد

العدوان على غزة

أوسلو بعد
30 سنة... الغايات 

والمآلات

كيف وقفت 
جنوب أفريقيا ضد 

إسرائيل؟

الشباب الأميركي: 
ما يحصل في غزة 

إبادة

العلوم الاجتماعية 
في مواجهة 

الإبادة... ماذا بعد 
تجاوز أطر المعرفة 

الغربية؟
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جنوب أفريقيا
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بداية صحوة 
في تونس؟

سموتريتش: سيكون 
هناك حكم عسكري 

إسرائيلي في غزة

البيت الأبيض: ليس 
هناك تغيير في السياسة 

تجاه إسرائيل

للحديث تتمة...

المعارك تحتدم 
في خانيونس

سعى الاحتلال أمس الأحد للتقليل من فرص التوصل إلى تفاهمات في المفاوضات 
الهادفة لاتفاق يوقف حرب غزة ويسمح بإطلاق سراح المحتجزين لدى »حماس«، 
القطاع، ولا سيما في خانيونس  العسكرية في  بالتوازي مع استمرار حملته  وذلك 

جنوبي غزة

 حيفا ـ نايف زيداني 
غزة ـ العربي الجديد

ــة الاحـــــتـــــال  ــلـــ عــــلــــى وقــــــــع مـــــواصـــ
حــربــه عــلــى قــطــاع غــــزة، بــالــتــوازي 
ــة غـــوث  ــالــ ــع تــحــريــضــه عـــلـــى وكــ مــ
»أونــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
الدولي لها بحجة مشاركة  التمويل  لوقف 
موظفين منها في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين 
لــلــتــقــلــيــل من  الأول، كــــان الاحـــتـــال يــســعــى 
فرص التوصل إلى تفاهمات في المفاوضات 
الحرب  يوقف  اتــفــاق  إلــى  للتوصل  القائمة 
في غزة ويسمح بإطلاق سراح المحتجزين 
ــتــــوازى ذلــــك مع  ــمــــاس«. ويــ لــــدى حـــركـــة »حــ
حــديــث إســرائــيــلــي عـــن اتـــجـــاه لإقـــامـــة حكم 
عــســكــري فـــي الــقــطــاع بــعــد انــتــهــاء الــحــرب، 

وفق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأفــــادت وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس« أمــس 
المسؤولين  مــن كبار  اثنين  عــن   

ً
الأحــد، نقلا

ــأن المــفــاوضــن  الأمــيــركــيــن لـــم تــســمــهــمــا، بـ
الأمــيــركــيــن أحــــــرزوا تــقــدمــا بـــشـــأن اتــفــاق 
بإيقاف  إســرائــيــل  بــمــوجــبــه  تــقــوم  محتمل 
لمــدة شهرين  غــزة  في  العسكرية  العمليات 
مقابل إطــاق ســراح أكثر من 100 محتجز 
لــدى »حــمــاس«. وقـــال المــســؤولان إن بنود 
المقرر  إبرامه بعد من  لم يتم  الــذي  الاتفاق 
أن يتم تنفيذها على مرحلتين. في المرحلة 
الأولى، من المزمع أن يتوقف القتال للسماح 
ــن الـــرهـــائـــن  ــ ــا تـــبـــقـــى مـ ــ ــــاق ســــــــراح مـ ــإطـ ــ بـ
الــنــســاء والمــســنــن والــجــرحــى المــحــتــجــزيــن 
لـــدى »حـــمـــاس«. بــعــد ذلـــك تــعــمــل إســرائــيــل 
و»حماس« خلال الأيام الثلاثين الأولى من 
الهدنة على التوصل إلى تفاصيل المرحلة 
التي من المقرر أن يتم فيها إطلاق  الثانية 
ســـــراح الـــجـــنـــود والمـــدنـــيـــن الإســرائــيــلــيــن 
أيضاً  المقترح  الاتفاق  ينص  كما  الرهائن. 
المزيد من  على أن تسمح إسرائيل بدخول 

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووفق 
أن يناقش مدير  المتوقع  مــن  كــان  الــوكــالــة، 
وكـــالـــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
الاتفاق  بيرنز ملامح  إيــه( وليام  آي  )ســي 
ــــس الأحــــــد فــي  ــمـــاع أمـ ــتـ ــــال اجـ ــتـــرح خـ ــقـ المـ
فرنسا مــع رئــيــس جــهــاز »المــوســاد« دافيد 
الــوزراء القطري محمد بن  برنيع، ورئيس 
المخابرات  ورئــيــس  ثــانــي،  آل  الرحمن  عبد 
الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة عـــبـــاس كـــامـــل، مـــن دون 
 أن تــتــوفــر مــعــلــومــات عـــن عــقــد الاجــتــمــاع 

من عدمه.
مــقــابــل ذلــــك، ســعــى الاحـــتـــال لــلــتــقــلــيــل من 
فــرص نــجــاح المــفــاوضــات، ونقلت صحيفة 
»يسرائيل هيوم« أمس الأحد، نفي مسؤولين 
بشأن  تــقــدّم  وجـــود  إسرائيليين  سياسيين 
صفقة جــديــدة مــع »حــمــاس« تتيح إطــاق 
الإســرائــيــلــيــن. وأوضــح  المحتجزين  ســـراح 
ــن نـــضـــوج  ــ ــلــــومــــات عـ ــــون أن المــــعــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
البعد  كل  »بعيدة  لصفقة جديدة  الــظــروف 
ــا يــحــدث  ــإن مـ عـــن الــــواقــــع«، وبــتــقــديــرهــم فــ
عــرض لصفقة  لخلق  أميركية  هــو محاولة 
وشيكة، لكن إسرائيل لم تتلق أي معلومات 
حــول قــبــول تسوية مــن هــذا الــنــوع مــن قبل 

»حماس«.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إنــه 
ــي الـــســـيـــاســـة تــجــاه  لـــيـــس هـــنـــاك تــغــيــيــر فــ
إسرائيل، بعد أن ذكــرت شبكة »إن بي سي 
نيوز« أن الولايات المتحدة تدرس استخدام 
مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط 
لإقناع حكومة بنيامين نتنياهو بتقليص 
هجومها العسكري في غزة. وقال المتحدث 
باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض 
جون كيربي: »إسرائيل من حقها وواجبها 
الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا فــــي مـــواجـــهـــة تــهــديــد 
حـــمـــاس، مـــع الالـــتـــزام بــالــقــانــون الإنــســانــي 
الــدولــي وحــمــايــة أرواح المــدنــيــن، ومــا زلنا 
مــلــتــزمــن بــدعــم إســرائــيــل فــي حــربــهــا على 

حماس. فعلنا ذلك منذ 7 أكتوبر وسنستمر 
فيه. لا تغيير في سياستنا«.

وكــانــت قــنــاة »إن بــي ســي نــيــوز« قــد نقلت 
عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن أنـــه بــتــوجــيــه من 
البيت الأبيض، يراجع البنتاغون الأسلحة 
ــي يــمــكــن  ــ ــتـ ــ الــــتــــي طـــلـــبـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل والـ
حكومة  على  ضغط  كوسيلة  استخدامها 
ــرارات  نــتــنــيــاهــو، لــكــن لـــم يــتــم اتـــخـــاذ أي قــ
بــهــذا الــشــأن. وقــالــت المــصــادر إن الــولايــات 
المــتــحــدة تـــدرس إبــطــاء أو إيــقــاف عمليات 

تسليم الأسلحة على أمل أن يؤدي ذلك إلى 
ات،  حــث الإســرائــيــلــيــن عــلــى اتــخــاذ إجــــراء
مــثــل فــتــح مــمــرات إنــســانــيــة لــتــوفــيــر المــزيــد 
الفلسطينيين.  لــلــمــدنــيــن  المـــســـاعـــدات  مـــن 
وقال المسؤولون إن من بين الأسلحة التي 
نـــاقـــشـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة اســتــخــدامــهــا 
 155 عيار  مدفعية  قذائف  ضغط  كوسيلة 
ــر الـــهـــجـــوم المـــبـــاشـــر المــشــتــرك  ــائــ مــلــم وذخــ
مــجــمــوعــات  ــن  عــ ــارة  ــبــ عــ وهـــــي   ،JDAMs(
موجهة  ذخائر  إلى  القنابل  تحول  توجيه 
مــن  الإدارة  إن  ــؤولــــون  ــســ المــ وقــــــال  ــة.  ــدقــ بــ
مجموعات  تــقــديــم  فــي  تستمر  أن  المــرجــح 
أخـــرى تــجــعــل الــذخــائــر الإســرائــيــلــيــة أكثر 
دقــــة. وبــحــســب المـــســـؤولـــن أنــفــســهــم، فمن 
تسليم  بايدن  إدارة  تبطئ  أن  المرجح  غير 
ــالــــت المــــصــــادر إن  الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة. وقــ
كــبــار المــســؤولــن فــي إدارة بــايــدن مــا زالــوا 
يشعرون بالإحباط، لأن إسرائيل تجاهلت 
في كثير من الأحيان دعواتهم لإيلاء المزيد 
الـــذي يلحق  الــضــرر  لتقليل  الاهــتــمــام  مــن 
بــالمــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، مــشــيــريــن إلــى 
تدهور الأوضاع الإنسانية في خانيونس 

كأحدث مثال على ذلك.
في هذا الوقت، أشار وزير المالية في حكومة 
إلـــى نية  الاحــتــال بتسلئيل ســمــوتــريــتــش 

إسرائيل إقامة حكم عسكري في غزة. وقال 
في حديث للقناة 12 العبرية مساء السبت: 
»سيكون هناك حكم عسكري إسرائيلي في 
البقاء  غــزة. نحن جميعاً متفقون أن علينا 
ــزة. لـــقـــد قـــلـــت لــلــجــمــيــع فــــي المــجــلــس  ــ فــــي غــ
ــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة  الـــــــــوزاري لـ
)الــكــابــيــنــيــت( أنــنــي لــســت ضـــد جــلــب جهة 
معتدلة )لحكم غـــزة(، ولــكــن لا تــوجــد جهة 
كهذه. علينا نحن أن نقوم بتركيز الجهود 
الإنــســانــيــة لــكــي نــلــتــزم بــالــقــانــون الــدولــي«. 
واعــتــبــر سموتريتش أن »الأمـــر هــو إمــا أن 
يدير الجيش الإسرائيلي الأمور هناك )في 
ــا حـــمـــاس. نــحــن نــعــمــل مـــن أجــل  ــ ــزة( وإمـ ــ غـ
القضاء على تهديد حماس وهذا سيتطلب 
وقتاً. وطالما بقيت حماس هناك فلن يقوم 
ا. أنا أؤيد بأن ندير 

ّ
أي أحد بالعمل نيابة عن

الــجــهــد الإنــســانــي بــشــكــل مــخــتــلــف، بحيث 
لا يــصــل إلــــى حـــمـــاس ولا يــســاعــدهــا على 
والطريقة  عليها.  معتمدين  المــدنــيــن  بــقــاء 
ــقــــوم الــجــيــش  ــأن يــ ــ ــدة لــــذلــــك هــــي بــ ــيــ الــــوحــ
في  يحدث  مــا  على  بالسيطرة  الإسرائيلي 
قطاع غزة«. واعتبر سموتريتش أنه »يجب 
قلب كــل حجر« مــن أجــل إعـــادة المحتجزين 
الإســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع غــــزة، مــضــيــفــا أن 
»كــــل مـــن يــنــظــر إلــــى عــائــاتــهــم ويـــقـــول إنــه 

من جهتها، أفادت إذاعة الجش الإسرائيلي 
بأن الجيش سحب لواء »كرياتي« )اللواء 4 
نفسه(، ليلة السبت من خانيونس، بعد أن 
أنهى مهمته في العملية البرية في جنوب 
الــقــطــاع. فــي وقـــت ســابــق أمـــس أفـــاد جيش 
الاحــتــال بــأن جــنــود الــفــرقــة 98 مستمرون 

في قتالهم المكثف في منطقة خانيونس.
كما قال سكان لوكالة »رويترز« إن طائرات 
ــنـــاطـــق فــي  ــــت مـ ــيـــة دكــ ــلـ ــيـ ــات إســـرائـ ــ ــابــ ــ ودبــ
مــديــنــة غــــزة شــمــال الــقــطــاع أيـــضـــا. وسُــمــع 
ــاكــــات فــــي بــيــت  ــبــ ــتــ ـــار واشــ ــ دوي إطـــــــاق نـ
غــزة.  مدينة  مــن  القريبتين  وجباليا  لاهــيــا 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« إن 
طـــائـــرات الاحـــتـــال الــحــربــيــة قــصــفــت مــنــزلًا 
فــي حــي الزيتون بمدينة غــزة، مــا أدى إلى 
اســتــشــهــاد 8 مــواطــنــن وإصــابــة الــعــشــرات. 
باستمرار  الأحــمــر  الــهــال  وأفــــادت جمعية 
ــار فــي  ــ ــ الــــقــــصــــف الإســــرائــــيــــلــــي وإطــــــــــاق نـ
مــحــيــط مــســتــشــفــى الأمـــــل فـــي خــانــيــونــس. 
وأفــادت مصادر طبية باستشهاد عدد من 
فــي قصف  آخــريــن،  الفلسطينيين وإصــابــة 
مــدفــعــي اســـتـــهـــدف مــنــطــقــة حـــي الأمـــــل في 
خانيونس. وأعلنت وزارة الصحة في غزة 
ارتـــفـــاع عــــدد ضــحــايــا الـــحـــرب إلــــى 26422 
أكــتــوبــر.   7 مــنــذ  مــصــابــا  و65087  شــهــيــداً 
وأضــافــت فــي بــيــان أن الاحــتــال ارتــكــب 19 
مــجــزرة ضــد الــعــائــات فــي قــطــاع غـــزة، راح 
خلال  إصــابــة  و290  شهيداً   165 ضحيتها 

24 ساعة.
أن  ــن  مــ غـــــزة  ــي  فــ الـــصـــحـــة  وحــــــــذرت وزارة 
المــنــشــآت الطبية بــاتــت عــلــى شــفــا الانــهــيــار 
ــيـــونـــس. وقــــــال مــســعــفــون  ــانـ ــي مـــديـــنـــة خـ فــ
واصلت  إسرائيل  إن  وســكــان  فلسطينيون 
قصف المناطق المحيطة بمستشفيي ناصر 
والأمـــــل فـــي خــانــيــونــس، مــمــا أعــــاق جــهــود 
ــنـــداءات يائسة  فـــرق الإغـــاثـــة لــاســتــجــابــة لـ
الإسرائيلي.  القصف  من محاصرين وسط 
ــــزوح الـــعـــائـــات مـــن خــانــيــونــس  واســتــمــر نـ
أمس. وسلك البعض طرقاً ترابية للاقتراب 
من مدينة رفح على الحدود مع مصر أو دير 
البلح شمالًا. واتجه آخرون غرباً إلى منطقة 
المــــواصــــي حــيــث وصــــف الـــســـكـــان وضــعــهــم 

»أنــا  وتــابــع:  الحقيقة«.  يقول  لا  سيعيدهم 
أقول الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، ويكذب 
من يقول إنه بالإمكان غداً صباحاً التوقيع 

على صفقة تعيدهم«.
واستمرت أمس الأحد الاشتباكات بين قوات 
الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، ولا سيما 
فـــي خــانــيــونــس جــنــوبــي الـــقـــطـــاع. وذكــــرت 
صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، أمـــس، أن 
في  تصبح  خانيونس  فــي  البرية  العملية 
ــــول مـــن تــلــك الـــتـــي تــمــت في  هــــذه الأيـــــام أطـ
شــمــال قــطــاع غــــزة، فــي المــرحــلــة الأولــــى من 
الحرب، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي 
الصحيفة  وزعمت  شديدة.  مقاومة  يواجه 
أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 400 مقاوم 
ــبـــوع.  ــل مــــن أسـ ــ ــــال أقـ ــــرب خـــانـــيـــونـــس خـ غـ
ــــى أن الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــن  وأشــــــــارت إلـ
يــحــاولــون الــوصــول إلــى قــيــادات فــي حركة 
الإسرائيليين  المحتجزين  وإلـــى  »حــمــاس« 
فــي الــقــطــاع، وســـط اعــتــقــاد بــوجــودهــم في 

منطقة خانيونس.
الإسرائيلي  البث  هيئة  أفــادت  جهتها،  من 
»كـــــــان«، أمــــس الأحــــــد، أن جــيــش الاحـــتـــال 
قــلــص قـــوات الاحــتــيــاط المـــوجـــودة فــي غــزة. 
وبحسب »كان«، فإن اللواءين 4 و55 خرجا 
من القطاع بعد استكمال مهماتهما هناك. 

بــأنــهــم مــكــتــظــون فـــي مــنــطــقــة صــغــيــرة. في 
ــتــــال أمــس  هــــذا الــــوقــــت، أعـــلـــن جــيــش الاحــ
اعتبار محيط معبر كــرم أبــو سالم المــؤدي 
إلــــى قـــطـــاع غــــزة مــنــطــقــة عــســكــريــة مــغــلــقــة، 
أعقاب الاحتجاجات الإسرائيلية  وذلك في 
المتواصلة لمنع دخول شاحنات المساعدات 
المنطقة  قائد  ــع 

ّ
القطاع. ووق إلــى  الإنسانية 

يـــــارون فنكيلمان  الــجــيــش  فـــي  الــجــنــوبــيــة 
على توسيع أمر المنطقة العسكرية المغلقة، 
ليشمل مــســاحــة أوســــع وطــــرق مــؤديــة إلــى 
ــدّى الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــــصـ المـــعـــبـــر. وتـ
ــــدء الاحـــتـــجـــاجـــات  ــــرة مـــنـــذ بـ ــــس، لأول مـ أمــ
منع  حاولوا  لمتظاهرين  الماضي،  الأسبوع 
إلى  الإنسانية  المساعدات  دخــول شاحنات 
غــزة عــن طــريــق المــعــبــر، بعد أن تمكنوا من 
منعها في الأيــام السابقة. في غضون ذلك، 
تــوجــه وزيـــر الــشــتــات فــي حكومة الاحــتــال 
كنيست  أعــضــاء  وثــاثــة  شيكلي  عميحاي 
آخـــريـــن مـــن حـــزب »الـــلـــيـــكـــود«، هـــم موشيه 
سعدة، ودان إيلوز، وبوعاز بيسموط، إلى 
ووزيـــر  نتنياهو،  بنيامين  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس 
الأمن يوآف غالانت، مطالبين »بوقف فوري 
لإدخال المساعدات إلى حماس وأونروا في 
القطاع« وتحويلها »فقط إلى جهات دولية 

تثق إسرائيل فيها«. 
تأتي هذه التطورات فيما تزداد التحذيرات 
من مغبة توقيف التمويل لوكالة »أونروا«، 
الذي أعلنته دول عدة، بعد اتهام الاحتلال 
فــي هجوم  الــوكــالــة بالمشاركة  فــي  لموظفين 
7 أكـــتـــوبـــر. وحـــــذر المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة 
»أونـــــــروا« فــيــلــيــب لازاريـــنـــي مـــن أن تعليق 
بــعــض الــــــدول تــمــويــلــهــا لــلــوكــالــة الأمــمــيــة 
»ســـــيـــــؤدي إلــــــى تــــوقــــف جـــمـــيـــع أنــشــطــتــنــا 
غضون  فــي  الفلسطينيين  لدعم  الإنسانية 
ــلـــى »إكـــــــس«:  ــتــــب عـ بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع«. وكــ
»نــعــتــمــد عــلــى دعـــم شــركــائــنــا حــتــى نتمكن 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى اســتــجــابــتــنــا الإنــســانــيــة 
لمــلــيــونــي شــخــص بــقــطــاع غــــزة والــاجــئــن 

الفلسطينيين في المنطقة«.
الفلسطينية  الــرئــاســة  رفــضــت  مــن جهتها، 
أمس »الحملة الظالمة التي تقودها حكومة 
ــالــــة أونـــــــــروا، والـــهـــادفـــة  الاحــــتــــال ضــــد وكــ
الفلسطينيين«.  الــاجــئــن  قضية  لتصفية 
وطــالــبــت فــي بــيــان لها الـــدول الــتــي اتخذت 
موقفاً من »أونروا« قبل انتهاء التحقيق في 
الاتهامات الموجهة إليها بالتراجع عن هذه 
المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من 
بــدون وجــه حق  الفلسطيني  أبــنــاء الشعب 

بشكل لا إنساني.
ــيـــاق، أكــــد نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء  وفــــي الـــسـ
ووزيــــر الــخــارجــيــة الأردنــــي أيــمــن الصفدي 
بـــــدور لا يمكن  تـــقـــوم  ــة »أونـــــــــروا«  ــالـ أن وكـ
ــاعـــدات  ــال المـــسـ ــنـــاء عـــنـــه فــــي إيــــصــ ــتـــغـ الاسـ
فلسطينيي  مليوني  مــن  لأكــثــر  الإنــســانــيــة 
الــعــدوان  نتيجة  إنسانية  كــارثــة  يواجهون 
الإسرائيلي على غزة. وبحسب بيان صادر 
ــة، شــــدّد الــصــفــدي،  ــيــ عـــن الــخــارجــيــة الأردنــ
في اتصال هاتفي مع لازاريني أمــس، على 
ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير 
من  لتمكينها  للوكالة  الــازمــة  المــســاعــدات 
المــضــي فــي تــقــديــم خــدمــاتــهــا فــي غـــزة التي 

يواجه أهلها المجاعة. 
وفي حين ناشد الأمين العام للأمم المتحدة 
ــدول المانحة  أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس أمـــس الــ
»ضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة« عــمــلــيــات »أونــــــروا« 
انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة 
بيان  فــي  مدعياً  غوتيريس،  إردان،  جلعاد 
أنــه تجاهل مـــراراً وتــكــراراً »الأدلــــة« المقدمة 
إلـــيـــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــضــلــوع »أونــــــــروا« في 

»التحريض والإرهاب«.

الاحتلال يقلل 
من فرص 

مفاوضات التبادل

قوات إسرائيلية قرب قطاع غزة )مناحيم كهانا/فرانس برس(

وليد التليلي

يسوء الوضع في تونس يوماً 
بعد يوم، اقتصادياً وسياسياً 
بالخصوص، تضيق المحاكم 

بالملاحقات وقضايا الرأي، ويتوسع 
الخوف كل يوم، بينما يسير الرئيس 

قيس سعيّد في طريقه إلى تثبيت 
حكمه غير عابئ بأحد. ولكن جمهور 

المدافعين عنه يتضاءل، إذ فشل في 
كل المحطات التي دعا إليها التونسيين 

منذ انقلابه على الدستور في يوليو/
تموز 2021، وحتى من كان يتوقع 
ربحاً ما من هذا الانقلاب وصمتَ 

على الظلم، بدأ يعي حجم المأساة التي 
شارك فيها وإن كان بالصمت.

وبعد كل هذه الفترة، شرع بعض 
النخبة في تونس في طرح الأسئلة 

الحقيقية، أسئلة الديمقراطيّة والحرية، 
وليس أسئلة السياسة والأحزاب 

والحسابات التي شجعت الانقلاب 
على التمادي في مسيرته واستهداف 

المعارضين واحداً بعد الآخر.
مت جمعيات 

ّ
والسبت الماضي، نظ

تونسية ندوة مهمة، كان عنوانها 
واضحاً ومباشراً »الاستبداد الناشئ: 

تناقض الخطاب والممارسة، وأزمة 
القوى الديمقراطيّة«. ومن بين ما 

تضمّنته الورقة المقدمة للندوة أسئلة 
هامة، أهمها »كيف يمكن صياغة 

خطاب ديمقراطي واضح ومسموع، 
لا يُقصي الخصم ولا يُلغي الصراع، 
ولا يعزل الديمقراطية عن مضمونها 
الاقتصادي والاجتماعي؟ ما السبيل 

إلى فضح زيف معادلة الخبز أو 
الحرية؟«. وحاولت الندوة ما قالت 
إنه إلقاء »حجر في المياه الراكدة... 

وتشخيص نظام الحكم وسياساته 
وفضح نفاقه، وكذلك مساءلة أنفسنا 

أمام المرآة. فإذا كان التخلي عن 
ممارسة حرياتنا إزاء سلطة الخوف 
ى منها، 

ّ
أقصر طريق لفقدان ما تبق

فإن مجابهة هذا الاستبداد الناشئ 
ستبقى عقيمة، ما لم يصحبها جُهد 
فكري وتقييم نقدي ونقاش صريح«.
تبدو الأسئلة صحيحة وموضوعية، 

 بداية صحوة 
ً
ل فعلا

ّ
وقد تشك

ومساءلة لنخبة بقيت تتفرج على قتل 
ديمقراطيتها يوماً بعد يوم بسبب 

حسابات خاطئة، بيّنت الأيام زيفها 
وسذاجتها. ولكن يبقى السؤال 

الأهم متعلقاً بالعلاقة داخل المنظومة 
السياسية في تونس، وخصوصاً مع 

الإسلاميين، وينبغي طرح هذه الأسئلة 
بوضوح على الطاولة وحسمها نهائياً. 

ليس من شك في أن هناك مراجعات 
ضرورية على كل الأطراف أن تقوم 

بها سريعاً، ولكن عميقاً وبشكل 
ينهي الجدل في هذا الخصوص مرة 
واحدة، ويُفضي إلى تحديد أولويات 

بس فيه، وعلى 
ُ
الجميع بشكل لا ل

رأسها حماية الديمقراطية وصندوق 
الانتخابات الشفاف، قبل كل شيء.
ما حدث من ارتباك ليلة 25 يوليو 

2021 داخل المنظومة السياسية في 
تونس يدل بشكل واضح على عدم 

إدراك للأولويات.

عن  نقلاً  العبرية   13 القناة  أفــادت 
هناك  بــأن  إسرائيليين،  مسؤولين 
رفح  في  عسكرية  لعملية  احتمالاً 
إسرائيل  وأن  المنطقة«،  »لتطهير 
ــى مصر،  الــرســالــة إل ــذه  أوصــلــت ه
مخاوفها  عن  القاهرة  أعربت  فيما 
مــن خــطــوة كــهــذه. وذكـــرت أن 
الحديث يدور عن »خطوة مؤقتة«، 
بعد  هناك  تبقى  لن  »إسرائيل  وأن 
نظراً  أنه  وأضافت  العملية«.  انتهاء 
الطرفين،  بين  ــرأي  ال في  للخلافات 
بين  تقرر إقامة فرق عمل مشتركة 
التطورات  في  للنظر  ومصر  إسرائيل 

والعلاقات المتوترة بينهما.

لجنة مشتركة 
مع مصر

  شرق
      غرب

عدم استبعاد »الخيانة« 
في إسرائيل

لــــم يــســتــبــعــد رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمــــن 
الـــقـــومـــي عــضــو الــكــنــيــســت الــعــمــيــد 
)احتياط( تسفيكا فوغل )الصورة(، 
ــــة مــن  ــــونـ أمــــــس الأحـــــــــد، وجـــــــود »خـ
الــداخــل« وراء هجوم »حــمــاس« في 
المــاضــي  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7
ــنــــات غــــــــاف غــــــزة.  ــتــــوطــ عــــلــــى مــــســ
فـــوغـــل، وهــــو مـــن حــــزب »عــوتــســمــا 
يهوديت« )القوة اليهودية(، قال في 
»مــعــاريــف«:  لصحيفة  تــصــريــحــات 
»وصلنا إلى سيارة العالم النووي 
إيـــران وقتلناه، ولا نعرف مــاذا  فــي 
إنــه شــيء أسوأ  يحدث في القطاع؟ 
بـــكـــثـــيـــر ويــــجــــب عــــلــــى شــــخــــص مــا 
التحقيق فيه«. وأضــاف: »أعتقد أن 

هناك من خاننا من الداخل«.
)الأناضول(

تظاهرة احتجاجية أمام 
السفارة الأميركية بتونس

المجتمع  نشطاء  من  العشرات  نظم 
المدني في تونس، أمس الأحد، وقفة 
احتجاجية أمام السفارة الأميركية 
بـــالـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس، تـــنـــديـــداً بــمــا 
اعـــتـــبـــروه »اســـتـــمـــرار واشــنــطــن في 
دعم العدوان الإسرائيلي على غزة، 
الشبكة  ونظمت  فيه«.  ومشاركتها 
ــة لـــلـــتـــصـــدي لمـــنـــظـــومـــة  ــ ــيّ ــســ ــونــ ــتــ الــ
الــتــطــبــيــع )مـــســـتـــقـــلـــة(، الاحـــتـــجـــاج 
ــــي فــي  ــــركـ ــيـ ــ ــدور الأمـ ــ ــالــ ــ ــــداً بــ ــــديـ ــنـ ــ »تـ
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي«.  ــعــ مـــعـــاضـــدة الــ
ــع المـــحـــتـــجـــون لافــــتــــات تــطــالــب  ــ ورفــ
بــــدعــــم »المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
وأخــــــرى تـــدعـــو إلــــى إغـــــاق ســفــارة 

واشنطن في بلادهم.
)الأناضول(

واشنطن تخطط لنشر 
أسلحة نووية في لندن

ذكــــرت صــحــيــفــة »تـــلـــغـــراف«، أمــس 
ــتــــحــــدة  المــ الــــــــولايــــــــات  أن  الأحــــــــــــد، 
ــر أســـلـــحـــة  ــ ــــشـ ــطــــط لإعـــــــــــــادة نـ ــخــ تــ
ــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، لمــواجــهــة  نــــوويــ
ــد الــــــــروســــــــي. وجـــــــــاء فــي  ــديــ ــهــ ــتــ الــ
ــر الـــصـــحـــيـــفـــة المـــســـتـــنـــد إلـــى  ــريـ ــقـ تـ
الأمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  وثـــائـــق 
تنوي  »واشنطن  أن  )البنتاغون(، 
ــي قـــاعـــدة  ــة فــ ــوويــ نـــشـــر أســـلـــحـــة نــ
ــكــــي بــمــنــطــقــة  ــلــ ــو المــ ــ ــجـ ــ ــــاح الـ ــسـ ــ لـ
وذلك  بريطانيا،  شرقي  لاكنهيث، 
بعد أن سحبتها عام 2008، بسبب 
تــضــاؤل تــهــديــد الــحــرب الـــبـــاردة«، 
ــلـــغـــراف«،  فـــي حــيــنــه. وبــحــســب »تـ
ــدة وضـــع  ــحـ ــتـ تـــنـــوي الـــــولايـــــات المـ
أقــــــوى  نــــــوويــــــة  حــــربــــيــــة  رؤوس 
بــثــاثــة أضـــعـــاف مـــن قــــوة »قــنــبــلــة 

هيروشيما« اليابانية.
)الأناضول(

تفريق تجمّع لأنصار خان 
في كراتشي

أمس  الباكستانية،  الشرطة  أطلقت 
الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق  ــار رئــ ــ أنـــــصـ
عــمــران خـــان )الـــصـــورة( فــي مدينة 
كــراتــشــي، جنوبي الــبــاد، قبل أيــام 
من الانتخابات البرلمانية، التي مُنع 
خان من الترشح فيها بسبب إدانته 
بــجــريــمــة جـــنـــائـــيـــة، فــــي 8 فــبــريــر/

شباط المقبل.
)أسوشييتد برس(

القوات النيجيرية تعتذر 
عن قتلها مدنيين

أعربت القوات الجوية النيجيرية، 
أمـــس الأحــــد، عــن أســفــهــا للقصف 
الذي سبّب مقتل عشرات المدنيين 
وإصــــــــــابــــــــــة آخــــــــريــــــــن فــــــــي ولايــــــــة 
ــاراوا، وســـط الـــبـــاد، يــنــايــر/ ــاســ نــ

الــثــانــي 2023. وفـــي إقـــرار  كـــانـــون 
نــــادر بــالمــســؤولــيــة، ذكــــرت الــقــوات 
الجوية في بيان أن رئيس أركانها 
المـــــــارشـــــــال حــــســــن أبـــــــو بــــكــــر، زار 
المناطق المتضررة معرباً عن أسفه 
إزاء الـــحـــادث. وأشــــار إلـــى أنـــه »لــم 
يستهدف  كــان  لكنه  متعمداً  يــكــن 

إرهابيين مشتبهاً فيهم«.
)رويترز(

قطاع غزة على أبواب المـجاعة الشاملة

لندن ــ بشير البكر

يواجه قطاع غزة في هذه الفترة خطر المجاعة 
ــع اقــــتــــراب نــهــايــة الــشــهــر الـــرابـــع  الـــشـــامـــلـــة، مـ
للحرب. وقد ظهرت عدة مؤشرات إلى حصول 
كارثة كبيرة، كما صــدرت تحذيرات وتقارير 
دولــيــة تشخص الـــوضـــع، وتــدعــو إلـــى تـــدارك 
الأمر. يعاني القطاع منذ بدء الحرب من نقص 
في المواد الأولية، بسبب منع إسرائيل دخول 
المساعدات الإنسانية التي كان يتلقاها بمعدل 
600 شــاحــنــة فــي الــيــوم الـــواحـــد، ولـــم يُسمح 
بـــمـــرور جـــزء يــســيــر جـــداً بــمــعــدل 3 فـــي المــائــة 
إلا بعد مــرور حوالي أسبوعين، حسب أرقــام 
له  تــقــريــر  وفـــي  الفلسطينية.  الــصــحــة  وزارة 
حول وضع سكان غزة قبل 7 أكتوبر/تشرين 
ــم المــتــحــدة  ــ ــر مـــؤتـــمـــر الأمــ ــ الأول المــــاضــــي، ذكـ
للتجارة والتنمية )أونكتاد( أن »80 في المائة 
مـــن ســـكـــان غــــزة يــعــتــمــدون عــلــى المـــســـاعـــدات 
الــدولــيــة«. وأشـــار إلــى أن العيش فــي غــزة في 
أكثر  فــي واحـــد مــن  عــام 2022 يعني الحبس 
وظلت  العالم.  في  بالسكان  اكتظاظاً  الأماكن 
مــســألــة اســـتـــمـــرار تــدفــق المـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
إسرائيل،  حكومة  مع  دولية  مساومات  مثار 

ولم  ملموسة،  تسهيلات  تقديم  رفضت  التي 
تــســتــجــب حــتــى لــضــغــوط الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــة  وبــقــيــت كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأغــذيــة والأدويــ

مكدسة في مطار العريش المصري.
وفــرضــت إســرائــيــل رقــابــة صــارمــة على كمية 
ونــوعــيــة المـــــواد الــتــي تــدخــل يــومــيــا الــقــطــاع، 
وأصرت على تفتيشها في ممر العوجة ومن 
ثم إعــادة ما تسمح به ليدخل إلى معبر رفح 
الجانب المصري حيث لا تمتلك إسرائيل  من 
أي حقوق سيادية أو حــدود أو اتفاقيات مع 
الإجـــراءات  وأدت  بذلك.  القيام  تخولها  مصر 
الإسرائيلية إلى منع القسم الأكبر من الأدوية، 
وتقنين في الأغذية، ما تسبّب في نقص كبير، 
وعكس موقفاً إسرائيلياً صريحاً بأن سياسة 
منع الغذاء والدواء والمياه هي جزء من الحرب 
الشاملة في إطار الانتقام الجماعي من قطاع 
الــدولــيــة جزئياً في  الــضــغــوط  غـــزة. ونجحت 
ــادة المـــســـاعـــدات لــتــصــبــح 4 فـــي المـــائـــة بعد  ــ زيـ
شهر مــن الــحــرب على غــزة، وصـــار، بــالأرقــام، 
الـــذي يسكنه 2.3  الــقــطــاع،  الــفــرد فــي  نصيب 
مــلــيــون إنــســان، يــعــادل 70 غــرامــا مــن الطعام 
و17 مليلتراً من المياه، يومياً. وذلــك في وقت 
تحدثت تقديرات الأمم المتحدة عن أن أكثر من 
1.7 مليون شخص في غزة أصبحوا مُهجرين، 
أكثر من 150  ويقيم حوالي مليون منهم في 
»أونروا« في أنحاء القطاع.  مركز إيواء تابعاً لـ
العقابية  بــالإجــراءات  العمل  وبــدأت إسرائيل 
منذ بداية الحرب على غزة، وقامت بالتوازي 
مع العمليات العسكرية بقطع الكهرباء والمياه 
والاتــصــالات والإنــتــرنــت عــن القطاع، وربطت 
ــرب، وصــــارت  ــحــ ــطـــورات الــ ــتـ ــطـــوات بـ كـــل الـــخـ

تساوم عليها كأوراق تفاوضية.
وسارت هذه الإجراءات مع التدمير المنهجي 
التحتية  والــبــنــى  والمــــــدارس  للمستشفيات 
والمــــرافــــق الــســكــنــيــة والـــبـــيـــوت، بـــهـــدف جعل 
الــقــطــاع مــنــطــقــة غــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة. صمد 
الــقــطــاع لــفــتــرة بفضل بــعــض المــخــزون الــذي 

بــدأت في الأسبوع  التدمير، وقــد  لم يطاوله 
الماضي تظهر بوادر نفاد ذلك، من خلال قيام 
الحيوانات،  علف  باستهلاك  السكان  بعض 
كــمــا جـــاء فــي تــقــاريــر نقلتها وســائــل إعــام 
ومنظمات دولية. مظاهر المجاعة بدأت عندما 
ــدأت المــعــلــبــات، الــتــي اعــتــمــد عــلــيــهــا أهــالــي  بــ
القطاع في غذائهم منذ بدء الحرب، تختفي 
مـــن الأســــــــواق، وتــبــعــهــا دقـــيـــق الــقــمــح الـــذي 
الفلسطينيون  ليتجه  ــواق،  ــ الأســ مــنــه  خــلــت 
إلى طحن حبوب الذرة والشعير المخصصة 

لصناعة أعلاف الحيوانات.
لــلــحــبــوب بمخيم  وتــحــدث صــاحــب مطحنة 
جباليا عن نفاد الدقيق الأبيض من الأسواق 
بــشــكــل كـــامـــل، وأشـــــار إلــــى أن مـــا يـــوجـــد في 
السوق الآن هو دقيق الــذرة فقط. وقــال إنهم 
ارتــفــاع  بسبب  ولــكــن  الأرز،  يطحنون  كــانــوا 
أسعاره توقفوا عن ذلك وبدأوا بصنع الدقيق 
من الذرة وحبوب الشعير المخصص لأعلاف 
الحيوانات. وحسب مصادر فلسطينية، فإن 
هذا الخيار بدأ يلقى رواجاً رغم التحذيرات 
الطبية مــن الآثــــار المــتــرتــبــة عــلــيــه، ومــنــهــا أن 
القيمة الغذائية لعلف الحيوانات تفتقر إلى 
عــنــاصــر أســاســيــة لــتــغــذيــة الــجــســم الــبــشــري. 
كما أن طعم الخبز صعب المذاق، ولا يتناوله 
الــبــشــر بــســهــولــة. عــنــدمــا انــســحــب الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي مــن شــمــال غـــزة، أســهــم ذلـــك في 
تحقيق انــفــراجــة، فــوصــلــت أيـــدي المــواطــنــن 
الحيوانات، وتمكنت  إلى مستودعات طعام 
من حلحلة أزمة الجوع بضعة أيام، إذ عملوا 
والـــذرة  والشعير  الــــرديء  القمح  طحن  على 
الـــعـــدس، وحــتــى طــعــام العصافير  وحـــبـــوب 
الــدقــيــق،  مــا يشبه  والــقــطــط، للحصول عــلــى 
لكن هذه الانفراجة سرعان ما تبددت بسبب 

الجوع الذي يضرب في قطاع غزة.
ــيـــاســـي لــحــركــة  ــتـــب الـــسـ وأوضــــــــح عـــضـــو المـــكـ
»حماس« أسامة حمدان أنه »لا يزال يعيش في 
شمال غزة 600 ألف فرد يواجهون خطر الموت 

أن يدخل  مـــن دون  ــام  أيــ جـــوعـــا، وتــمــر عليهم 
جــوف أحــدهــم أي طــعــام، على الــعــالــم التحرك 
لوقف هذه المهزلة«. وصار واضحاً أن المناطق 
الاسرائيلية  للقوات  كبيراً  انتشاراً  تجد  التي 
ــثــــر حـــرمـــانـــا مــــن غـــيـــرهـــا، خــصــوصــا  هــــي الأكــ
تــلــك الـــواقـــعـــة فـــي الــشــمــال مــثــل بــيــت حــانــون 
وبيت لاهيا. وهــذا ما وصفه برنامج الأغذية 
»جــيــوب المــجــاعــة«. بحسب المــرصــد  الــعــالمــي بـــ
الأورومتوسطي لحقوق الإنــســان، فــإن 98 في 
المــائــة مــن ســكــان قــطــاع غــزة يــعــانــون المجاعة، 
ونحو 64 في المائة منهم يضطرون إلى تناول 
حشائش وطعام غير ناضج لتلبية حاجاتهم.

ــى خــطــر  ــ ــالمـــي إلـ ــعـ ــامـــج الأغــــذيــــة الـ ــه بـــرنـ ــبّــ ونــ
المــاضــي.  الشهر  مطلع  منذ  الشاملة  المــجــاعــة 
وقال إن الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء 

قطاع غزة، وإن الناس يشعرون بيأس متزايد 
فـــي مــحــاولــة إيـــجـــاد الـــغـــذاء لإطـــعـــام أســرهــم. 
وأفــاد بتزايد حــالات الجفاف وســوء التغذية 
بشكل متسارع في القطاع. وأظهر رصد أجراه 
ديسمبر/كانون   5 فــي  بــالــهــواتــف،  البرنامج 
الأول الماضي، أن ما بين 83 و97 في المائة من 
الأســر لا تستهلك مــا يكفي مــن الطعام، وفي 
بعض المناطق، ما يصل إلى 90 في المائة من 
الأســر لا يتناولون أي غــذاء طيلة يــوم وليلة 
المجاعة بسرعة،  كاملين. وكدليل على تفشي 
ــر مـــرت بتلك  فـــإن 18 فـــي المـــائـــة مـــن تــلــك الأســ
ــام خـــال الشهر  الـــظـــروف فــي أكــثــر مــن 10 أيــ
الذي سبق الاستطلاع. وفي 22 يناير/كانون 
الــثــانــي الــحــالــي، ارتـــفـــع الــتــحــذيــر إلـــى درجـــة 
الــذي  العالمي،  الــغــذاء  مــن قبل برنامج  أقصى 

تــحــدث عــن كميات قليلة جــداً مــن المساعدات 
الـــغـــذائـــيـــة تــــجــــاوزت جـــنـــوب قـــطـــاع غــــزة إلــى 
شماله منذ بداية الحرب، مؤكدة خطر تشكل 
جــيــوب مــجــاعــة فـــي مــنــاطــق بــالــقــطــاع. وبــعــد 
يــــوم مـــن ذلــــك، أعــلــنــت وكـــالـــة غــــوث وتشغيل 
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونـــــــــروا« أن 750  الـــاجـــئـــن 
ألــف شخص فــي قطاع غــزة يواجهون جوعاً 
ــددت الأســــبــــاب الـــتـــي تــقــف وراء  ــ كـــارثـــيـــا. وحــ
الإعلان بنقص المساعدات من جهة، ومن جهة 
ثانية القتال العنيف ورفض وصول الإعانات 
وانــقــطــاع الاتــصــالات، مــا يــعــوق قدرتها على 

تقديم المساعدات بأمان وفعالية.
ولا يقتصر الأمر على الإجراءات الإسرائيلية 
أخــرى وهي  »أونـــروا« تطرح مشكلة  فــــ فقط، 
عـــــدم قـــــــدرة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى اســتــقــبــال 
شحنات المساعدات في الآونة الأخيرة، بسبب 
عــدة عوامل منها قلة عــدد الشاحنات داخل 
غزة، مع عدم قدرة بعضها على التحرك من 
المــنــاطــق الــوســطــى الــتــي عُــزلــت عــن الجنوب. 
واعـــتـــبـــر نـــائـــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج 
الأغــذيــة العالمي كــارل ســكــاو، فــي بــيــان، بعد 
زيـــارة إلــى الــقــطــاع، أنــه »مــع انهيار القانون 
والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى 
ــاول مــوظــفــو الأمـــم  بــاتــت مــســتــحــيــلــة«. ويـــحـ
المــتــحــدة أن يــلــخــصــوا المــســألــة فــي المصاعب 
ــة  ــنـــذ بـــدايـ ــكــــن مــــن الـــــواضـــــح مـ الـــتـــقـــنـــيـــة، ولــ
الحرب أن إسرائيل تعي مــاذا تريد من وراء 
تحويل الغذاء إلى سلاح من أسلحة الحرب 
بــهــدف الــتــهــجــيــر والــضــغــط عــلــى الــحــاضــنــة 
الفصائل  ضد  النقمة  وتوجيه  الاجتماعية، 
مثل  دولــيــة  مــنــظــمــات  وبــــدأت  الفلسطينية. 
ـــن نــتــائــجــه  ــا حـــــــــدود« تــــحــــذر مــ ــ ــاء بـ ــ ــبــ ــ »أطــ
الكارثية والمروعة لسياسات إسرائيل، وهو 
مــا يــلــحــق بــالأطــفــال بــســبــب نــقــص الحليب، 
ويؤدي إلى أمراض قد يصعب الشفاء منها 
التهجير خط أحمر، وفي  في مرحلة لاحقة. 
نفس مستوى الخطورة يجب وضع المجاعة. من عملية توزيع الطعام في رفح، الجمعة )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

بات قطاع غزة على 
أبواب المجاعة الشاملة 

بفعل التضييق الإسرائيلي 
على دخول المساعدات، 
بالتزامن مع نفاد مخزون 

المواد الغذائية، وسط 
تحذيرات دولية من 

خطورة الأوضاع

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين )الصورة(: 
»يواجه سكان غزة خطر الموت جوعاً وهم على بعد أميال قليلة من 
وذكرت  بالأغذية«.  مليئة  شاحنات 
مسؤولين  مع  مشترك  بيان  في 
يناير/كانون   15 في  آخرين  أممين 
أنـــه »كـــل ساعة  ــحــالــي،  ال الــثــانــي 
للخطر،  لها  أرواحاً لا حصر  تعرض 
لا  غزة  في  الفلسطينيين  فجميع 
يحصلون على وجبات كافية في 
اليوم، بينما يلجأ عدد من الراشدين 
الغذاء  من  أنفسهم  حرمان  إلى 

لتقديمه إلى أطفالهم«.

الحرمان في صلب المأساة

Monday 29 January 2024 Monday 29 January 2024
الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2024 م  17  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3437  السنة العاشرة الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2024 م  17  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3437  السنة العاشرة



يستمر التصعيد 
على الحدود 

اللبنانية مع 
فلسطين المحتلة، 

في ظلّ تكثيف 
الاحتلال الإسرائيلي 

هجماته، خصوصاً 
الغارات الجوية، 

في مقابل توسيع 
»حزب الله« عمليات 
الردّ بأسلحة جديدة. 

وتأتي هذه 
التطورات، في 

غياب أي أفق للجم 
التصعيد بين الحزب 
وإسرائيل، مما يؤشر 

لمستقبل غامض 
للعمليات العسكرية 

في المنطقة 
الحدودية

45
سياسة

كفركلا  تمشيط  عن   
ً
فضلا وطلوسة،  مركبا 

بالأسلحة الرشاشة.
الله« استهداف تجمع  أعلن »حــزب  بـــدوره، 
ريشا،  بركة  موقع  شرقي  الاحــتــال  ‏لجنود 
 عن 

ً
ــيــــم، فـــضـــا وتــجــمــع آخــــر فـــي ثــكــنــة رامــ

في  إسرائيليين  لجنود  اســتــهــداف ‌‌‌انــتــشــار 
مــحــيــط ثــكــنــة هـــونـــن بــــصــــاروخ »بــــركــــان«، 

ــيــــر حــــرفــــا وشــيــحــن  بــــلــــدات أم الــــتــــوت وطــ
الـــلـــبـــونـــة والــــنــــاقــــورة،  ــبـــل  ومــــجــــدل زون وجـ
ــــذار فــي مــقــرّ »قــوة  وســـط دوي صـــفـــارات الإنـ
)يونيفيل(  لبنان«  في  المؤقتة  المتحدة  الأمــم 
في الناقورة. كما استهدف القصف المدفعي 
المنازل وسط بلدة الضهيرة الفوقا، ومركبا 
ومـــنـــطـــقـــة مــــشــــعــــرون الــــواقــــعــــة بـــــن بــلــدتــي 

وتجمع في موقع تل شعر. ودوت صافرات 
ــد، في  ــ ــراراً، طــيــلــة يـــوم أمـــس الأحـ ــ ــذار مــ ــ الإنــ
مــســتــوطــنــات الــجــلــيــل المـــحـــتـــل، خــصــوصــا 
فــي »كــريــات شــمــونــة« و»مــرغــلــيــوت«، حيث 
ــن ســـقـــوط 3 صــــواريــــخ فـــي مــنــاطــق  ــد عـ ــيـ فـ

ُ
أ

مــفــتــوحــة مــن »كـــريـــات شــمــونــة«، مــع تأكيد 
إسرائيلية  إعـــام  لــوســائــل  محلية  مــصــادر 

أن »صــواريــخ حــزب الله سقطت في منطقة 
ــة«، فــيــمــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ عـــســـكـــريـــة ولــــيــــس داخــــــــل المـ
أنــه »لم  أشـــارت صحيفة »يسرائيل هــيــوم« 
يسجل وقــوع إصــابــات«. وفــي »مرغليوت« 
مـــن دون تفعيل  قــــوي،  انــفــجــار  سُــمــع دوي 
صــافــرات الإنـــذار. كما دوت هــذه الصافرات 
لبنان.  من  مسيّرة  ل« 

ّ
»تسل بـ الاشتباه  بعد 

ــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أن طــائــراتــه  وأعـ
»حزب  هاجمت موقعين عسكريين تابعين لـ
الله« في محيط بلدتي زبقين وحولا. وسبق 
لـــه أن كــشــف، مــســاء أول مـــن أمـــس الــســبــت، 
الشمالية  الجبهة  على  جاهزيته  »رفــع  أنــه 
كتائب  مستوى  على  بتدريبات  لبنان،  مــع 
بالذخيرة الحية وقتال المدن للواء المظليين 
ــالــــي«. وأضـــــــــاف بـــيـــان  ــمــ ــشــ ــيــــاطــــي الــ ــتــ الاحــ
الجيش الإسرائيلي أنه »في إطار إجــراءات 
رفع الجاهزية على الحدود الشمالية، أجرت 
قـــيـــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة أخـــيـــراً تــدريــبــات 
مكثفة لتعزيز الكفاءة والجاهزية للحرب«. 
ــان الـــجـــيـــش: »تــــــــدرّب المــقــاتــلــون  ــيـ ــابــــع بـ وتــ
مستوى  مــن  بـــدءاً  المستويات  مختلف  على 
القتالية  الــفــرق  بمستوى  وانتهاء  الفصيل 
ــات ومــقــاتــلــي  ــابـ ــدبـ لــلــكــتــائــب الـــتـــي تــضــم الـ

المشاة والهندسة العسكرية والمدفعية«.
ولــــيــــل الــــســــبــــت ـ الأحــــــــــد، قــــصــــف الاحــــتــــال 
بــالمــدفــعــيــة أطـــــراف بـــلـــدات طــيــرحــرفــا، حيث 
اعتراضي فوقها، والناقورة  انفجر صــاروخ 
ــاريــــن والـــجـــبـــن وشــيــحــن ومـــجـــدل زون  ويــ
اللبونة والعلام.  وزبقين والضهيرة وجبلي 
وحــلــق الـــطـــيـــران الاســتــطــاعــي الإســرائــيــلــي 
فــــوق الــعــديــد مـــن الـــقـــرى وصـــــولًا حــتــى نهر 

الليطاني، وسط إطلاق القنابل المضيئة.
متوتراً   

ً
ليلا الناقورة  رأس  منطقة  وشهدت 

ــذراً بــعــد ظـــهـــور ســفــن فـــي الــبــحــر قــبــالــة  ــ وحــ
الــشــاطــئ الــلــبــنــانــي الــجــنــوبــي، تــبــن لاحــقــا 
المؤقتة في  المتحدة  الأمــم  »قــوة  لـــ أنها تابعة 
»الوكالة الوطنية  لبنان« )اليونيفيل(، وفقاً لـ

للإعلام« اللبنانية.
المـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ ــب  ــ ــائـ ــ نـ رأى  ــا،  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
الــتــنــفــيــذي فـــي »حـــــزب الـــلـــه« الــشــيــخ علي 
ــاولات الـــتـــي يــقــوم  ــ ــحـ ــ ـــل المـ ــمــــوش ‏أن »كــ دعــ
بــهــا الـــعـــدو فـــي غــــزة وفــــي لــبــنــان لــلــخــروج 
الــذي يتخبّط فيه ستفشل، ولن  مــن ‏المـــأزق 
يحصل على ما يريد، وسيبقى ‏عاجزاً عن 
أمامه من  أهدافه وشروطه، وليس  تحقيق 
‏خيار سوى وقف ‏العدوان والإذعان لشروط 
المقاومة«.‏ وقال خلال كلمة في حفل تأبيني 
في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية 
بـــيـــروت، إنـــه »يــجــب أن يــفــهــم الـــعـــدو جــيــداً 
التي  للمقاومة  والنارية  الميدانية  ‏الرسائل 
عــبّــرت عنها مــن خــال ‏المــواجــهــات الأخــيــرة 
المستخدمة  والصواريخ  الأسلحة  ونوعية 
 أي تمادٍ في العدوان على 

ّ
فيها، وأن ‏يعلم أن

جنوب لبنان سيقابل برد حاسم ‏وسيوسّع 
ــدافـــات المــــقــــاومــــة«. وأكــــد  ــتـــهـ مــــن دائـــــــرة اسـ
 »توسيع العدوان على لبنان لن 

ّ
دعموش أن

يكون نزهة«.
من جهته، تطرق البطريرك الماروني بشارة 
الراعي إلى وضع القرى والبلدات اللبنانية 
ــد،  ــ ــداس الأحـ ــ ــــدود، مـــشـــيـــراً فــــي قــ ــــحـ عـــلـــى الـ
فـــي بــكــركــي )شــمــالــي بــــيــــروت(، أمــــس، إلــى 
أن »أهـــالـــي الــقــرى الــحــدوديّــة فــي الجنوب 
ي الدولة عنهم 

ّ
يعربون لنا عن وجعهم لتخل

وعـــن واجــبــاتــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا تجاههم. 
فــهــم بــكــبــارهــم وصــغــارهــم يــعــيــشــون وطــأة 
الحرب المفروضة عليهم والمرفوضة منهم، 
إذ يعتبرون أن لا شأن للبنان واللبنانيّين 
بها«. وأضــاف: »يكتب لنا الأهــالــي: نعيش 
ضغوط الحرب النفسية وتسحق أعصابنا 
الــغــارات اليومية وأصـــوات القذائف  أهـــوال 
المـــدويـــة. وأطــفــالــنــا مــحــرومــون مــن وســائــل 
الترفيه ولا يتلقون تعليماً مدرسياً منتظماً 
 عن بُعْد بسبب الإقفال القسري لمدارسنا 

ّ
إل

ــيـــة«. وتـــابـــع  ــالـ ــحـ الــــــذي فـــرضـــتـــه الــــحــــرب الـ
 عن الأهــالــي: »ليس تخلياً عن 

ً
الــراعــي نقلا

أن  نرفض  العربية...  ولا  الوطنية  القضايا 
نكون رهائن ودروعاً بشريّة وكبش محرقة 
المــوت  ولثقافة  فــاشــلــة،  لبنانية  لسياسات 
التي لم تجرّ على بلادنا سوى الانتصارات 

الوهميّة والهزائم المخزية«.

المواجهات تحتدم على جبهة لبنان

صور،  قضاء  بلديات  اتحاد  في  الكوارث  إدارة  وحدة  فريق  تعرضّ 
نازحين وغير  التوالي، لاعتداء من قبل  الثالثة على  للمرة  لبنان،  جنوبي 
الوكالة،  وأفادت  الرسمية.  للإعلام«  الوطنية  »الوكالة  بحسب  نازحين، 
يتسلموا  لم  النازحين  أقرباءهم  أن  ادّعوا  المهاجمين  بأن  الأحد،  أمس 
وإثر  صــور.  قضاء  في  الموجودين  النازحين  باقي  كما  مساعدات 
إغلاق  دبوق  حسن  صور  قضاء  بلديات  اتحاد  رئيس  أعلن  الاعتداء، 

غرفة العمليات التابعة لوحدة الكوارث.

اعتداء على مركز للنازحين

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

الــحــدود  الــتــطــورات على  تتلاحق 
الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
خصوصاً مــع مــواصــلــة الاحــتــال 
ــلـــدات والمــــدن  ــبـ ــه عــلــى الـ ــاراتــ الإســـرائـــيـــلـــي غــ
 غــيــاب أي مــؤشــر جــدّي 

ّ
الجنوبية، وفــي ظــل

لمنع الانـــزلاق نحو حــربٍ واســعــة بــن »حــزب 
المواجهات  وتيرة  وارتفعت  وإسرائيل.  الله« 
بشدّة في الفترة الأخيرة، تحديداً مع تكثيف 
 عن 

ً
الإســرائــيــلــيــن غــاراتــهــم الــجــويــة، فــضــا

مــهــاجــمــة مــواقــع شــمــال نــهــر الــلــيــطــانــي، في 
عمق الجنوب اللبناني. بدوره، باشر »حزب 
ــدة، آخـــرهـــا  ــ ــديـ ــ ــتــــخــــدام أســـلـــحـــة جـ الــــلــــه« اســ
صـــــاروخ »فــلــق 1«. وتـــهـــدد هــــذه الــتــطــورات 
بُذلت  التي  الدولية،  السياسية  المساعي  كل 
لـــوقـــف الـــتـــدهـــور الــحــاصــل مــنــذ 8 أكــتــوبــر/ 
يــوم على عملية  المــاضــي، بعد  تشرين الأول 

»طوفان الأقصى« في غزة. 
وأمـــــس الأحــــــد، أغــــــارت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الإسرائيلية على أطراف بلدة مروحين، حيث 
اللبنانية  للإعلام«  الوطنية  »الوكالة  أفــادت 
بــأن ســيــارات الإســعــاف توجهت »فـــوراً« إلى 
المكان. وأغار الطيران الإسرائيلي على منزل 
ــدة الــضــهــيــرة،  ــلـ ــــط بـ ــة طــــوابــــق وسـ مــــن ثـــاثـ
ــت فــــــــرق الإســـــــعـــــــاف إلــــــــى المـــــكـــــان،  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ وتـ
ــار الــطــيــران  صــيــبــت مــواطــنــة. كــمــا أغــ

ُ
حــيــث أ

الإسرائيلي على تعاونية لبيع المواد الغذائية 
والجبين،  طيرحرفا  بلدتي  مثلث  عند  تقع 
مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى 
وتلف كمية كبيرة من محتويات التعاونية، 
 عن تضرر المباني المــجــاورة. وطاولت 

ً
فضلا

الـــغـــارات أطــــراف زبــقــن، وأرضــــا زراعـــيـــة في 
ــم يــنــفــجــر،  ــ حــــــــولا، حـــيـــث ســـقـــط صـــــــــاروخ لـ
ومـــــارون الــــراس وعــلــى جــبــل بـــاط ومحيط 
ـــت مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة 

ّ
ــن عــيــتــا الــشــعــب. وشـ

عدواناً على المنطقة الواقعة بين بلدات راميا 
وعيتا الشعب والقوزح، بالتزامن مع قصف 

مدفعي طاول المنطقة نفسها.
أطراف  الإسرائيلي  المدفعي  القصف  وطــاول 
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ــدد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، أمـــس  ــ أصـــيـــب عـ
الأحــــــد، جـــــراء الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
عــلــيــهــم فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس 
الاحتلال  قــوات  واصلت  فيما  المحتلتين، 
حـــمـــلـــة اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــا واعـــتـــقـــالاتـــهـــا فــي 
الضفة. وأصيب شاب في البلدة القديمة 
الــقــدس، وتــمّ نقله للمستشفى، جراء  من 
اعـــتـــداء قــــوات الاحـــتـــال عــلــيــه بــالــضــرب، 
كــمــا أصــيــب شـــابـــان آخـــــران بــالــرصــاص 
الحيّ خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة 
بــيــت ريــمــا غـــرب رام الــلــه، وســـط الضفة، 
ــة الأنـــــبـــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــالـ ــ بـــحـــســـب وكـ

الرسمية »وفا«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت هــيــئــة شــــؤون 
ونــادي  الفلسطينية  والمــحــرريــن  الأســـرى 
الأســيــر الفلسطيني، أمــس، فــي بــيــان، عن 
ــــوات الاحـــتـــال 22 مــواطــنــا من  اعــتــقــال قـ
الــضــفــة، بــن مــســاء أول مــن أمــس السبت، 
ــــد، بــيــنــهــم ســيــدة  حــتــى صــبــاح أمـــس الأحـ
ـــن جــنــن،  ـــن قــلــقــيــلــيــة، وفـــتـــى جـــريـــح مـ مـ
الخليل، وأسير  الأربعة من  وأب وأبــنــاؤه 
مــحــرر، مــا يــرفــع حصيلة الاعــتــقــالات في 
الـــضـــفـــة مـــنـــذ 7 أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 
، وتشمل 

ً
إلــى نحو 6330 معتقلا الماضي، 

مــن أبــقــى الاحـــتـــال عــلــى اعــتــقــالــهــم، ومــن 
تـــم الإفـــــراج عــنــهــم لاحـــقـــا. وبــحــســب بــيــان 
الهيئة ونادي الأسير، فإن الفتى الجريح 
ــــارس مــحــمــد شــامــيــش )17 عــامــا(  هـــو فـ
مــن بــلــدة بــرقــن، بمحافظة جــنــن، والــذي 
ــيــــرة بــــرصــــاص  »تــــــعــــــرّض لإصـــــابـــــة خــــطــ
قــــوات الاحـــتـــال فـــي الــبــطــن والـــصـــدر مع 
بــتــر الإصـــبـــع الأوســـــط فـــي الــيــد الــيــمــنــى، 
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2023، ومـــكـــث في  فـــي 
الحكوميين،  ورفــيــديــا  جــنــن  مستشفيي 
يزال  عــدة، ولا  وخضع لعمليات جراحية 
ومن  رعاية صحية حثيثة«.  إلــى  بحاجة 

بـــن المــعــتــقــلــن أيــضــا يـــوم أمـــس 3 شــبــان 
من بلدة سلوان جنوب القدس، هما ليث 
ســمــريــن ومــحــمــد زيــــاد ســمــريــن ومــحــمــد 
مـــحـــمـــود ســـمـــريـــن، وشـــقـــيـــقـــان مــــن بــلــدة 
زكــريــا وطه  الــلــه، هما  رام  بيتونيا، غــرب 
حامد عــرمــوش، قــوات الاحــتــال اقتحمت 
ــر المــحــرر  ــيـ المـــديـــنـــة، وزهـــــرة خــــدرج والأسـ
ــام بــاكــيــر مـــن قــلــقــيــلــيــة، و3 مــواطــنــن  وســ
مــن بيت لــحــم، هــم أســامــة عــوض الــلــه من 
بلدة جناته وإدريــس محمد صومان من 
مدينة بيت لحم ومحمد أبو زيد من بلدة 

الدوحة غرباً.
ــــوات الاحـــتـــال يــــوم أمــس  كــمــا واصـــلـــت قـ
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات الــتــنــكــيــل الــواســعــة الــتــي 
طاولت أبناء الضفة، بما يشمل الاعتداءات 
إلى  التهديدات  المبرّح، وتوجيه  بالضرب 
عائلات المعتقلين، بالإضافة إلى عمليات 
الــتــخــريــب والــتــدمــيــر الــواســعــة فــي مــنــازل 
المواطنين ومصادرة أموالهم ومركباتهم. 
وذكرت الهيئة ونادي الأسير أن »الاحتلال 
نفذ أكثر من 400 حالة اعتقال بين صفوف 
الأطـــفـــال بــعــد 7 أكــتــوبــر، فــيــمــا لـــم تتوفر 
معلومات دقيقة حــول أعـــداد الأطــفــال في 
السجون حالياً، في ظل الصعوبات التي 
تواجه الطواقم القانونية في حصر أعداد 
الأطـــفـــال المــعــتــقــلــن، علماً أن أكــثــر مــن 30 
الإداري«. وفــي  الاعـــتـــقـــال  هـــم رهــــن   

ً
طــفــا

إطار اقتحاماتها اليومية، اقتحمت قوات 
ــتـــال أمـــس بــلــدة نــحــالــن غـــرب بيت  الاحـ
لحم من 3 اتجاهات، حيث نصبت حواجز 
المواطنين  مركبات  وفتشت  البلدة  داخـــل 
ــاتـــهـــم. كـــذلـــك اقــتــحــمــت  ــقــــت فــــي هـــويـ ودقــ
بــلــدات عــدة غــرب رام الــلــه، هــي: بيت عور 
التحتا، خربثا المصباح، بيت لقيا، حيث 
داهــمــت مــنــازل مــواطــنــن. وســلــمــت قــوات 
الاحتلال أمس جثمان الشهيد سليم أبو 
الــحــجــر )25 عـــامـــا( مـــن ضــاحــيــة شــويــكــة 
شمال طولكرم شمال الضفة، بعد احتجاز 

لجثمانه استمر أسابيع.

اقتحامات واعتقالات 
في الضفة والقدس

فلسطيني أمام منزل دمّره الاحتلال في الخليل، 21 يناير )مصعب شاور/ فرانس برس(

أعلن الجيش الإسرائيلي 
رفع جاهزيته على 

الجبهة الشمالية

علي دعموش: 
توسيع العدوان على 

لبنان لن يكون نزهة

رصد الغارات الإسرائيلية تتلاحق و»حزب الله« يواصل الردّ... 
لا أفق دولياً للجم التصعيد الحدودي

أثارت اتصالات أجريت 
بين القاهرة وجماعة 

الحوثيين في اليمن، 
استياء وهواجس 

إسرائيل، ما دفعها 
إلى التصعيد 

تجاه القاهرة في 
محكمة العدل 

الدولية، ومحاولة 
الضغط عليها 

بطرق أخرى. علماً 
أن الموقف المصري 

يقوم على عدم 
استفزاز إسرائيل 

بمسألة المساعدات 
لغزة

اتصالات مصرية حوثية تثير هـواجس إسرائيل تقرير
ــة مـــن حــجــم الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة.  ــائـ ــي المـ 12 فـ
عبور  لعمليات  الأسبوعي  العدد  وانخفض 
المــائــة على  فــي  الــحــاويــات بنسبة 67  ســفــن 

أساس سنوي.
ــاورات الـــجـــاريـــة بــشــأن  ــ ــشــ ــ وعـــلـــى صــعــيــد المــ
ــعــــدوان عــلــى غـــزة،  »الـــيـــوم الـــتـــالـــي« لـــوقـــف الــ
والتي تشارك فيها مصر، كشف مصدر ثالث 
عــن أن »المــســؤولــن فــي جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الــعــامــة المـــصـــريـــة، نــجــحــوا فـــي تــرتــيــب لــقــاء، 
جــمــع مـــســـؤولًا رفــيــع المــســتــوى فـــي السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــــع قـــــيـــــاديـــــن مــــــن حـــركـــة 
حــــمــــاس، فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، جـــرى خــالــه بــحــث إنــهــاء 
التعاون  وإمكانية  الجانبين،  بــن  الخلافات 
وكذلك فرص  غــزة،  قطاع  إدارة  في   

ً
مستقبلا

إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المــعــطــلــة فــــي الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأوضــــــح المـــصـــدر أن الــلــقــاء 
منظمة  عــن مستقبل  للحديث  أيضاً  »تــطــرّق 
الــتــحــريــر، وفــــرص انــضــمــام حــركــتــي حماس 
يأتي  الــحــرب«.  انتهاء  عقب  إليها،  والــجــهــاد 
هذا في الوقت الذي اعتبر فيه مصدر مسؤول 
»العربي الجديد«، أن »التصعيد الأخير  آخر، لـ
مــن جــانــب حــكــومــة الاحـــتـــال، ســــواء مــا جــاء 
لدرء  الدولية  العدل  في محكمة  دفاعها  عبر 
المسؤولية  بإحالة  إليها  الموجهة  الاتهامات 
عــن منع المــســاعــدات عــن قــطــاع غــزة للقاهرة، 
ــات الـــخـــاصـــة بـــمـــســـاعـــدة حــركــة  ــامــ ــهــ أو الاتــ
حــمــاس عــلــى تــهــريــب الأســلــحــة عــبــر ســيــنــاء، 
ومن ثم الدعوة إلى عملية عسكرية واضحة 
فــي مــحــور فــيــادلــفــيــا، بــمــثــابــة مــنــاوشــات لا 
يمكن فصلها عن التوجس الإسرائيلي جراء 
المحادثات بين القاهرة والحوثيين في اليمن 

خلال الفترة الأخيرة«.
ــدات إلــــى  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــة إدخـــــــــــال المــ ــألــ ــســ ــأن مــ ــ ــشــ ــ وبــ
قــطــاع غــــزة، قـــال نــائــب رئــيــس مــركــز الأهــــرام 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة مــطــلــعــة عــلــى ملف 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غـــزة، كواليس ما 
القاهرة  قالت إنه »تجاذب في العلاقات بين 
وتــــل أبـــيـــب أخــــيــــراً«. وقـــــال مـــصـــدر مــصــري، 
ــا يمكن  ــديـــد«، إن »تـــجـــدد مـ الـــجـ »الـــعـــربـــي  لــــ
تسميته بــالــســجــال فــي مــا يــخــص الــعــاقــات 
بــــن مـــصـــر وإســــرائــــيــــل، يـــعـــود إلـــــى فــحــوى 
ــلـــعـــت عــلــى  ــالات مـــصـــريـــة حـــوثـــيـــة، اطـ ــ ــــصـ اتـ

تفاصيلها حكومة الاحتلال«.
ــالات بــن  ــ ــ ــــصـ ــ وبـــحـــســـب المـــــصـــــدر، فــــــإن »الاتـ
عبر  اليمن،  فــي  الحوثيين  وجماعة  القاهرة 
قنوات أمنية، جــاءت في وقت تصاعدت فيه 
عمليات الجماعة في البحر الأحمر ومضيق 
باب المندب، إذ دعت مصر قيادة الحركة إلى 
خفض مستوى العمليات العسكرية، في ظل 
السويس،  بقناة  السفن  مـــرور  تــراجــع حــركــة 
ــار السلبية عــلــى عــائــدات  وظــهــور حــجــم الآثــ
الــقــنــاة«.  ولــفــت المــصــدر إلـــى أن »المــســؤولــن 
القاهرة اقترحوا على الجماعة أن تكون  في 
عملياتها متقطعة وغير منتظمة، خصوصاً 
إيصالها  الــحــوثــيــون  أراد  الــتــي  الــرســالــة  أن 
أو  بإسرائيل  الصلة  ذات  السفن  باستهداف 
المحتلة،  الأراضـــي  إلــى موانئ  المتوجهة  تلك 
وصلت للعالم أجمع«. وكشف أن »الحوثيين 
رغـــم تثمينهم موقف  الـــدعـــوة،  تــلــك  رفــضــوا 
ــــي تـــحـــالـــفـــات  ــراط فـ ــخــ ــانــ ــر الـــــرافـــــض لــ مـــصـ

تستهدف مهاجمة الجماعة«.
وأشـــار المــصــدر إلــى أن »الاتــصــالات المصرية 
الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت إيــــــــران طــــرفــــا فــيــهــا، 
الحوثيين  بتكرار  مصرية  مطالب  تضمنت 
ــأن تــلــك الــعــمــلــيــات لا تــســتــهــدف  تـــأكـــيـــدات بــ
وإعلان  بإسرائيل  العلاقة  ذات  السفن  سوى 
ضمانات لذلك، بشكل يشجع السفن التي لا 

لــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، عــــمــــرو هــاشــم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الــســيــاســة  ربـــيـــع، لــــ
ما  وهــذا  تفاهمات،  بناء على  تعمل  المصرية 
يــمــنــع إدخــــال المــســاعــدات بــشــكــل مــبــاشــر إلــى 
قــطــاع غــــزة«، مضيفاً أن »كــســر الــقــاهــرة هــذه 
الــحــالــة وإدخــــال المــســاعــدات مــن دون انتظار 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، ســيــتــم الــنــظــر إلــيــه من 
قبل الاحتلال على أنه استفزاز«. وتابع ربيع: 
»لــكــن هــنــاك ضـــــرورة فـــي الــحــفــاظ عــلــى الـــدم 
الفلسطيني، وذلك من خلال إدخال المساعدات 
ــيــــل، مــــن خـــال  ــا عــــن إســــرائــ ــمـ ــة، رغـ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
أن  فيجب  بأيد مصرية،  أغلقت  التي  الأنــفــاق 
نــعــيــد فــتــحــهــا، لــيــس لإدخـــــال الـــســـاح، ولــكــن 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الـــازمـــة لــلــســكــان في 
غزة«، مؤكداً أن »إسرائيل لن تستطيع القيام 

بأي رد فعل على هذه الخطوة«.
ــدوره، قـــال الــســيــاســي المـــصـــري مــحــمــد أنـــور  ــ بــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الـــســـادات، فــي حــديــث لـــ
»مــصــر تــعــلــم أن إســرائــيــل مــتــربــصــة، وهـــي لا 
تـــريـــد أن تـــعـــرّض أهــلــنــا فـــي رفــــح أو الــقــوافــل 
الطبية الإنسانية لأي نوع من القصف، ولذلك 
يجب أن تدخل المساعدات بالتفاهم مع الجانب 
الإسرائيلي تفادياً لمزيد من الخسائر«. وأضاف 
أن مصر »مستوعبة لكل مــا يــتــردد وتعلم أن 
تريد  لا  لكنها  كبيرة،  ومسؤولية  دور  عليها 
المــغــامــرة، حتى لا تتعرض حياة  المخاطرة أو 
مــزيــد مــن الأبـــريـــاء للخطر«. وتــابــع الــســادات: 
»الشيء نفسه في ما يحدث الآن من تفاهمات 
ومشاورات بخصوص ممر فيلادلفيا، فمصر 
ــر المـــســـمـــوح  ــيـ ــــن غـ ــة أنــــــه مـ ــ ــــحـ ــا واضـ ــهـ ــتـ ــالـ رسـ
للجانب الإسرائيلي أن يسيطر على هذا الممر 
أو أن يبقى له وجــود عسكري بمعدات ثقيلة، 
وإنما يمكن بطرق أخــرى إذا كان ذلك يطمئن 
الإســرائــيــلــيــن بـــأن لا تــهــريــب لــأســلــحــة، مثل 

أجهزة مراقبة واستشعار عن بعد«.

يشملها التحذير على المــرور«. وقال المصدر 
إن »المـــطـــالـــب المـــصـــريـــة لــلــحــوثــيــن، جــــاءت 
لتخفيف وطأة التأثيرات السلبية على قناة 
الـــســـويـــس، لــكــن فـــي المــقــابــل اســتــقــبــلــتــهــا تل 
أبيب باستياء شديد، معتبرة إياها توجيهاً 
بـــإمـــعـــان حـــصـــار المــــوانــــئ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، في 
وقت أعادت فيه حكومة الاحتلال ضخ الغاز 
ع 

ّ
الطبيعي إلى مصر بناء على الاتفاق الموق

بينهما، سواء للاستخدام في السوق المحلية 
أو للتصدير إلى أوروبا«.

ــرت عــن  ــ ــبّ وكـــشـــف المــــصــــدر عــــن أن مـــصـــر »عــ
ــانـــت شـــريـــكـــة فــي  ــتـــي كـ مـــخـــاوفـــهـــا لإيـــــــران الـ
الاتـــصـــالات مــع الــحــوثــيــن، بــشــأن الضغوط 
الاقــتــصــاديــة عــلــيــهــا«، لافــتــا إلـــى أن الــقــاهــرة 
ــران، مـــفـــادهـــا أن  ــهــ »بــعــثــت بـــرســـائـــل إلــــى طــ
الحوثيون،  بها  يقوم  التي  العمليات  اتساع 
ســــيــــزيــــد مــــــن الأزمــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
تواجهها، وهو ما ينعكس على قدرتها على 
بالقضية  مرتبطة  دولــيــة  تــصــورات  مقاومة 
الفلسطينية«. وأشار المصدر إلى أن القاهرة 
ت طهران على لعب دور في منع اتساع 

ّ
»حث

ــة بــالإقــلــيــم  ــيـ ــنـ الـــتـــدهـــور فــــي الأوضــــــــاع الأمـ
بــالــشــكــل الــــذي يــفــرض مـــزيـــداً مـــن الــضــغــوط 

الاقتصادية«.
وبــــدا لافــتــا فـــي هـــذا الــســيــاق مـــا قـــالـــه، أمــس 
ــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســامــح  ــ ــ الأحــــــــد، وزيـ
شكري، في مؤتمر صحافي عقب مباحثات 
بــالــقــاهــرة مــع نــظــيــره الــســعــودي فــيــصــل بن 
المسؤولية عن  إسرائيل  فــرحــان، من تحميل 
ــر، بسبب  ــمـ تــوتــر الأوضــــــاع فـــي الــبــحــر الأحـ
الحرب على غــزة. وقــال شكري إن مباحثاته 
مـــع نــظــيــره الـــســـعـــودي، تــنــاولــت الــتــطــورات 
الأخيرة في البحر الأحمر واليمن، وتبعاتها 
الملاحة  وحــريــة  المنطقة  أمــن  على  الجسيمة 
ــــال مــؤتــمــر  والــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة. وشـــــــدّد خـ
صحافي مشترك مع نظيره السعودي، على 
أن حــريــة المــاحــة والــتــجــارة الــعــالمــيــتــن هي 
حــقــوق ومــبــادئ دولــيــة ثــابــتــة، على الجميع 
ــا يــشــهــده الــبــحــر  ــد أن »مــ ــ ــزام بـــهـــا. وأكـ ــتــ الالــ
للتوتر في  الأحمر من مخاطر نتاج مباشر 
في  الإسرائيلية  المــمــارســات  بسبب  المنطقة؛ 
غزة«، مشدداً على أهمية التعامل مع جذور 

الأزمات وليس فقط مع أعراضها.
وجــــدّد المــطــالــبــة بــالــوقــف الـــفـــوري والــشــامــل 
لإطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي غــــــــزة، داعـــــيـــــا المــجــتــمــع 
الـــدولـــي بــجــمــيــع أطـــرافـــه إلـــى الــتــحــلــي بــقــدر 
الاضــــطــــاع  ــي  ــ فـ والإرادة  ــيــــة  المــــســــؤولــ ــن  ــ مـ
مع  والتعامل  الهدف،  هــذا  لتحقيق  بمهامه، 
الأوضاع الإنسانية الفادحة، ووقف الحصار 
والــتــجــويــع والــعــقــاب الــجــمــاعــي ومــحــاولات 

التهجير القسري بحق سكان غزة.
ــدة لـــلـــتـــجـــارة  ــحــ ــتــ ووفـــــقـــــا لمـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــ
والــتــنــمــيــة )أونــــكــــتــــاد(، فــقــد انــخــفــض حجم 
الــتــجــارة عبر قــنــاة الــســويــس بنسبة 42 في 
المائة في الشهرين الماضيين بسبب هجمات 
الــحــوثــيــن فــي الــبــحــر الأحــمــر، الـــذي تــمــر به 

عقد لقاء بين مسؤول 
في السلطة وقياديين 
في »حماس« بالقاهرة

اعتبر الاحتلال اتصالات 
مصر والحوثيين إمعاناً 

في حصار موانئه

غزيون يتحدثون إلى جندي مصري عند السياج برفح، 11 يناير )عبد زقوت/الأناضول(
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  شرق
      غرب
رئيس البرلمان التركي 

يزور البحرين
وصل رئيس البرلمان التركي نعمان 
ــــس الأحــــــــــد، إلــــى  ــ ــــوش، أمـ ــولمــ ــ ــورتــ ــ قــ
الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة المــنــامــة في 
زيارة رسمية على رأس وفد نيابي 
ــــي. وأكـــــــد قـــــورتـــــولمـــــوش، لـــدى  ــركـ ــ تـ
وصوله، أن الزيارة ستكون »مفيدة 
ــوة  ــــط »الأخــ ومـــثـــمـــرة«، مـــؤكـــداً روابـ

القائمة« بين شعبي البلدين.
)الأناضول(

البرهان في الجزائر: 
السودان يتعرض 

لمؤامرة
ــيــــادة  ــلـــس الــــســ اتــــهــــم رئــــيــــس مـــجـ
الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
)الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــــــس الأحــــــــــــد، مــن 
الــــجــــزائــــر، مــــن وصـــفـــهـــم بـــشـــركـــاء 
إقليميين ودوليين بتنفيذ مؤامرة 
على الـــســـودان. وأكـــد الــبــرهــان إثر 
ــع الــرئــيــس  مـــحـــادثـــات أجــــراهــــا مــ
الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، أن 
»الــجــزائــر حــاضــرة فــي أي طــاولــة 
نـــقـــاش أو مـــفـــاوضـــات عـــربـــيـــة أو 
ــــودان«، فــيــمــا  ــســ ــ ــــول الــ إقــلــيــمــيــة حـ
ــدّد تــبــون عــلــى وقــــوف الــجــزائــر  شــ
ــودان لـــتـــجـــاوز  ــ ــســ ــ »إلـــــــى جــــانــــب الــ
الــظــروف الصعبة ومــواجــهــة قوى 

الشر التي تستهدفه«.
)العربي الجديد(

»تحرير الشام« تفرج عن 
عناصر اتُّهموا بالعمالة

أفـــــرجـــــت »هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الــــشــــام« 
شمال  في  سابقاً(،  النصرة  )جبهة 
غرب سورية، عن عشرات الموقوفين 
قلوا 

ُ
من قادتها وعناصرها ممن اعت

الــــعــــام المــــاضــــي بــتــهــمــة »الـــعـــمـــالـــة 
لجهات خارجية معادية«. ونشرت 
حسابات مقربة منها صورة تجمع 
زعيمها أبو محمد الجولاني وقائد 
ــكـــري مــــرهــــف أبـــو  ــعـــسـ جـــنـــاحـــهـــا الـ
قــصــرة مــع الــقــيــادات المــفــرج عنهم. 
وأكدت مصادر في إدلب أن الإفراج 
جاء بعد »ثبوت براءاتهم من التهم 
المــوجــهــة إلـــيـــهـــم«، ومــنــهــا مــحــاولــة 

تنفيذ انقلاب على قيادة الهيئة.
)العربي الجديد(

سفينة حربية بريطانية 
تصدّ هجوماً للحوثيين

الــبــريــطــانــيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
الحربية  السفينة  أن  ــد،  الأحــ أمـــس 
أول  »دايــمــونــد« صــدّت  البريطانية 
ــــس الـــســـبـــت هـــجـــومـــا عــلــيــهــا  مــــن أمـ
بــطــائــرة مــســيّــرة أطــلــقــتــهــا جــمــاعــة 
الحوثيين في اليمن بالبحر الأحمر. 
وقالت الوزارة في بيان إن »السفينة 
دايموند دمّرت باستخدام نظامها 
الــــصــــاروخــــي ســــي فـــايـــبـــر، طـــائـــرة 
وقــــوع  اســتــهــدفــتــهــا دون  ــيّـــرة  مـــسـ
أضــــــرار فـــي دايـــمـــونـــد أو إصـــابـــات 
بــــن طـــاقـــمـــهـــا«، مــضــيــفــة أن »هــــذه 
القانونية  وغــيــر  المقيتة  الهجمات 
ومن  الإطــــاق،  على  مقبولة  ليست 
واجــبــنــا حــمــايــة حــريــة المـــاحـــة في 

البحر الأحمر«.
)رويترز(

فصائل درعا تقتل 
6 من »داعش«

ــــل عـــــــدد مـــــن مـــقـــاتـــلـــي تــنــظــيــم  ــتـ ــ ـ
ُ
ق

»داعــش«، أمس الأحــد، مع تواصل 
ــة نــــوى  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــات فــ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ
بمحافظة درعـــا جــنــوبــيّ ســوريــة، 
بــــن مــســلــحــن مــحــلــيــن وخـــايـــا 
ــى الــتــنــظــيــم.  مــتــهــمــة بــالانــتــمــاء إلــ
ــمّـــع  وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم »تـــجـ
أحــرار حــوران«، أيمن أبو محمود، 
إن المــجــمــوعــات المــحــلــيــة فـــي نــوى 
الثامن«  »الــلــواء  بمساندة  تمكنت 
و»الـــلـــجـــان المـــركـــزيـــة« مـــن اقــتــحــام 
مــنــزل فــي المــديــنــة بــعــد اشتباكات 
مــع مــجــمــوعــة متهمة بــالــعــمــل مع 
»داعـــش«، مشيراً إلــى مقتل جميع 
أفـــــرادهـــــا الـــســـتـــة، بــيــنــهــم أســـامـــة 
شــحــادة الــعــزيــزي، »والـــي حــوران« 

لدى »داعش«. 
)العربي الجديد(

)Getty/جنود إسرائيليون على الحدود مع لبنان، الخميس الماضي )عمير ليفي



»حركة النجباء« تعلن مواصلة التصعيد ضد الأميركيين

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تنسحب من »إيكواس«

67
سياسة

  شرق
      غرب

قتيل بهجوم مسلحّ على 
كنيسة في إسطنبول

تل شخص، أمس الأحد، في مدينة 
ُ
ق

ــه 
ّ
إســطــنــبــول الــتــركــيــة، بــهــجــوم شــن

ـــحـــان عـــلـــى كــنــيــســة إيــطــالــيــة 
ّ
مـــســـل

خلال مراسم دينية. ووقــع الهجوم 
بمنطقة  مــاريــا،  سانتا  كنيسة  فــي 
ــمــان. 

ّ
ــفـــذه رجـــــان مــلــث ســـاريـــيـــر، ونـ

وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الــتــركــي علي 
)الــصــورة(، في بيان، إن  يرلي كايا 
الــعــثــور على  تحقيقاً فتح مــن أجــل 
المهاجمَين اللذين فرّا من الموقع بعد 
إطــاق النار، فيما أوضــح المتحدث 
بـــاســـم حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
ــلـــيـــك، أن الــقــتــيــل  ــم، عـــمـــر جـ ــاكــ الــــحــ

مواطن تركي.
)فرانس برس(

القبض على 6 مطلوبين 
للإنتربول في أضنة

أمس  التركية،  الشرطة  قــوات  ألقت 
الأحـــــــد، الـــقـــبـــض عـــلـــى 6 أشـــخـــاص 
صــادرة بحقهم مذكرات بحث على 
نــشــرة »الإنـــتـــربـــول« الــحــمــراء، على 
خلفية ارتباطهم بتنظيم »داعش«. 
ــادر أمـــنـــيـــة أن فـــرق  ــ ــــصـ وذكـــــــــرت مـ
ــاب فــي قــيــادة شرطة  مكافحة الإرهـ
ولايــة أضنة جنوب الــبــاد، رصدت 
دخــول 6 أجــانــب إلــى مدينة أضنة، 
سبق لهم تنفيذ أعمال مسلحة في 
الـــعـــراق وســـوريـــة بــاســم »داعـــــش«، 
مشيرة إلــى أنــه جــرى القبض على 
المــشــتــبــه فــيــهــم بــعــمــلــيــة أمــنــيــة في 

منطقة سيهان بأضنة.
)الأناضول(

احتجاز سفينة وقود 
مهرّب في إيران

ــة »تــســنــيــم« الإيـــرانـــيـــة  ــالـ ذكـــــرت وكـ
لــأنــبــاء، أمــس الأحـــد، أن السلطات 
أجنبية  سفينة  احتجزت  الإيرانية 
تـــحـــمـــل مـــلـــيـــونـــي لـــتـــر مــــن الــــوقــــود 
مــن مدينة بوشهر  بالقرب  المــهــرب، 
الساحلية في جنوب البلاد. وتكافح 
إيـــــران ظـــاهـــرة تــهــريــب الـــوقـــود عن 
طـــريـــق الـــبـــر إلــــى الــــــدول المــــجــــاورة، 
وعن طريق البحر إلى دول الخليج، 
علماً أن أسعار الوقود في إيران من 
الأرخـــص فــي الــعــالــم، بسبب الدعم 

وتراجع قيمة العملة المحلية.
)رويترز(

واشنطن تحضّ دول 
العالم لدعم مهمة 

أمنية بهايتي
ــبـــت،  ــسـ ــن، أمـــــــس الـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ دعـــــــت واشـ
ــيـــد  ــأيـ ــع الــــــــدولــــــــي، إلــــــــى تـ ــمــ ــتــ المــــجــ
المتحدة  الأمـــم  ترعاها  الــتــي  المهمة 
ــــف عــنــف  فــــي هـــايـــتـــي، لمـــحـــاولـــة وقـ
الــــعــــصــــابــــات، وهــــــي مـــهـــمـــة بـــاتـــت 
مــنــعــت  أن  ــذ  ــنــ مــ ــوك  ــ ــكـ ــ ــع شـ ــ ــــوضـ مـ
مــحــكــمــة فـــي نــيــروبــي قـــــراراً كينياً 
بإرسال ألف شرطي إلى هذا البلد. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
»الــتــزام  إن  ميلر،  ماثيو  الأميركية 
ــــات المـــتـــحـــدة تـــجـــاه الــشــعــب  ــــولايـ الـ
ــدداً  ــا«، مـــجـ ــتــ ــابــ ــتـــي يـــبـــقـــى ثــ ــايـ ــهـ الـ
دعـــم واشــنــطــن »لــلــجــهــود الــدولــيــة 
الــجــاريــة والــرامــيــة إلـــى نــشــر بعثة 
في  الجنسيات  متعددة  أمني  دعــم 
هــايــتــي، ودعـــــوة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــم لـــهـــذه الــبــعــثــة على  لــتــقــديــم الـــدعـ

نحو عاجل«.
)فرانس برس(

ترامب »أكثر تركيزاً« 
في سنّ الـ77

ــركـــي الــســابــق  ــيـ ــــال الـــرئـــيـــس الأمـ قـ
ــب )الــــــصــــــورة(، إنـــه  ــرامــ ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
يــشــعــر بـــأنـــه فـــي عــمــر الـــــــ77 عــامــا 
ــا كـــــــان عــلــيــه  ــمــ »أكـــــثـــــر تــــركــــيــــزاً مــ
عــلــى  رداً  وذلـــــــك  ــا«،  ــ ــامـ ــ عـ  20 قـــبـــل 
ترشيح  لنيل  منافسته  انــتــقــادات 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري لانــتــخــابــات 
الرئاسة نيكي هايلي بشأن عمره 
أنه  ترامب  لسانه. وأضــاف  ت 

ّ
 وزل

المــــرشــــحــــون  يـــخـــضـــع  أن  ــنّ  ــعــ ــتــ يــ
لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة لاخــتــبــارات 

لقياس الإدراك.
)رويترز(

بغداد ـ زيد سالم

مع الإعــان عن اللقاء الأول للحوار الثنائي 
التي تسعى  المتحدة،  العراق والولايات  بين 
بـــغـــداد عـــبـــره لـــوضـــع جـــــدول زمـــنـــي لإنــهــاء 
الــعــراق، توعدت  الــدولــي في  مهمة التحالف 
التصعيد  تتصدر  التي  »النجباء«،  مليشيا 
العسكري ضد الوجود الأميركي، بمواصلة 
الأمــيــركــي  »الـــوجـــود  أن  معتبرة  هجماتها، 
ــة الــعــراقــيــة«.  هـــو فـــي جــمــيــع مــفــاصــل الـــدولـ
وأكــــــدت الـــحـــركـــة فـــي بـــيـــان أنـــهـــا »مــســتــمــرة 
الــعــســكــريــة رداً على  الــعــمــلــيــات  بــمــواصــلــة 
الـــعـــدوان الأمــيــركــي الــصــهــيــونــي عــلــى غـــزة، 
ــرد آخــر  ــ وحـــتـــى تــحــقــيــق الــنــصــر المــــــؤزر وطـ

قـــــــررت الأنـــظـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر، أمس الأحد، 
سحب بلدانها بمفعول فوري من المجموعة 
)إيــكــواس(،  أفريقيا  لــدول غــرب  الاقتصادية 
المــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تــضــم 15 عــضــواً. 
ــثـــاث، فـــي بــيــان مــشــتــرك،  ــدول الـ ــ وأعــلــنــت الـ
الــثــاث »مــع تحملهم  قـــادة دول الساحل  أن 
كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ، واستجابة 
لـــتـــوقـــعـــات وتـــطـــلـــعـــات شـــعـــوبـــهـــم، يـــقـــررون 
لبوركينا  الفوري  الانسحاب  كاملة  بسيادة 
فــــاســــو ومـــــالـــــي والــــنــــيــــجــــر مـــــن المـــجـــمـــوعـــة 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا«.
وتــــا المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــجــلــس الــعــســكــري 
الرحمن،  عبد  أمـــادو  الكولونيل  بالنيجر، 
ــزيـــون الــنــيــجــر  ــفـ ــلـ ــان، الـــــــذي أذاعـــــــــه تـ ــبــــيــ الــ
الــرســمــي، واعــتــبــر أنـــه »بــعــد 49 عــامــا تــرى 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

انخرطت حركة »رجال الكرامة« في محافظة 
السويداء، جنوبي سورية، و»جيش سورية 
ــلـــث الــــحــــدودي  ــثـ الـــــحـــــرة« المـــــعـــــارض فــــي المـ
السوري الأردنــي العراقي، في جهود تهدف 
إلــــى إيـــقـــاف تــهــريــب المــــخــــدرات إلــــى الأردن 
فــي ظــل تقاعس النظام الــســوري عــن ضبط 
 عسكرياً أردنياً 

ً
الحدود، اما استدعى تدخلا

ــــى مــقــتــل مـــدنـــيـــن. وأعـــلـــنـــت »حـــركـــة  أدى إلـ
المحلية في  الفصائل  أبـــرز  الــكــرامــة«،  رجـــال 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، الــجــمــعــة المـــاضـــي، عن 
تــجــار ومهربي  إطـــاق حملة عسكرية ضــد 
ــــرب الـــحـــدود  ــلـــدة ذيــــبــــن، قـ ــــدرات فــــي بـ ــــخـ المـ
إلـــى مكافحة  مــع الأردن، فــي خــطــوة تــهــدف 
القانون،  الخارجين عن  الجريمة ومحاسبة 
أداء دوره  السوري عن  النظام  في ظل تلكؤ 

في حماية المواطنين وممتلكاتهم.
وأكــــدت الــحــركــة، فــي بــيــان، أن هـــذه الحملة 
»تــمــثــل وكـــالـــة صـــادقـــة عـــن أهــــل المــنــطــقــة«، 
وجـــــاءت بـــ«تــفــويــض مـــن وجـــهـــاء ومــشــايــخ 
قــريــة ذيــبــن«، مــع تمكنها مــن القبض على 
ستة أشخاص متورطين في جرائم متنوعة، 
بما في ذلك السلب والسرقة والاعتداء على 
المــمــتــلــكــات والـــتـــورط فـــي تـــجـــارة المـــخـــدرات. 
لتجار  عــدة  عــن مخابئ  الحملة  كما كشفت 
الــهــروب  فــي  البعض منهم  المـــخـــدرات، نجح 
خارج البلدة. وجاءت هذه الحملة بعد أيام 
مــن هــجــمــات جــويــة أردنـــيـــة ضــد مــا يشتبه 
أنــه مــواقــع تابعة لتجار المــخــدرات فــي ريف 

السويداء، أدت إلى مقتل 10 مدنيين.
وقدمت حركة »رجال الكرامة« بعد الهجمات 
لعمّان  الأردنــي مبادرة  الطيران  التي شنها 
لتجنيب المدنيين ما أسمته »الموت المجاني«، 
ترتكز على بنود عدة، أبرزها تسليم الحركة 
لــوائــح بــأســمــاء المــوجــوديــن ضمن محافظة 
الــســويــداء، ممن تعتقد أنــهــم مــتــورطــون في 
تجارة وتهريب المخدرات. وناشدت الحركة 
العسكرية  العمليات  وقــف  الأردنــيــة  القيادة 

نلتفت  ولـــن  أراضـــيـــنـــا.  مـــن  للمحتل  جــنــدي 
الأكــــاذيــــب المــحــتــل بـــجـــدولـــة انـــســـحـــاب ومــا 
لــم يتحقق الانسحاب على أرض  إن  شــاكــل، 
الـــواقـــع وبــشــكــل واضــــــح«. وتــتــفــرد الــحــركــة 
»النجباء« التي يقودها أكرم الكعبي، بخيار 
»المــقــاومــة« لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، وقـــد أعلنت 
خـــال الأشــهــر المــاضــيــة اســتــهــداف الــقــواعــد 
ــــوات الـــتـــحـــالـــف  ــقـ ــ الــــعــــراقــــيــــة المـــســـتـــضـــيـــفـــة لـ
المــرات، وكذلك مواقع داخل  الدولي، عشرات 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، مـــن خــال 
ضــربــات وجهت لها مــن ســوريــة، فيما ردت 
الولايات المتحدة على الحركة بقصفٍ طاول 
مقرات تابعة لفصائل مسلحة في بلدة جرف 
الصخر بمحافظة بابل، ومدينة القائم على 
القيادي  وقتلت  السورية،  العراقية  الحدود 
في الحركة »أبو تقوى« بغارة في بغداد، في 

4 يناير/كانون الثاني الحالي.
بعد   ،2013 عــام  »النجباء«  وتأسست حركة 
عدة انشقاقات داخل التيار الصدري بزعامة 
ــاء فــيــهــا، أن  مــقــتــدى الــــصــــدر، ويـــؤكـــد أعـــضـ
قيادات في »حزب الله« اللبناني تولت بدعم 
الــجــديــدة،  الجماعة  وتهيئة  تــدريــب  إيــرانــي 
بزعامة أكــرم الكعبي الــذي كان أحد قيادات 
»جيش المــهــدي«، خــال تأسيسه عــام 2003. 
ولاحــقــا حصلت الحركة على دعــم كبير من 
الــحــكــومــات الــعــراقــيــة، مــن خـــال اشــتــراكــهــا 

شــعــوب بــوركــيــنــا فــاســو ومـــالـــي والــنــيــجــر 
ــل كــبــيــرة، أن منظمة  بــكــل أســـف وخــيــبــة أمـ
ـــل الــعــلــيــا لآبــائــهــا 

ُ
إيـــكـــواس حــــادت عـــن المـــث

الأفــــريــــقــــيــــة«.  الـــــوحـــــدة  وروح  المــــؤســــســــن 
المنظمة  تساعد  »لــم  الرحمن  عبد  وأضـــاف 
الوجودية  الــدول في حربها  بوضوح هــذه 
ــدام الأمـــــــن«.  وتـــواجـــه  ــعــ عــلــى الإرهــــــاب وانــ
الــدول الثلاث انعداماً للأمن وعنفاً ترتكبه 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة وأوضــــاعــــا اجــتــمــاعــيــة 
»إيــكــواس«  مع  وتــوتــرت علاقاتها  متردية، 
في  السلطة  على  الجيش  استولى  أن  منذ 
مــالــي عــام 2020، وفــي بوركينا فــاســو عام 
وتــحــاول   .2023 عــــام  الــنــيــجــر  وفــــي   ،2022
»إيكواس« وقف موجة الانقلابات والضغط 
ــــودة المــدنــيــن إلــــى الــســلــطــة في  ــل عـ مـــن أجــ
ــت عـــقـــوبـــات شـــديـــدة  أســــــرع وقــــــت، وفــــرضــ

ــيــــة، والـــتـــحـــلـــي بـــالـــحـــذر  ــع المــــدنــ ــ ــواقـ ــ ضــــد المـ
أثـــنـــاء الــتــنــفــيــذ، مـــع تــأكــيــد ضـــــرورة وجـــود 
ــــح مـــن الـــعـــائـــات والمــرجــعــيــات  مـــوقـــف واضـ
الأهــلــيــة تــجــاه المـــدانـــن مــن أبــنــاء الــســويــداء 
بتجارة وتهريب المخدرات، ورفض التوسط 
لصالحهم. وأشــــارت الــحــركــة فــي بــيــان إلــى 
»تخلي الدولة السورية عن مسؤوليتها في 
المــخــدرات«، لافتة  المدنيين ومكافحة  حماية 
إلى تورطها في تسهيل تحويل المنطقة إلى 
»معبر غير شرعي« لتهريب المخدرات وإلى 

»منطقة تخزين وتهريب إلى الأردن«.
ــال مــصــدر إعــامــي فــي »رجــــال الــكــرامــة«،  وقـ
»العربي الجديد«، إن مسألة ضبط الحدود  لـ
ــــى تــضــافــر  ــة »تـــحـــتـــاج إلـ ــ ــيـ ــ الـــســـوريـــة الأردنـ
جهود دولية«، مشيراً إلى أن »الحركة ليست 
وحــدهــا مــســؤولــة عــن هــذه المــهــام«. وبـــنّ أن 
الجانب الأردنــي »لم يرد حتى اللحظة على 

المبادرة« التي قدمتها الحركة.
ورأى مــديــر تــحــريــر شــبــكــة »الـــســـويـــداء 24« 
ــربـــي  ــعـ ــديــــث مــــع »الـ ريـــــــان مـــــعـــــروف، فــــي حــ
عــلــى  حـــصـــلـــت  »إن  الـــحـــركـــة  أن  الــــجــــديــــد«، 
الـــتـــعـــاون المــجــتــمــعــي المـــطـــلـــوب، فــهــي قــــادرة 
عــلــى الـــحـــد مـــن عــمــلــيــات تــهــريــب المـــخـــدرات 

في ريف دمشق. وقد شاركت »النجباء« إلى 
جــانــب جــيــش الــنــظــام الـــســـوري فـــي مــعــارك 
عــــدة، وتــتــهــم بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات وجــرائــم 
كــثــيــرة بــحــق المــدنــيــن. وشــــدّد أحـــد قــيــاديــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  »الــنــجــبــاء« فــي حــديــثٍ لـــ
في  تتراجع  ولــن  مستمرة  »الحركة  أن  على 
عمليتها ضد الاحتلال الأميركي في البلاد«. 
الــجــديــد«، أن  »العربي  لـ قــيــادي آخــر  واعتبر 

موسكو لتعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة 
التحديات الأمنية التي تواجهها. وأدى هذا 
العسكرية  بالمعدات  تزويدها  إلى  التعاون 
الـــروســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك المـــركـــبـــات المـــدرعـــة 
الدفاعية. وسمح هذا  المــعــدات  من  وغيرها 
الوضع بسيطرة الجيش المالي على مدينة 
التي ظلت خــارج سيطرة الحكومة  كــيــدال، 

المالية لأكثر من عقد من الزمن.
فاسو  بوركينا  مت 

ّ
تسل المــاضــي،  والجمعة 

ــن الـــقـــمـــح آتـــيـــة مــن  أول شــحــنــة مـــجـــانـــيـــة مــ
ـــ25 ألـــف طــن مــن أصـــل 200  روســيــا، مــقــدّرة بـ
ألف طن وعد بها الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــن عـــــدداً مـــن الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة. وقــالــت 
ــانــــي فــي  وزيــــــــرة الـــتـــضـــامـــن والـــعـــمـــل الإنــــســ
ديالو، خلال  ناندي سومي  فاسو،  بوركينا 
ــم شــحــنــات الــحــبــوب الــروســيــة في 

ّ
حــفــل تــســل

الأردنـــي مــع فصائل ســوريــة محلية لضبط 
»الأردن  أن  إلـــــى  مــــعــــروف  ــار  ــ ــ أشـ الـــــحـــــدود، 
ــل الــتــعــامــل مع 

ّ
حــتــى الـــيـــوم يــقــول إنـــه يــفــض

سلطات النظام السوري ومع جهات رسمية 
 في 

ً
بالأحرى«. وتابع: »النظام متورط أصلا

صناعة وتجارة المخدرات، ولم يثبت أبداً أنه 
شريك في مكافحتها«. ولفت إلى أن »وضع 
في  التعقيد، ســواء  السوري شديد  الجنوب 
درعــا أو الــســويــداء، والــنــظــام غير قــادر على 
فــرض حالة المــركــزيــة أو الــعــودة إلــى مــا قبل 
2011«، مضيفاً: »هناك قوى أمر واقع اليوم 
المسلحة  الفصائل  في جنوب سورية، وهــي 
والقوى المحلية المجتمعية. وأعتقد أن الحل 
يــكــمــن فـــي الــتــنــســيــق مـــع هـــذه الـــقـــوى ضمن 
ــر مــصــدر  ــى ذلـــــك، ذكــ الــــظــــروف الـــراهـــنـــة«. إلــ
سوري معارض مقيم في الأردن، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »كــل دول الإقليم 
اكتشفت أن نظام الأســد مــراوغ، وأن الرهان 
عليه فاشل«، مؤكداً أن الفصائل المحلية في 
درعــــا والـــســـويـــداء، فــي حـــال دعــمــهــا وإعــــادة 
الــقــضــاء على  قــــادرة عــلــى  تأهيلها، »لــيــســت 
تجارة وتهريب المخدرات فحسب، بل قادرة 
على طرد كل المليشيات الإيرانية من الجنوب 
»له  الإيــرانــي  الجانب  أن  واعتبر  الــســوري«. 
الأردن  إلــى  المــخــدرات  فــي تهريب  كبير  دور 
لتحقيق أهداف سياسية«، موضحاً أن الأمر 
»لم يعد مقتصراً على تهريب المخدرات، بل 
وصل إلى حد تهريب السلاح بهدف تشكيل 
خلايا تابعة في الأردن«. وبرأيه، فإن الأردن 
»لا يمانع في التعامل والتنسيق مع فصائل 
محلية في الجنوب«، مضيفاً أن »عمّان تشعر 
التعاون  أن أمنها مهدد وأن النظام لا يريد 
المــخــدرات، بل هو يسهّل تهريبها،  في ملف 

لذا كل الخيارات واردة في المستقبل«.
أما بالنسبة إلى »جيش سورية الحرة«، فقد 
أنه انخرط  القاسم  العقيد فريد  أعلن قائده 
فــي جهود مكافحة المــخــدرات. وأوضـــح، في 
حــديــثٍ إلـــى »تــلــفــزيــون ســـوريـــا«، عــن وجــود 
تــنــســيــق مـــع مــجــمــوعــات »رجــــــال الـــكـــرامـــة« 
فــــي مــحــافــظــة الــــســــويــــداء لمـــحـــاربـــة تــهــريــب 
المخدرات، كاشفاً أن التنسيق هو في مراحله 
ــــى، عــلــى أمـــل تـــطـــوره. وقـــال الــقــاســم إن  الأولـ
ــســاعَــد 

ُ
ــة الــــحــــرة« يـــأمـــل أن ت ــوريـ »جـــيـــش سـ

الحدود  كامل  المخدرات على  لمكافحة  قواته 
المــخــدرات  إلــى أن  السورية الأردنــيــة، مشيراً 
ــــزب الــلــه«  الـــتـــي يــضــبــطــونــهــا مــصــدرهــا »حـ
اللبناني وقوات النظام السوري والمليشيات 
الإيـــرانـــيـــة المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة. ويــتــلــقــى 
»جــيــش ســوريــة الــحــرة« دعــمــا مــن التحالف 
الـــدولـــي لمــحــاربــة الإرهــــــاب الــــذي يــتــخــذ من 

التنف قاعدة له.

خفي 
ُ
ت ولا  الشعبي«،  »الحشد  هيئة  ضمن 

المرشد  هــي  الدينية  مرجعيتها  أن  الــحــركــة 
يتجاوز  وعــديــدهــا  علي خامنئي،  الإيــرانــي 
الــــعــــراق، وتـــحـــديـــداً في  10 آلاف مــســلــح فـــي 
ــابــــل،  بــــغــــداد وصـــــــاح الــــديــــن ونــــيــــنــــوى وبــ
ــم على  ــعـــرف عـــددهـ ولـــديـــهـــا مــســلــحــون لا يُـ
ــه الـــدقـــة فـــي ســـوريـــة، ومـــقـــرات فـــي حلب  وجـ
زينب  السيدة  مرقد  من  وبالقرب  واللاذقية 

ــــى حــد  ــالــــي والـــنـــيـــجـــر، وذهــــبــــت إلــ ــلـــى مــ عـ
الانقلابيين  إزاء  القوة  باستخدام  التهديد 
الثلاث  الـــدول  مشاركة  قت 

ّ
وعل النيجريين، 

ــذه الــتــطــورات  ــــاءت هـ فـــي مــؤســســاتــهــا. وجـ
بعد أحــداث ظهرت فيها روسيا في الفترة 
الأخيرة، ففي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، أكد وزير خارجية النيجر باكاري 
ــاو ســـانـــجـــار، لـــوكـــالـــة »نـــوفـــوســـتـــي«، أن  ــ يـ
التعاون  فــي  مــع روســيــا تتجلى  »علاقاتنا 
الــعــســكــري، لأن جــمــيــع الأســلــحــة الــتــي في 
حوزتنا روســيــة الــصــنــع«. وأضـــاف: »نحن 
روسيا  مع  العلاقات  على  للحفاظ  بحاجة 
ــاء عـــلـــى هـــذه  ــ ــقــ ــ ــة مـــــن أجــــــل الإبــ ــاديـــ ــحـــ الاتـــ
الأســلــحــة«. وفــي 22 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الــحــالــي، أشـــار مــوقــع »لانـــوفـــال تــريــبــيــون« 
لحليفتها  بـــامـــاكـــو  لـــجـــوء  إلــــى  ــقـــي،  ــريـ الأفـ

إلـــى الأردن فــي نــطــاق جــغــرافــي مــحــدد، هو 
محافظة السويداء ومناطقها الحدودية مع 
استطاعت  كيف  »شــاهــدنــا  وتــابــع:  الأردن«. 
الحركة تنفيذ حملة أمنية في إحــدى القرى 
ــة الـــتـــي تــعــرضــت لــضــربــة أردنـــيـــة  الـــحـــدوديـ
مــطــلــع هــــذا الــشــهــر، وذلــــك نــتــيــجــة تــفــويــض 
وجــهــاء ومــشــايــخ الــقــريــة فــي الــتــدخــل«. غير 
ــــود أي  ــدم وجـ ــ ــار إلــــى أن »عـ ــ أن مـــعـــروف أشـ
آفــاق لحل الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الجنوب 
السوري سيجعل من هذه العمليات الأمنية 
ذات تأثير زمني محدد، لا سيما أن الفصائل 
المحلية بشكل عــام فــي الــســويــداء لا تحصل 
عــلــى دعـــم ولــيــس لــهــا أي تــمــويــل، وبالتالي 
هي غير قــادرة على تنفيذ إجـــراءات طويلة 
ــاون الــجــانــب  ــعــ الأمـــــــــد«. وحــــــول إمـــكـــانـــيـــة تــ

»التفاوض العراقي مع الأميركيين لن يجعل 
ــراءات المــقــاومــة الإســامــيــة تــتــراجــع ضد  ــ إجـ
الوجود الأجنبي، بل سنعمل على مزيدٍ من 

الضغط على المحتلين«.
بدوره، أفاد مصدر مطلع من هيئة »الحشد 
ــبــــي«، بــــــأن »أغـــلـــبـــيـــة قــــــــادة الــحــشــد  الــــشــــعــ
الــشــعــبــي يــدعــمــون جــهــود حــكــومــة محمد 
شــيــاع الــســودانــي لأجــل إخـــراج الأميركيين 
لكنهم  الدولي،  التحالف  قــوات  وإنهاء دور 
الــقــواعــد  الــهــجــمــات ضــد  منقسمون بــشــأن 
المستضيفة لهذه القوات«. وأكد في حديثٍ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »المــفــاوضــات قــد لا  لـــ
تصل إلى نتيجة، لا سيما وأن واشنطن لا 
تريد الخروج من العراق، بالتالي فإن حركة 
النجباء قد تواصل عملياتها منفردة ومن 
دون دعـــمٍ عــراقــي«. ولــفــت إلــى أن »النجباء 
لا تريد إنهاء التصعيد، كجزء من مهامها 
الاتفاقات  إلى  بالإضافة  الدينية،  الشرعية 
مــع الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، ضمن إطــار 
ــمـــال ورقــــة  ــعـ ــتـ ــركـــيـــن واسـ ــيـ مـــضـــايـــقـــة الأمـ
ــأداة ضــاغــطــة بــشــأن الـــحـــوارات  ــ المــقــاومــة كـ
وواشنطن«،  بين طهران  وتحديداً  الدولية، 
مــوضــحــا أن »الــســودانــي طــلــب مــن تحالف 
الفصائل تخفيف  التنسيقي وقــادة  الإطــار 
الهجمات، لمنح المفاوضات فرصة للتوصل 

إلى نتائج«.

ــم 25 ألـــف طــن مــن القمح 
ّ
واغـــادوغـــو: »نــتــســل

هبة من الاتــحــاد الــروســي... ما يعكس رغبة 
السلطات،  دعــم جهود  في  الحقيقية  روسيا 
الـــتـــي تـــمـــرّ بــمــرحــلــة إنــســانــيــة صــعــبــة عقب 
ــة الأمـــنـــيـــة«. وتــأســســت »إيــــكــــواس« في  ــ الأزمـ
عام 1975 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية 
بين أعضائها الـ15، وتضم المنظمة، ومقرها 
بنين،  مــن:   

ً
كــا أبــوجــا،  النيجيرية  العاصمة 

وبــوركــيــنــا فــاســو، وغــيــنــيــا، وســاحــل الــعــاج، 
ــو،  ــال، وتــــوغــ ــغــ ــنــ ومـــــالـــــي، والــــنــــيــــجــــر، والــــســ
وجــمــيــعــهــا تــتــحــدث الــفــرنــســيــة، إلــــى جــانــب 
ــا،  ــانــ ــة، وغــ ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ ــالإنـ ــة بـ ــقـ ــاطـ ــنـ ــا، الـ ــيـ ــبـ ــامـ غـ
وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، وعضوين 
الأخضر  الــرأس  وهما  بالبرتغالية،  ناطقين 

وغينيا بيساو.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

حوارات
بغداد وواشنطن

تقييم للوضع الأمني وخطر تنظيم داعش، 
ــا يــحــتــاجــه الــجــيــش الــعــراقــي للاعتماد  ومـ
ثالثة  لجنة  جــانــب  إلـــى  فعلياً،  نفسه  عــلــى 
ســتــتــولــى تــقــيــيــم الـــوضـــع الــعــراقــي الأمــنــي 
بــالــوقــت الــحــالــي، بــدايــة مــن مــلــف الــحــدود 
ــران،  الــدولــيــة مــع الـــدول الــســت المــجــاورة )إيـ
تركيا، سورية، الأردن، السعودية، الكويت(، 

الدوحة ـ عثمان المختار

ــريـــحـــات المـــســـؤولـــن  كـــشـــفـــت تـــصـ
اللقاء  أن  والأميركيين،  العراقيين 
الــجــانــبــن  بــــن  ــد  ــقـ عُـ الــــــذي  الأول 
فــي بـــغـــداد، أول مــن أمـــس الــســبــت، فــي إطــار 
الحوارات بين بغداد وواشنطن، بشأن إنهاء 
مــهــمــة الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي الــــعــــراق، جــرى 
»3 مجموعات  تشكيل  عــلــى  خــالــه  الاتـــفـــاق 
و»مــراجــعــات«  »تقييم«  عملية  تتولى  عمل« 
»مستوى  لـ العراقية،  للحكومة  بيان  بحسب 
و»المتطلبات  داعــــش«،  يمثله  الـــذي  التهديد 
الــقــدرات  و»تــعــزيــز  والــظــرفــيــة«،  العملياتية 
ــيــــة«. وعـــلـــى إثـــــر عـــمـــل تــلــك  ــراقــ ــعــ لـــلـــقـــوات الــ
اللجان التي ستتولى إعــداد عملية التقييم، 
ستنطلق المفاوضات بين الجانبين لصياغة 
جدول زمني للانسحاب الأميركي من العراق.

هــــذه المــعــلــومــات شــرحــهــا مـــســـؤول عــراقــي 
بـــارز فــي وزارة الــخــارجــيــة فــي بــغــداد، قــال 
شكّلة 

ُ
»العربي الجديد«، إن »لجان العمل الم لـ

بــــن الـــجـــانـــبـــن عـــســـكـــريـــة، مــهــمــتــهــا وضـــع 

ــحــــررة شـــمـــال وغـــربـــي  ــدن المــ ــ ــــع المــ ــــى وضـ إلـ
الــبــاد«، لافتاً إلــى أن »هــذه اللجنة باشرت 
عــمــلــهــا بـــالـــشـــراكـــة مــــع وزارتــــــــي الــداخــلــيــة 
والخارجية، وممثلين عن التحالف الدولي«. 
وحــتــى الآن مــن غير المــعــلــوم كــم مــن الوقت 
التقييم  لإنــجــاز  الــلــجــان  الـــذي ستستغرقه 
أو المراجعة للملفات الثلاثة العاملة عليها، 
لكن المــســؤول ذاتـــه قــال إنــهــا »قــد تستغرق 
عـــدة أشـــهـــر«، بــعــدهــا ســيــتــم »الاتـــفـــاق على 
الــذهــاب إلــى مــفــاوضــات فــي ضــوء التقييم 
المــوجــود«. واعتبر أن »إنهاء دور التحالف 
، سيكون 

ً
ــال تـــقـــرّر فـــعـــا ــراق، فـــي حـ ــعـ فـــي الـ

ضمن جــدول زمني وعلى مراحل قد تمتد 
بين عامين وثلاثة أعوام«.

وعــلــى خـــاف الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــعــراقــيــة، 
فقد خلت عــبــارة »الانــســحــاب« مــن تعليقات 
المسؤولين الأميركيين على اللقاء الأول ضمن 
الحوارات بين واشنطن وبغداد، وكذلك عبارة 
مفاوضات. وركّز بيان عسكري أميركي صدر 
عــن قــيــادة »الــعــزم الــصــلــب«، وهـــي التحالف 
الدولي للحرب على »داعش«، في ختام اللقاء 

الأول، على عبارات مثل حوار ولقاء، وكذلك 
لمهمة  الــتــعــديــات  و»مــنــاقــشــة  الأداء،  تقييم 

التحالف الدولي بالعراق«.
وذكر البيان أنه »في شهر أغسطس/آب العام 
المــاضــي، وفـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، شــاركــت 
ــاع الأمــيــركــيــتــان،  ــدفــ وزارتـــــــا الــخــارجــيــة والــ
التعاون  حــوار  فــي  العراقية،  الــدفــاع  ووزارة 
التأكيد  الأمني بين أميركا والــعــراق، وجــرى 
الأمني  الــتــعــاون  فــي  المشترك  التزامهم  على 
تحت مسمى اللجنة العسكرية العليا )أتش 
التحالف  مهمة  فــي  الــتــقــدم  لتقييم  ســـي(  أم 
الدولي، وهي هزيمة داعش، وكذلك مناقشة 
التحالف  مهمة  على  المستقبلية  التعديلات 
ووجـــــــــوده فــــي الــــــعــــــراق«. وأضـــــــــاف: »يــمــثــل 

ــطـــوة لــتــأســيــس هـــذا  )يــــــوم الـــســـبـــت( أول خـ
ــلـــى لــتــمــكــن الـــقـــادة  المــجــلــس الــعــســكــري الأعـ
الــقــوات العراقية،  في قــوات التحالف، وقــادة 
العمل،  مجاميع  مــن  بسلسلة  المساهمة  فــي 
لإجــــراء تــقــيــيــمــات بــخــصــوص ثـــاث عــوامــل، 
وهي التهديد الذي يمثله داعش، والمتطلبات 
ــقــــوات  ــيـــة، وقـــــــــدرات الــ ــنـ ــيـ ــبـ الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة والـ
الـــعـــراقـــيـــة«. وخـــتـــم الــبــيــان قـــولـــه إن الــلــجــنــة 
الحوار، »تعمل على  العسكرية وخــال فترة 
ــة لـــقـــوات الــتــحــالــف  ــظـــروف الـــازمـ تــحــديــد الـ

العزم الصلب لنقل المهمة من العراق«.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
ــا رومــــانــــوكــــســــي، فــــي تــعــلــيــق  ــنـ ــيـ بـــــغـــــداد، ألـ
ــــس«: »ســتــنــاقــش الـــولايـــات  عــلــى مــنــصــة »إكــ

المــتــحــدة والـــعـــراق كيفية انــتــقــال مــهــمــة قــوة 
ــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد  ــركـ ــتـ ــام المـــشـ ــ ــهـ ــ المـ
مُستدامة  ثنائية  أمــنــيــة  إلـــى شــراكــة  داعـــش 
مــع مـــرور الــوقــت«. لكن بــيــان رئــيــس الـــوزراء 
ــيّـــاع الـــســـودانـــي، تــحــدث  الـــعـــراقـــي مــحــمــد شـ
عـــن أن مــتــخــصــصــن عــســكــريــن ســيــتــولــون 
الــدولــي  للتحالف  العسكرية  المــهــمــة  »إنــهــاء 
ضــد داعــــش« بــعــد مــراجــعــات تجريها ثــاث 
أنــه »سيصار  مجموعات عمل. وتــحــدث عــن 
إلى صياغة جدول زمني محدد لإنهاء المهمة 
علاقات  إلــى  والانتقال  للتحالف،  العسكرية 
أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة«. 
الـــبـــيـــان أكـــــد أن ذلـــــك يـــتـــرافـــق مــــع الالــــتــــزام 
بين  عة 

ّ
الموق الإستراتيجي  الإطــار  »اتفاقية  بـ

العراق والولايات المتحدة عام 2008، وأيضاً 
الالتزام بسلامة مستشاري التحالف الدولي 
أثناء مرحلة التفاوض في كل أرجــاء البلاد، 

والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد«.
العباسي،  العراقي ثابت  الــدفــاع  وقــال وزيــر 
الخميس المــاضــي، إن قــوات بــاده »على أتم 
التحالف ومسك  الاستعداد لانسحاب قوات 
الملف الأمني في البلاد بالكامل«. وأضاف في 
بيان، أنه »سيتم تحديد توقيتات الانسحاب 
الــخــاصــة بـــقـــوات الــتــحــالــف، وبـــنـــاء عــاقــات 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــراق والـ ــ ــعـ ــ تــــعــــاون مـــشـــتـــركـــة بــــن الـ
المتحدة ودول التحالف في مختلف المجالات، 

تتوافق مع رؤية الحكومة العراقية«.
ويُهدد استمرار هجمات الفصائل المسلحة 

ــع الأمــيــركــيــة في  ــواقــ عــلــى المــعــســكــرات والمــ
الــعــراق والأراضـــي السورية، الــحــوارات بين 
اللجان  واســتــمــرار عمل  وبــغــداد،  واشنطن 
الثلاث، خصوصاً في حال ردّ واشنطن على 

تلك الهجمات عسكرياً.
وتــوعــدت جماعة »المــقــاومــة الإســامــيــة في 
لعدة فصائل مسلحة  العراق«، وهي مظلة 
توصف عادة على أنها مدعومة من طهران، 
الله«،  »النجباء« و»كــتــائــب حــزب  وأبــرزهــا 
بمواصلة الهجمات على القوات الأميركية، 
مــشــكــكــة بـــجـــدوى بــــدء الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
حراكها لإنــهــاء الــوجــود الأمــيــركــي. وذكــرت 
ــيـــان، أنـــهـــا ســتــواصــل »دكّ  الــجــمــاعــة فـــي بـ
قــواعــد الاحــتــال الأمــيــركــي«، الــذي اعتبرته 
الــقــوة«، معتبرة أن تلك  »لا يفهم »غير لغة 

المفاوضات ما هي إلا »كسب للوقت«.
ــي الــبــرلمــان  عــضــو لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع فـ
»الـــعـــربـــي  ــي، يـــاســـر وتــــــــوت، قـــــال لــــ ــراقــ ــعــ الــ
ــيــــة بــعــد  ــانــ ــثــ الــ ــوة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـــــجـــــديـــــد«، إن »الـ
تــشــكــيــل الــلــجــان الــحــالــيــة هـــو رســــم آلــيــات 
ــاب الأجــــنــــبــــي مـــــن الــــــبــــــاد، وقــــد  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ الانـ
تــشــهــد الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة اجـــتـــمـــاعـــات أخـــرى 
ــــي، لأجــــــل مــنــاقــشــة  ــركـ ــ ــيـ ــ ــانــــب الأمـ ــع الــــجــ ــ مـ
ذلـــك«. وأضـــاف وتــوت أن »الــفــريــق العراقي 
والاستشاريين  العسكريين  من  المتخصص 
والــــقــــادة الأمـــنـــيـــن، ســيــطــلــب وضــــع جـــدول 
ــنـــي لـــانـــســـحـــاب غـــيـــر الـــســـريـــع لــلــقــوات  زمـ
الأجـــنـــبـــيـــة، لــكــن هـــنـــاك مـــخـــاوف ســيــاســيــة 
مــن احــتــمــال مماطلة الــقــوات الأجــنــبــيــة في 
قــرار انسحابها، كما تحدثت بعض القوى 
الــســيــاســيــة خــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن من 
احتمال عودة نشاطات داعــش، وهو ما قد 
يــتــبــنــاه الــتــحــالــف الـــدولـــي كحجة لــلــبــقــاء«. 

ــقــــوى الــســيــاســيــة  ولـــفـــت وتـــــوت إلــــى أن »الــ
والــبــرلمــان وائــتــاف إدارة الــدولــة والــفــريــق 
العسكري المتخصص يتابعون سير عملية 
هذه  أن  ويبدو  الأجنبية،  الــقــوات  انسحاب 
المـــرة تختلف عــن بقية المـــرات الــتــي شهدت 
حديثاً عن إخراج القوات الأجنبية، لا سيما 
ببقائها  بــات لا يسمح  العراقي  الوضع  أن 
والتجاوزات  الأمنية  التوترات  جــرّاء  أكثر، 
قادته«.  وقتل  الشعبي  الحشد  مقرات  على 
ــد، أعـــرب نــائــب رئــيــس حكومة  وأمـــس الأحــ
الطالباني،  قوباد  الــعــراق،  كردستان  إقليم 
التحالف  دور  إنــهــاء  مــن مساعي  قلقه  عــن 
الدولي في البلاد، مؤكداً ضرورة بقائه في 
المرحلة الحالية، على اعتبار أن »داعش« ما 

زال يشكل خطراً.
ــال الــــبــــاحــــث فـــــي الــــشــــأن  ــ ــ وحــــــــول المـــــلـــــف، قـ
ــفـــري،  ــعـ ــي، أحــــمــــد الـــجـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـي الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »بــيــانــات الحكومة  لـــ
العراقية تسعى بالمجمل إلى إقناع الفصائل 
المــســلــحــة بــالــتــهــدئــة، مـــن خــــال اســتــعــمــال 
مـــفـــردات الــتــفــاوض والانــســحــاب والــجــدول 
الزمني، وإنهاء مهمة التحالف، في المقابل، 
فــــإن الأمــيــركــيــن يــتــعــامــلــون مـــع الاجــتــمــاع 
الأخـــيـــر فـــي بـــغـــداد عــلــى إنـــه لإعـــــادة تقييم 
تسبق أي حــديــث عــن الانــســحــاب أو إنــهــاء 
دور الــتــحــالــف«. وأضـــاف الــجــعــفــري: »نحن 
أمــام ملف شائك ومعقد، لكن بالمجمل  هنا 
حــكــومــة الـــســـودانـــي لا تـــريـــد أن تـــدخـــل في 
مــواجــهــة خـــاســـرة مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي«. 
ورجّـــح أن »تــكــون هــذه الـــحـــوارات الجديدة 
ــن عـــــام، قبل  ــة جـــــولات تـــطـــول لأكـــثـــر مـ ــدايـ بـ
أن يُـــصـــار إلــــى تــحــديــد شــكــل عـــاقـــة أمــنــيــة 

وعسكرية جديدة مع العراق«.

)Getty( 2021 الحدود السورية ـ الأردنية، سبتمبر

جندي أميركي في قاعدة التاجي، شمال بغداد، 2014 )علي السعدي/فرانس برس(

أنصار »حركة النجباء« في بغداد، 4 ديسمبر الماضي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

انطلق الحوار بين العراق والولايات المتحدة، 
أول من أمس السبت، والذي يتعلق بمستقبل 
أمر  وهــو  ــعــراق،  ال فــي  الأميركي  الــوجــود 
يرتبط بـ»تقييم« على الأرض، قد يمتد أشهراً، 
بمستقبل  الحديث  لبدء  الطرفان،  ويجريه 
الوجود الأميركي في هذا البلد، وهو أمر قد 

يطول سنوات

تقرير

انتظار »التقييم« لبحث مستقبل 
الوجود الأميركي

ياسر وتوت: مخاوف من 
مماطلة أميركية وعودة 

نشاط »داعش«

الاتفاق على الذهاب 
إلى مفاوضات سيتم في 

ضوء التقييم

رجال الكرامة: 
الجانب الأردني لم يرد 

على مبادرتنا بعد

باشرت فصائل سورية 
جهوداً خاصة لضبط 
تهريب المخدرات إلى 

الأردن، في ظل تقاعس 
النظام عن القيام بذلك 

وتفاقم القصف الأردني 
على الحدود

شدّدت »حركة النجباء« 
العراقية على مواصلتها 

التصعيد ضد القوات 
الأميركية في العراق، 
بمعزل عن المباحثات 

بشأن الانسحاب الأميركي 
من بغداد

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أمس الأحد، أن 
الحكومي،  البرنامج  إحدى فقرات  الدولي هي  التحالف  إنهاء مهمة 
لافــتــً إلــى أنــه »بــعــد ســنــوات من 
التحالف إلى  التحرير، تحتاج مهمة 
بقول  العوادي  وذكّر  المناقشة«. 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
مهمة  إنهاء  إنّ  سابقاً،  )الصورة( 
لاستقرار  ــرورة  ض الدولي  التحالف 
الــســودانــي  أنّ  مضيفاً  الـــعـــراق، 
»تعهد أن تنتهي مهمة التحالف 
خلال دورة حكومته الحالية وهو 

ما سيتحقق«.

انسحاب بعهد الحكومة الحالية؟

هل تضبط فصائل سورية تهريب المخدرات للأردن؟
إضاءة

رصد

متابعة

Monday 29 January 2024 Monday 29 January 2024
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تفاهمات الغاز الصينية الروسية مهددة
لندن ـ العربي الجديد

يهدد تأخر إنشاء أنبوب ضخم 
لـــلـــغـــاز بـــــن روســـــيـــــا والــــصــــن، 
تقارب البلدين في مجال الطاقة 
الغربية  العقوبات  أعــقــاب  فــي  تــزايــد  الـــذي 
الواسعة ضد موسكو بعد غزوها أوكرانيا 
ــبـــل نـــحـــو عــــامــــن. وحـــــــذر رئــــيــــس وزراء  قـ
إرديــــن،  أويــــون  لــوفــســانــامــســراي  منغوليا 
من احتمال تأخر بناء خط الأنابيب »باور 
له  خطط  الـــذي  الضخم   »2 سيبيريا  أوف 
الــكــرمــلــن مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، والــــذي يربط 
الصين.  مع  الروسية  الغربية  الغاز  حقول 
التأخر ضربة لخطط موسكو  ويمثل هذا 
ــذي كــانــت  ــ ــدة لــلــغــاز الـ ــديـ لــتــأمــن ســــوق جـ
تبيعه فــي الــســابــق إلـــى أوروبـــــا، وفـــق تقر 
لصحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية، 

امس الأحد.
ويعتبر خط الغاز »باور أوف سيبيريا 2«، 

الـــذي سيعبر الأراضــــي المــنــغــولــيــة، أولــويــة 
الزمن،  بالنسبة لموسكو لأكثر من عقد من 
لكنه اكتسب أهمية أكبر منذ خفض أوروبا 
لوارداتها من الغاز الروسي، رداً على الغزو 
الشامل لأوكرانيا، في فبراير/شباط 2022.

ــن إن روســيــا والــصــن لــم يتفقا  وقـــال إرديــ
البنية  لمشروع  المهمة  التفاصيل  على  بعد 
ــمـــشـــروع الــــضــــخــــم، مــوضــحــا  ــلـ الـــتـــحـــتـــيـــة لـ
يــزال  »لا  تــايــمــز:  فايننشال  مــع  مقابلة  فــي 
ــــى مـــزيـــد مــــن الـــوقـــت  الـــجـــانـــبـــان بـــحـــاجـــة إلـ

لإجراء المزيد من الدراسات التفصيلية«.
وأضــاف أن أسعار الغاز العالمية القياسية 
إلـــى تعقيد  المــاضــيــن أدت  الــعــامــن  خـــال 
المفاوضات. وتابع قائلا »لا يزال الجانبان 
الــصــيــنــي والــــروســــي يــجــريــان الــحــســابــات 
ــافــــع  ــنــ والــــــتــــــقــــــديــــــرات ويـــــعـــــمـــــان عــــلــــى المــ
منغوليا  وزراء  رئيس  وكــان  الاقتصادية«. 
فايننشال  مــع  فــي مقابلة سابقة  تــوقــع  قــد 
تايمز، أن تبدأ روســيــا فــي بناء خــط الغاز 

ــــاور أوف ســيــبــيــريــا«، الــــذي يــبــلــغ طــولــه  »بـ
3550 كيلومتراً، بما في ذلك 950 كيلومتراً 

عبر الأراضي المنغولية، في عام 2024.
ــيـــس الـــــــوزراء  ــائـــب رئـ فــــي الـــســـيـــاق، كـــتـــب نـ
الـــــــروســـــــي ألــــكــــســــنــــدر نــــــوفــــــاك فــــــي مــجــلــة 
الـــدولـــة،  مـــن  المـــدعـــومـــة   »Energy Policy«
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، إن تــوقــيــت الــبــنــاء 
سيتم تحديده بعد توقيع اتفاقيات ملزمة 
مـــع الــشــركــاء الــصــيــنــيــن. والــتــقــى الــرئــيــس 
الصيني  نظيره  بوتين  فلاديمير  الــروســي 
العام  شي جين بينغ مرتين على الأقــل في 
الماضي، ولكن في حين أكــدت روسيا مــراراً 
اســتــعــدادهــا لإطـــاق »بــــاور أوف سيبيريا 

2«، كانت بكين صامتة بشكل واضح.
وتستقبل الــصــن بــالــفــعــل الــغــاز مــن شــرق 
ــيــــب »بــــــــــاور أوف  ــابــ روســـــيـــــا عــــبــــر خـــــط أنــ
عــام  فــي  بـــدأ تشغيله  والــــذي   ،»1 سيبيريا 
ــا يـــقـــرب مـــن 23 مــلــيــار  2019. وقــــد حــمــل مـ
مــتــر مكعب مــن الــغــاز الــعــام المـــاضـــي، ومــن 

المتوقع أن يصل إلى طاقته الكاملة البالغة 
بينما  عــام 2025.  38 مليار متر مكعب في 
أوف سيبيريا  »بــــاور  يجلب  أن  المــقــرر  مــن 
2« نـــحـــو 50 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب إضــافــيــة 
مــن الــغــاز إلــى الصين مــن الحقول فــي شبه 
جـــزيـــرة يـــامـــال فـــي غـــرب ســيــبــيــريــا، والــتــي 
ــا ســابــقــا. وبـــدأت شركة  كــانــت تــخــدم أوروبــ
غازبروم المملوكة للدولة في روسيا دراسة 
جـــدوى للمشروع فــي عــام 2020 وتــريــد أن 
يتم تشغيل خط الأنابيب بحلول عام 2030. 
أوروبـــا كأكبر  أن تحل الصين محل  وتأمل 
ــا. واعـــتـــادت أوروبــــا  ســـوق لــتــصــديــر غـــازهـ
عــلــى شـــراء أكــثــر مــن 15 مــلــيــار مــتــر مكعب 
مــن الــغــاز الــروســي ســنــويــا، لــكــن التدفقات 

تضاءلت منذ غزو أوكرانيا.
ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية بشكل 
مــبــاشــر عــلــى المـــفـــاوضـــات، لــكــنــهــا قــالــت إن 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي جــانــب مــهــم مـــن الــتــعــاون 

الصيني الروسي في مجال الطاقة. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قفزت أسعار المعدن الأصفر في ليبيا إلى معدلات 
جــديــدة؛ إذ وصــل سعر الــغــرام عــيــار 24 غــرامــا إلى 
400 دينار )82.8 دولاراً( بمعدلات ارتفاع تتراوح ما 

بين 25% إلى 33% بالمقارنة مع العام الماضي.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــــوق الــــذهــــب لـ وقـــــــال مـــتـــعـــامـــلـــون فــــي ســ
الجديد« إن الارتفاع جاء نتيجة زيادة سعر الدولار 
في السوق الموازية منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي. يقول تاجر الذهب في سوق أبوسليم 
»العربي الجديد«، إن  بطرابلس، محمد الزليطني، لـ

الشراء  ركــوداً كبيراً ويقتصر  الذهب تشهد  تجارة 
على المناسبات الاجتماعية فقط أو على من يبيعون 
وارتــفــاع سعر  الغلاء  الذهب بسبب  مدخراتهم من 

صرف الدينار.
مـــن جــهــتــه، يــؤكــد الــتــاجــر فـــي ســــوق الـــذهـــب وســط 
»الـــعـــربـــي  الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، مــحــمــد شــــابــــي، لــــ
الجديد«، أن السعر مرتبط بالسوق الموازية للعملة 
ولـــيـــس الـــســـوق الــرســمــيــة. ويـــقـــول إن تــكــلــفــة شـــراء 
ــراوح مـــا بـــن 7 آلاف و10  ــتـ ذهــــب لمــنــاســبــة زفــــاف تـ
آلاف دينار، والغالبية العظمى من فئات المجتمع لا 
تشتري إلا في نطاق 3500 دينار فقط بسبب ضعف 

الـــقـــوة الــشــرائــيــة. يــضــيــف: »فـــي الــســنــوات المــاضــيــة 
ــراء الــذهــب بعكس الفترة  كـــان هــنــاك إقــبــال عــلــى شـ
الأخيرة«. وتكاد سوق الذهب، وسط طرابلس، تخلو 
مـــن المــشــتــريــن، فـــي ظـــل تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى المــعــدن 
ــفـــاع أســـعـــاره، وتـــراجـــع الــقــدرة  ــفـــر، بــســبــب ارتـ الأصـ
الشرائية لليبيين في الفترات الأخيرة. ويقول المحلل 
»العربي  الاقتصادي أحمد المبروك، في تصريحات لـ
الـــذهـــب هـــو المــقــيــاس الحقيقي  الـــجـــديـــد«، إن ســعــر 
لمعدلات التضخم الحاصلة في البلاد وارتفاع سعر 
المــعــدن الأصــفــر يــأتــي نتيجة ارتــفــاع ســعــر العملة. 
يــضــيــف: »هـــنـــاك عـــوامـــل خـــارجـــيـــة مــنــهــا الـــعـــدوان 

الإسرائيلي على غــزة الــذي ساهم فــي ارتــفــاع سعر 
الطلب مــن المستهلكين  الــذهــب عالمياً وكــذلــك زيـــادة 
الأثرياء في الأسواق الناشئة، خاصة الهند«. ولجأ 
عدد كبير من العائلات الليبية إلى بيع مدخراته من 
التي  الصعبة  الاقتصادية  الأوضــاع  نتيجة  الذهب 
تمر بها البلاد من نقص السيولة وارتفاع التضخم، 
المحلية.  السوق  الذهب في  بالتزامن مع غــاء سعر 
وســجــل ســعــر صـــرف الــــدولار فــي الأســــواق المــوازيــة 
في  بلغ  إذ  الرسمي،  بالسعر  مقارنة  كبيراً  ارتفاعاً 
العاصمة الليبية سقف ستة دنانير، في الوقت الذي 

يبلغ فيه السعر الرسمي 4.83 دنانير.

ليبيا: قفزات في أسعار الذهب

نمو الصادرات الأردنية 
إلى الدول العربية

تصدرت دول منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى قائمة 

الشركاء التجاريين والتكتلات 
الاقتصادية منذ بداية عام 2023 
حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي، لجهة الصادرات 
الأردنية بنسبة 12.4 بالمائة.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية 
الصادرة عن دائرة الإحصاءات 

العامة، حسب )بترا(، ارتفاعا 
في قيمة الصادرات الوطنية إلى 

دول منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى حتى نهاية نوفمبر/

تشرين الثاني لعام 2023، لتصل 
إلى 2.820 مليار دينار، مقابل 

2.508 مليار دينار لنفس الفترة 
من عام 2022، مدفوعة بارتفاع 

حجم الصادرات الأردنية إلى 
السوق السعودي، وصولا إلى 

نحو 911 مليون دينار.

عُمان: »مدينة صحار« 
تستقبل 55 طلباً للاستثمار

استقبلت مدينة صحار الصناعية 
التابعة للمؤسسة العامة للمناطق 

الصناعية »مدائن« خلال عام 
2023 نحو 55 طلبًا للاستثمار، 

تم توطين 45 مشروعًا منها، 
والتي ستقام على مساحات 
تتجاوز 461 ألف متر مربع.

وقال مدير عام مدينة صحار 
الصناعية عبد الله بن أحمد 

المياسي إن مجمع الصناعات 
البلاستيكية »لدائن« في المدينة 

ن خلال عام 2023 من 
ّ
تمك

توقيع 5 اتفاقيات، ليصل 
حجم الاستثمار فيه حوالي 22 
مليون ريال عُماني، بإجمالي 7 
مشروعات تقام على مساحات 

تصل إلى 80 ألف متر مربع، 
ويبلغ عدد العمال فيها ما 

يقارب 200 عامل كمرحلة أولية. 
وأكد مدير عام مدينة صحار 
الصناعية أن »مدائن« قطعت 

ا كبيرًا في إنجاز مشروع 
ً
شوط

تطوير المرحلة السابعة بالمدينة؛ 
حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه 

إلى 98.6 بالمائة.

بورصة قطر تنخفض 
بشكل طفيف

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الأحد منخفضة هامشياً؛ بضغط 

تراجع 4 قطاعات، على رأسها 
النقل. انخفض المؤشر العام 

للبورصة فاقداً 0.34 نقطة، عند 
مستوى 10347.21 نقطة، بما 

ذكر عن مستوى 
ُ
لا يمثل نسبة ت

الخميس الماضي. أثر على الجلسة 
تراجع 4 قطاعات على رأسها 

النقل بواقع 0.37%، بينما ارتفع 
قطاعات الصناعات بـ%0.36. 
تراجعت السيولة إلى 299.43 

مليون ريال، مقابل 439.31 مليون 
ريال في جلسة الخميس الماضي، 

وانخفضت أحجام التداول عند 
104.73 ملايين سهم، مقارنة 

بـ147.31 مليون سهم في الجلسة 
السابقة، وتم تنفيذ 11.2 ألف 

صفقة، مقابل 15.76 ألف صفقة 
الخميس الماضي. 

أخبار

تراجع المأكولات 
البحرية اليابانية

أظهرت بيانات، أمس الأحد، أن واردات كوريا الجنوبية من المأكولات البحرية اليابانية سجلت أكبر انخفاض على أساس سنوي في العام الماضي 
منذ عام 2012، بعد عام من حادث »فوكوشيما« النووي. واستوردت كوريا الجنوبية أسماكاً ومحاريات يابانية بقيمة إجمالية 151.9 مليون دولار 
أميركي في عام 2023، بانخفاض بنسبة 12.8% عن العام السابق، وفقاً للبيانات التي جمعتها دائرة الجمارك الكورية. وكان هذا الانخفاض هو 
الأكبر منذ عام 2012، عندما انخفضت واردات كوريا الجنوبية من المأكولات اليابانية بنسبة 33.3% على أساس سنوي، بسبب مخاوف تتعلق 

بالسلامة، بعد أن تعطلت محطة »فوكوشيما دايتشي« للطاقة النووية، بسبب الزلزال المدمر والتسونامي في عام 2011.
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مادة تجاذب انتخابي تحاصر الرئيس

أزمة الحدود بين بايدن وترامب

التوتر الكوري: الشمال يواصل تجاربه

يريد بايدن الوصول 
إلى تسوية لإغلاق 

الحدود عند الحاجة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــمـــا يـــســـعـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  فـ
والــرئــيــس جـــو بـــايـــدن لأن تــكــون 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــايــــة الـ ــة حــــمــ ــيـ قـــضـ
بـــنـــداً أول فـــي حــمــلــة بـــايـــدن لـــولايـــة ثــانــيــة، 
الأكثر  بايدن  ومنافس  الجمهوريون  حــوّل 
ــيـــات نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــالًا فـــي رئـــاسـ ــمـ ــتـ احـ
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
الــديــمــقــراطــي الجمهوري،  الــســجــال  تــرامــب، 
ــق  ــدفــ ــة الـــــــحـــــــدود الــــــبــــــرّيــــــة، وتــ ــألــ ــســ إلــــــــى مــ
الحدود مع  النظاميين عبر  المهاجرين غير 
يناير/كانون  القضية في  المكسيك. وعــادت 
ــدارة عــنــاويــن  ــ الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، لــتــحــتــل صــ
ــرامــــب، فيما  ــايـــدن وتــ الـــنـــقـــاش، وحـــمـــات بـ
قة في الكونغرس، 

ّ
يستغل الثاني صفقة معل

الديمقراطي  الطرفان  يتقايض  بأن  تقضي 
والــجــمــهــوري مــســاعــدات لأوكــرانــيــا مقابل 
آلــيــة معيّنة لإغـــاق الــحــدود عــنــد الــحــاجــة، 
أي في حال شهدت تدفقات كبيرة، للضغط 
عــلــى الــجــمــهــوريــن لـــعـــدم تــمــريــرهــا، ليس 
المحتمل  منح خصمه  لعدم  بل  »سوئها«،  لـ
فــي الــرئــاســيــات مــجــدداً، نــصــراً مجانياً في 

موسم انتخابي.
وتعود القضية إلــى أولــى أيــام عهد بايدن، 
الــــذي مــا إن وصـــل إلـــى الــبــيــت الأبــيــض في 
انقلب  حــتــى   ،2021 الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون 
سريعاً على قــرارات ترامب، ســواء بالنسبة 
للجدار العازل مع المكسيك أو تشدّد الأخير 
بإغلاق الحدود. وبحسب »معهد سياسات 
اتخذ  بايدن  فإن  الهجرة« ومقره واشنطن، 
في السنوات الثلاث الأولى من ولايته، 535 
قــــراراً متعلقاً بــالــهــجــرة، وبــســبــب جــهــوده، 
ــات  عــــــادت الـــهـــجـــرة الـــنـــظـــامـــيـــة إلـــــى الــــولايــ
المــتــحــدة لــوتــيــرتــهــا الــســابــقــة، وإلـــى مــا قبل 
ــبــــول طــلــبــات  ــا فـــيـــهـــا قــ ــمـ ــا، بـ ــ ــورونــ ــ ــتــــرة كــ فــ
ــتـــي تــخــطــت مــســتــواهــا الأعــلــى  الـــلـــجـــوء والـ
ه في تسعينيات 

ّ
الــذي كانت تسجل السابق 

القرن الماضي، مع اعتماد آلية جديدة لعدم 
تــشــجــيــع حــــالات الـــوصـــول غــيــر الــنــظــامــيــة، 
وتـــوســـعـــة إجـــــــــراءات الـــحـــمـــايـــة الإنــســانــيــة 
ــق المــعــهــد، فـــإن هــذه  لمــحــاولــي الــعــبــور. ووفــ
ـــدن عـــلـــى الـــوفـــاء  ـــايـ ـــاعــــدت بـ الإجـــــــــــراءات سـ
وساهمت  الانتخابية،  تعهداته  أهــم  بأحد 
صت 

ّ
فــي تحسين الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، وقل

المـــخـــاوف الــحــقــوقــيــة المــتــعــلــقــة بــالمــهــاجــريــن 
غير النظاميين. رغم ذلك، فإنه لمن سوء قدر 
ل حملته 

ّ
بايدن أن تعود هذه القضية لتظل

لـــولايـــة ثـــانـــيـــة، وأن تـــكـــون طــاغــيــة عــلــيــهــا، 
ــه، منها  ــتــ مــقــابــل نـــقـــاط إيــجــابــيــة فـــي ولايــ
أرقــــام الاقــتــصــاد الــجــيّــدة وتــراجــع البطالة. 
وربما تكون مسألة الهجرة، إلى جانب كبر 
مع  خصوصاً  الخارجية  وسياساته  ــه، 

ّ
ســن

النقاط الأكثر جدلية في عهده،  حــرب غــزة، 
والتي يستغلها ترامب للهجوم عليه، فيما 
الــرئــاســيــات. وذهــب  فــي  يتحضر لمواجهته 
الــذي يهمين عليه  مجلس النواب الأميركي 
الجمهوريون، هذا الشهر، لإطلاق إجراءات 

التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إذ 
يشمل تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية 
بــايــدن بثقله وراء مــشــروع  حــيــويــة. وألــقــى 
القانون المقترح يوم الجمعة الماضي، مشدداً 
ــه يــضــم مــجــمــوعــة إصــــاحــــات تعد  عــلــى أنــ
ــــوى« لضبط الـــحـــدود. وقـــال فــي بــيــان:  »الأقـ
رئيساً،  بصفتي  الاتــفــاق،  هــذا  »سيمنحني 
سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما 
تصبح مكتظة، وإذا ما أعطيتُ هذه السلطة 
ع فيه 

ّ
سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوق

مشروع القانون ليصبح نافذاً«.
من جهته، أكد ترامب أول من أمس، معارضته 
الهجرة في  للمشروع، بعدما وضــع قضية 
البيت الأبيض،  إلــى  مقدم شــعــارات عــودتــه 
محذراً من الوضع على الحدود التي يسهل 
اخـــتـــراقـــهـــا، ومــنــتــقــداً بـــشـــدة الــجــمــهــوريــن 
الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس 
الشيوخ. وكتب ترامب على منصته »تروث 
سوشال«، السبت، »إن اتفاقاً سيئاً للحدود 
أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق«، مضيفا 
أن الوضع الحالي يشبه »كارثة على وشك 
الحدوث«. وهوّل من لاس فيغاس، من خطر 
 في تجمع انتخابي إن »هناك 

ً
الإرهاب قائلا

فرصة بنسبة مائة في المائة لوقوع هجوم 

الــولايــات المتحدة« ينفذه  إرهــابــي كبير في 
أشخاص عبروا الحدود، معتبراً أن مسألة 
»الحدود باتت على المحك سياسياً، كما لم 
ــــاف: »هـــم يلقون  تــكــن عليه مــن قــبــل«. وأضـ

اللوم عليّ، فقلتُ لا بأس ألقوا اللوم عليّ«.
ــم ولايـــــــة تــكــســاس  ــاكــ وبـــيـــنـــمـــا يــــخــــوض حــ

ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الـــــجـــــمـــــهـــــوري غـــــريـــــغ أبــــــــــوت والــ
الــفــيــدرالــيــة مــواجــهــة بــشــأن الــســيــطــرة على 
الــــحــــدود، قــــال تـــرامـــب إنــــه ســيــمــنــح الــولايــة 
فــي حــال انتخابه »دعــمــه الــكــامــل« و»ينشر 
كل الموارد العسكرية وموارد إنفاذ القانون 
الحدود«.  الأخير من  الجزء  اللازمة لإغــاق 
وأضاف: »سنبدأ أكبر عملية ترحيل داخلي 
في أميركا«، وسط هتافات جمهوره.  وكان 
التعهد خــال مقابلة  امتنع عــن  قــد  تــرامــب 
تــلــفــزيــونــيــة فـــي وقـــت ســـابـــق، مـــن ألا يــكــون 
ــال عــــودتــــه لــلــبــيــض  ــ ــا« فــــي حـ ــوريـ ــاتـ ــتـ ــكـ »ديـ
 إنه سيكون ديكتاتورياً »في 

ً
الأبيض، قائلا

المحتملة،  الجديدة  ولايته«  من  الأول  اليوم 
ــحــــدود«. وكـــــادت الصفقة  لأنــــه »ســيــغــلــق الــ
لــكــن بــعــد الضغط  أن تسلك مــســار الإقـــــرار، 
الأخــيــر الكثيف الـــذي مــارســه تــرامــب، أعلن 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب الــجــمــهــوري مــايــك 
الجمعة  يوم  في رسالة مفتوحة  جونسون 
الماضي، أنه في حال إقــرار مجلس الشيوخ 
للقانون فإنه لن يمر أبداً في مجلس النواب.
ويريد بايدن ليس فقط الوصول إلى تسوية 
»إغــاق الــحــدود« عند الــحــاجــة، بــل إغــاق  لـــ
الباب أمام الجمهوريين، لاستخدام القضية 
فــي إطـــار حملتهم الانــتــخــابــيــة، تــمــامــا كما 
يرى متابعون أنها سياسة ينتهجها أيضاً 
في حرب غزة، لعدم منح الجمهوريين ورقة 
لــلــمــزايــدة عــلــيــه فــي دعـــم إســرائــيــل بموسم 
انــتــخــابــي. والـــورقـــتـــان، لــلــمــصــادفــة، أثــارتــا 
غــضــب الــجــنــاح الــتــقــدمــي فـــي حـــزبـــه، الـــذي 
يــرفــض بشكل قــاطــع الــتــنــازلات الــتــي يريد 
تقديمها بالصفقة على الحدود مع المكسيك. 
علماً أن بايدن يواجه القضية على جبهتين: 
الــتــعــامــل لوجستياً  ــه  ــ الأولــــى أن عــلــى إدارتـ
وإدارياً مع تدفق كبير لطالبي اللجوء، بعد 
أن يدخلوا، ومع مسألة صدّهم قبل العبور 
الديمقراطيون  ويبدي  نظامي.  غير  بشكل 
باتوا  اللجوء  طالبي  بــأن  إحباطهم،  أيضاً 
يــتــدفــقــون إلــــى ولايــــــات مــعــيــنــة )يـــتـــفـــادون 
بشدة  تفتقد  والتي  الجمهورية(،  الــولايــات 

للقدرة على الاعتناء بهم واستيعابهم.

8
سياسة

واصلت كوريا الشمالية 
تجاربها الصاروخية، 

وآخرها، أمس الأحد، 
بإطلاقها عدة صواريخ 

كروز في البحر، وذلك 
بعد أيام من تجربة 

صاروخ وصفته 
بـ»الاستراتيجي«

تطغى أزمة الحدود والهجرة غير النظامية على حملتي جو بايدن ودونالد ترامب. وبينما قدّم الرئيس الأميركي تنازلات لصفقة 
محتملة مع الجمهوريين، لا ترضي قاعدته، يسعى ترامب لعرقلتها وحرمان الرئيس من تحقيق نصر في موسم الانتخابات

)Getty( مهاجرون غير نظاميين يعبرون الحدود إلى كاليفورنيا، ديسمبر الماضي

ــد، عــدة  أطــلــقــت كــوريــا الــشــمــالــيــة، أمـــس الأحــ
ــن الــجــيــش  ــلــ صـــــواريـــــخ كـــــــــروز، حـــســـبـــمـــا أعــ
توترات متصاعدة  الجنوبي، وسط  الكوري 
ــيـــول وبـــيـــونـــغ يــــانــــغ. وأفــــــــادت هــيــئــة  بــــن سـ
الأركـــــــان المــشــتــركــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة في 
بــيــان بــأنــه تـــم »رصــــد صـــواريـــخ كــــروز عـــدّة 
غــيــر مـــحـــدّدة أطــلِــقــت قــــرب المـــيـــاه )المــحــيــطــة 
في  الشمالية«،  كــوريــا  فــي  سينبو  بمدينة( 
ثــانــي عملية إطــــاق مــن نــوعــهــا فــي أقـــل من 
أسبوع. والميناء عبارة عن حوض كبير لبناء 
السفن، بما فيها غواصات تطلق الصواريخ. 
وذكـــــــرت الــهــيــئــة أن أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة والأمــيــركــيــة تعمل على 
أنها  مضيفة  هــــذه،  الإطــــاق  عملية  تحليل 
»تراقب التحركات والأنشطة الأخرى لكوريا 
الشمالية من كثب«، لكنها لم تحدد عدد تلك 
على  نعمل  »بينما  أنه  الصواريخ. وأضافت 
يتعاون  والــتــأهــب،  المــراقــبــة  عمليات  تــعــزيــز 
المتحدة  الـــولايـــات  مــع  وثــيــق  بشكل  جيشنا 
ــــارات والأنــشــطــة الإضــافــيــة من  ويــراقــب الإشـ
الأحــدث  العملية  الشمالية«. وجـــاءت  كــوريــا 
مــا وصفته  الشمالية  كــوريــا  أطلقت  أن  بعد 

بـــصـــاروخ كـــروز اســتــراتــيــجــي جــديــد يسمى 
ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ ــال-3-31«، الأسـ ــ ــواســ ــ ــهــ ــ ــ ــول ــ »بــ
مــمــا يشير إلـــى أنـــه قـــادر عــلــى حــمــل رؤوس 
ــذا  نـــــوويـــــة. ووصــــفــــت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة هـ
ــارة  الـــصـــاروخ بــأنــه »اســتــراتــيــجــي«، فــي إشـ
نــوويــة. وتكمل  تــزويــده بأسلحة  إلــى نيتها 
تشكيلة  الشمالية  الــكــوريــة  كـــروز  صــواريــخ 
البالستية،  الــصــواريــخ  مــن  الضخمة  الــبــاد 
بــمــا فــيــهــا الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الــعــابــرة 
للقارات المصممة للوصول إلى البر الرئيسي 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة. وفـــــي حــــن أن أنــشــطــة 
ــــروز الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة ليست  صـــواريـــخ كـ
مــحــظــورة بــشــكــل مــبــاشــر بــمــوجــب عــقــوبــات 
الأمــم المتحدة، يــرى خــبــراء أن هــذه الأسلحة 
من المحتمل أن تشكل تهديداً خطيراً لكوريا 
الجنوبية واليابان، إذ تم تصميمها لتحلق 
أفــق يصعب  الصغيرة وفــوق  الطائرات  مثل 

معه اكتشافها بواسطة الرادار.
أجريت عمليات الإطلاق بعد جولة منفصلة 
ــروز الـــتـــي أجــرتــهــا  ــ مـــن تـــجـــارب صــــواريــــخ كـ
المــاضــي وتجربة  الأســبــوع  الشمالية  كــوريــا 
المــدى  إطــاق أول صـــاروخ بالستي متوسط 
 14 في  يانغ  لبيونغ  الصلب  بالوقود  يعمل 
يناير/كانون الثاني الحالي. ونجحت كوريا 
الــشــمــالــيــة أيــضــا فــي وضـــع قــمــر اصطناعي 
نــهــايــة عـــام 2023 بعد  مــــداره  فــي  للتجسس 
أن تلقت، وفقا لسيول، مساعدة تكنولوجية 
ــا فــــي مـــقـــابـــل تــســلــيــمــهــا أســلــحــة  ــيــ مــــن روســ
ــي أوكــــرانــــيــــا. ولا  ــي حـــربـــهـــا فــ تـــســـاعـــدهـــا فــ
ق 

ّ
تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحل

في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها 
الأمـــم المــتــحــدة عــلــى كــوريــا الــشــمــالــيــة. وهــذا 
خــافــا لــلــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة الــتــي تعتمد 

تكنولوجيا صواريخ الفضاء.
والــخــمــيــس المـــاضـــي، غــــداة إطــــاق صــواريــخ 
ــحــدد بيونغ يــانــغ عــددهــا، أفــادت 

ُ
كـــروز لــم ت

وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الرسمية 
بــأن هــذا الاخــتــبــار جــزء مــن »عملية تحديث 
منتظم  نشاط  ومــن  الأسلحة  لنظام  مستمر 
»لــم يكن  التجربة  أن  وضـــــروري«. وأضــافــت 
لها أي تأثير على أمن دول الجوار ولا علاقة 

لها بالوضع الإقليمي«.
ــهــــة مــع  وتـــصـــعّـــد كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة المــــواجــ
لكن مسؤولين  المتحدة وحلفائها،  الــولايــات 
ــم لــم  ــهــ ــقــــولــــون إنــ ــــول يــ ــيـ ــ ــنــــطــــن وسـ ــــي واشــ فـ
يانغ  بيونغ  أن  مــؤشــرات على  أي  يــرصــدوا 
ويقول  وشيك.  عسكري  بعمل  القيام  تعتزم 
مسؤولون ومحللون إن من المرجح أن تواصل 
حكومة بيونغ يانغ أو حتى تزيد الإجراءات 
كبيرة  نجاحات  حققت  أن  بعد  الاستفزازية 
فـــي تــطــويــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة وعـــززت 
ــا، وتــخــلــت عـــن هــدفــهــا  ــيــ ــتـــعـــاون مـــع روســ الـ
القائم منذ عقود والمتمثل في إعادة الوحدة 

سلميا مع كوريا الجنوبية.
ــفـــاقـــمـــت الــــتــــوتــــرات بــــن الـــكـــوريـــتـــن فــي  وتـ
شكل حــاد خــال الأشــهــر الأخــيــرة، إذ تخلتا 
ــــي 2018  ــة فـ ــعـ ــوقـ ــــن اتــــفــــاقــــات رئـــيـــســـيـــة مـ عـ
كــانــت تــهــدف إلــى الــحــد مــن الــتــوتــر، وعــززتــا 
ــراءات الأمــنــيــة على حــدودهــمــا وأجــرتــا  ــ الإجـ
مـــنـــاورات عــســكــريــة حـــدوديـــة. وقــــال الــزعــيــم 
إن  أخــيــراً  أون  الشمالي كيم جــونــغ  الــكــوري 
الجنوب هو »العدو الرئيسي« لبلاده. وحل 
الوكالات الحكومية المكرسة لإعادة التوحيد 
ــال مــــع الـــجـــنـــوب، مـــتـــوعـــداً بـــإعـــان  ــ ــــصـ والاتـ
الــجــنــوبــيــة على  كـــوريـــا  تـــعـــدت  الـــحـــرب إذا 
أراضي بلاده »حتى بمقدار 0.001 ميليمتر«. 
وارتــفــعــت اللهجة فــي ســيــول أيــضــا، إذ حذر 
الرئيس المحافظ يون سوك يول من أن بلاده 
سترد على نحو »أقوى بمرات عدة« في حال 
حدوث استفزاز، مسلطا الضوء على »قدرات 

الرد الساحقة« لجيشه.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

عزل بحق وزارة الأمن الداخلي، بعدما بات 
مـــن يــتــمّ احــتــجــازهــم يــومــيــا بــعــد عــبــورهــم 
بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي مــــن المـــكـــســـيـــك، يــصــل 
إلــى 10 آلاف مهاجر غير نــظــامــي، وهــو ما 
بايدن  وكاد  بالكارثة.  الجمهوريون  وصفه 
والجمهوريون، يتوصلون الأسبوع الماضي 
إلــى صفقة، فــي إطــار مــشــروع قــانــون جديد 
لــتــنــظــيــم الـــهـــجـــرة، تـــوافـــق الـــحـــزبـــان عــلــيــه، 
»إغلاق« الحدود مع  وتعهد بايدن تطبيقه لـ
المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة )إذا 
وصلت إلــى 5 آلاف مهاجر غير نظامي في 
أي يـــوم(. ولا يريد بــايــدن الــذهــاب أبعد من 
ذلك لدواع انتخابية خصوصاً، ولأن قاعدة 
الأقليات.  من  الأميركيين  على  تقوم  الحزب 
كما أن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه 
بشأن  الأميركيين  مخاوف  معالجة  يتعدى 

رصد

 الأسلحة الفتاكة والقنابل الموجهة لتركيع #غزة والآن 
ّ

■ استنفدوا كل
الجوع سلاح التجويع، سلاح في القرن 21 ومن دول متقدمة ومتحضرة 

أميركا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا.

■ نخشى في هذه المرحلة أن تطاول اتهامات شبيهة بانتماء موظفي 
#الأونروا إلى كتائب القسام كل المنظمات والهيئات العاملة في غزة، 

وتأخذها سلطات الاحتلال ذريعة لكونها قصفت البنايات التابعة لهم. 
وتكون بهذا أبعدت عن نفسها تهمة الإبادة الجماعية.

■ إجرام شنيع وحقير بحق الإنسانية ترتكبه أميركا وبريطانيا وبعض 
إدارات دول الغرب. الغرب الداعم للقتلة الصهاينة يقرر وقف تمويل 

الأونروا، وهذا انحدار أخلاقي يثبت غطرستهم بحق الإنسانية. أهل #غزة 
يعانون المجاعة.

■ الدول التي أوقفت المساعدات إلى أهل #غزة ليس عندها أي ذرة 
شرف ولا أي ذرة أخلاق، وهي من الدول المؤيدة لزمرة الإرهاب 

الأميركيصهيونية وداعمة لقتل أهل غزة. اللهم زلزل الأرض تحت أي دولة 
توقف المساعدات تحت رغبة الإرهاب والاحتلال الصهيوني.

■ أبي أحمد لا يحترم سيادة #السودان، ونسي العلاقات التي تربط بين 
السودان وإثيوبيا، ومن ضمن القادة الذين يدعمون زعزعة أمن السودان.

■#السودان عليه أن يجمع شتات نفسه، هم يعلمون مسبقاً بأنهم ضمن 
مخطط أميركي لتدميرهم، لماذا ينفذون التدمير لماذا؟ فليستفيقوا قبل أن 

ينتهوا إلى الأبد.

■ شخصية أميركية من أصول يهودية تقول إن تطبيق نظرية »فرق تسد« 
لا تكفي لتفتيت الأعداء، بل ضرورة تقبّلهم التجزئة إلى أضعف جسم أو 

عنصر عديم القوة! هذه الرؤية الخبيثة يتم تطبيقها على بعض الدول 
والشعوب العربية، اليمن، العراق، ليبيا، سورية، السودان، وبقية الشعوب.

■ خلينا نحكي منطق. النظام البرلماني لم يعد ينفع في لبنان. لو 
بيقعدوا النواب السياديين يعارضوا سنة ويحكوا، إذا العدد مش كافي 

راح يظلوا المجرمين يحكموا البلد والموازنات المجرمة بحق الشعب تمرق 
والبلطجية تحكم. بعدين لشو 128 نايب؟ لازم يتغير النظام عالأقل أو 

فليكن التقسيم.

قال »معهد سياسات الهجرة« الشهر الحالي إن الحدود البريّة الأميركية 
الجنوبية سجّلت التعامل مع 6.3 ملايين مهاجر غير نظامي عند مراكز 
في  الأبيض  البيت  إلى  بايدن  جو  وصول  منذ  المكسيك،  مع  العبور 
السماح  ذلك  عن  نتج  الداخلي،  الأمن  وزارة  بيانات  وبحسب   .2021 يناير 
جديد  استطلاع  وبحسب  البلاد.  بدخول  منهم  مليون   2.4 من  لأكثر 
لـ»أسوشييتد برس« وشركة »نورك«، فإن 55 في المائة من الجمهوريين 

يريدون التركيز على الهجرة في 2024.

أرقامٌ على الحدود الجنوبية

Monday 29 January 2024
الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2024 م  17  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3437  السنة العاشرة
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اقتصاد

الحكومة تندفع نحو تعويم جديد 
للجنيه وبيع أصول للدولة

13
عبد  المصري  الرئيس  ــدر  أص
الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً 
بإزالة صفة »النفع العام« عن 
أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل 
مصر  صندوق  إلى  ملكيتها 
والتنمية،  للاستثمار  السيادي 
تمهيداً للتصرف فيها بطرق 

مختلفة.

تقرير

تنافس على بيع 
أراضي سجون القناطر 

وطرة

فتح باب جديد 
للاقتراض عبر سندات من 

هونغ كونغ

القاهرة ـ عادل صبري

الخطى  الحكومة المصرية  تسارع 
نــحــو اتـــخـــاذ إجـــــرءات عــاجــلــة من 
ــا المـــالـــيـــة  ــهــ ــتــ ــن أزمــ ــ أجــــــل الــــحــــد مـ
المتفاقمة والتي أدت إلى تدهور سعر الجنيه 
ــة. وتتجه  ــوازيـ ــــدولار فــي الــســوق المـ مــقــابــل الـ
الدولة  مــن أصــول  المــزيــد  الحكومة نحو بيع 
من مقار للوزارات وأراض بهدف توفير النقد 
الأجنبي. يأتي ذلك وسط مخاوف من تعويم 
جديد للجنيه سيؤدي إلى موجة تضخمية 
الحكومة  وتــعــمــل  المــصــريــن.  معيشة  تــفــاقــم 
على فتح باب جديد للاقتراض عبر السندات 
مــن هــونــغ كــونــغ، كــمــا ضــمــت عـــدداً مــن مقار 
ــوزارات إلـــى الــصــنــدوق الــســيــادي تمهيدا  ــ ــ الـ
لبيعها في إطار سعي الحكومة لزيادة موارد 
الــذي توقعت فيه  الــوقــت  النقد الأجنبي، فــي 
الجنيه  ينخفض  أن  بــــورز«  آنـــد  »ســتــانــدرد 
المصري أمــام الــدولار قريبا من سعر السوق 
ــدأت وزارة  ــ ــــط تــكــتــم شـــديـــد بـ المــــوازيــــة. ووسـ
الداخلية هدم سجن القناطر الخيرية الأقدم 
لتحويل  تمهيدا  المصرية،  السجون  بتاريخ 
ــن 300 فــــــدان إلـــى  أرضــــــه بـــمـــســـاحـــة تـــزيـــد عــ
منتجع سكني وسياحي فاخر على الجزيرة 
ــيــــاط ورشـــيـــد  الـــفـــاصـــلـــة بــــن فـــرعـــي نـــيـــل دمــ
جـــنـــوب دلـــتـــا نــهــر الـــنـــيـــل.  وأثــــــارت عــمــلــيــات 
الــهــدم خــافــات بــن وزارتـــي الداخلية والــري 
والـــشـــركـــة الــوطــنــيــة لــلــنــقــل الــنــهــري الــتــابــعــة 
ملكية  على  الثلاثة  الأطـــراف  تنازع  للجيش. 
الأرض، فــي محاولة مــن كــل طــرف للحصول 
على الأراضــي المقام عليها السجون الأربعة، 
التي  السجون،  ومــزرعــة  الصناعية  والـــورش 
تشكل جــزيــرة مــتــفــردة، مــعــزولــة عما حولها 
ــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة، وتـــتـــصـــل بـــهـــا عــبــر  ــنـ ــن المـ مــ
القناطر الخيرية التاريخية، وتحيط بها 500 
فــدان من الحدائق وأراضـــي طــرح نهر النيل. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عن  ـــ وكــشــفــت مـــصـــادر لـ
وجود مخططات مسبقة، لدى مجلس الوزراء 
بــاســتــغــال جــزيــرة الــقــنــاطــر، ضــمــن مــشــروع 
ــر، يـــرتـــبـــط بــمــشــروع  ــاخــ ســكــنــي وفـــنـــدقـــي فــ
جــزيــرة الــــوراق الــواقــعــة فــي منتصف مجرى 
بمشروع  المسمى  الــقــاهــرة،  شمال  النيل  نهر 

عدد  بناء  القاهرة«، تشمل  »مانهاتن  جزيرة 
فــنــادق كبرى فئة 7  مــن ناطحات سحاب و5 
نجوم، ومهبط للطائرات المروحية وميناءين 
يرتبطان  والقناطر،  الـــوراق  مــن  بكل  نهريين 
القديم  المصري  المتحف  بجوار  ثالث  بميناء 
وســط الــعــاصــمــة.  ومــن جــانــب، أعلنت وزارة 
المالية، أول من أمس، أن الوزير محمد معيط 
اتفق مع وزير الخدمات المالية والخزانة في 
هــونــغ كــونــغ كــريــســتــوفــر هـــوي عــلــى توقيع 
وكــذلــك  الـــضـــريـــبـــي،  الازدواج  لمــنــع  اتــفــاقــيــة 
الــتــحــرك بــاتــجــاه طـــرح ســـنـــدات فـــي بــورصــة 
هونغ كونغ. وأوضح الوزير، خلال مشاركته 
فــي »المــنــتــدى المــالــي الآســيــوي«، أن الحكومة 
المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة 
ومبتكرة، ترتكز على تعدد الأســواق وأدوات 

التمويل والمستثمرين.
ولفت إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح 
ــنـــوك الــتــنــمــيــة مــتــعــددة  لــلــبــنــوك الـــدولـــيـــة وبـ
الأطـــــراف بــحــشــد المـــــوارد المــالــيــة بتسهيلات 
ــلــــدول الـــنـــامـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة، عــلــى  مـــيـــســـرة لــ

نـــحـــو يُـــســـاعـــد فــــي ســــد الـــفـــجـــوة الــتــمــويــلــيــة 
الشاملة والمستدامة  التنمية  وتعظيم جهود 
لـــاقـــتـــصـــادات الـــنـــاشـــئـــة. كــمــا أعــلــنــت وزارة 
التخطيط عــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مــع »الــدولــيــة 
الإســـامـــيـــة لــتــمــويــل الـــتـــجـــارة« فـــي فــبــرايــر/

شباط المقبل بقيمة 1.5 مليار دولار.
ــع 

ّ
ــوق

ُ
وقــالــت الـــوزيـــرة هــالــة السعيد إنــهــا ســت

الكهربائي  القطار  مشروع  تمويل  اتفاقيات 
الـــســـريـــع مـــع الــبــنــك الإســــامــــي لــلــتــنــمــيــة في 
ــا، دون تــحــديــد  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــقــبــل أيـــضـ
القيمة. يأتي ذلك بعذ أيام من خفض »سيتي 
بـــنـــك« تــوصــيــتــه بـــشـــأن الـــســـنـــدات الـــدولاريـــة 
الــتــي أصـــدرتـــهـــا مــصــر فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول الماضي، قبل الانتخابات الرئاسية، من 

»زيادة الوزن« إلى »الوزن السوقي«.
البنك إن الوضع تغير وســط توقعات  وقــال 
بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال الأشهر 
القليلة المقبلة، وقلة المحفزات الإيجابية حتى 
الآن. في السياق، قالت السعيد إن الصندوق 
السيادي سيقوم بإعادة تأهيل كافة مباني 
الـــوزارات التي آلــت إليه قبل طرحها وإعــادة 
الــتــي تتولى  السعيد،  الاســتــغــال. وأضــافــت 
ــنـــدوق  ــدوق أيــــضــــا، أن الـــصـ ــنــ رئــــاســــة الــــصــ
السيادي سيتولى إعادة تأهيل كافة المباني 
ــوزرات القديمة  ــ الــحــكــومــيــة، خــاصــة مــقــار الــ
الــقــاهــرة، بشكل مستدام وأخــضــر ضمن  قــي 
الخضراء  المــشــروعــات  نحو  الحكومة  توجه 

والمــســتــدامــة. وأصــــدر الــرئــيــس المــصــري عبد 
ــبـــوع المـــاضـــي، قــــراراً  الــفــتــاح الــســيــســي، الأسـ
جــمــهــوريــا بـــإزالـــة صــفــة »الــنــفــع الـــعـــام« عن 
ملكيتها  ونــقــل  وزارة،   13 ومــبــانــي  أراضــــي 
ــنـــدوق مــصــر الـــســـيـــادي لــاســتــثــمــار  إلــــى صـ
والــتــنــمــيــة، تــمــهــيــداً لــلــتــصــرف فــيــهــا بــطــرق 
مختلفة؛ سواء بالبيع أو الاستثمار. وتضم 
قلب  فــي  تقع  التي  الحكومية  المباني  قائمة 
القاهرة وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، 
والـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم، والـــصـــحـــة والـــســـكـــان، 
والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، 
والإنـــتـــاج الــحــربــي، والــتــمــويــن، والــتــضــامــن 
الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة 
الصناعة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
للصندوق أيمن سليمان إن نقل الملكية يأتي 
ضمن خطة لتطوير وسط القاهرة، على أمل 
بدء العمل في المشروع خلال الأشهر المقبلة. 
وأضـــــاف ســلــيــمــان، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة 
ــن عـــن الخطة 

َ
ــه ســيُــعــل ــتــــرز«، أنـ لــوكــالــة »رويــ

خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة. ويــعــمــل عــلــى خطة 
تطوير وسط القاهرة مع الصندوق السيادي 
ــادة الإعـــمـــار والتنمية  ــ الــبــنــك الأوروبــــــي لإعـ
ــيـــــن. ووفـــقـــا  ــ ــة إلـــــى مـــســـتـــشـــاريـــن دولـ ــافــ إضــ
تحالف  فــإن  لسليمان،  سابقة  لتصريحات 
فاز  إمــاراتــيــون،  أغلبهم  أجــانــب،  مستثمرين 
المنحل  الــوطــنــي  الــحــزب  مــقــر  أرض  بتطوير 
ــيـــل فــــي مــــيــــدان الــتــحــريــر  ــنـ ــفــــاف الـ ــلـــى ضــ عـ
ــم يــســتــبــعــد ســلــيــمــان ما  وســــط الـــقـــاهـــرة. ولــ
ــردد حـــول إمــكــانــيــة إقـــامـــة نــاطــحــة ســحــاب  تــ
المــصــري.   على الأرض ذاتــهــا بــجــوار المتحف 
فــي الاتــجــاه ذاتـــه، توقعت وكــالــة »ســتــانــدرد 
ــــورز غـــلـــوبـــال« لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  ــد بـ أنــ
أن تــخــفــض مــصــر قــيــمــة الــجــنــيــه إلـــى نصف 
من  تبقى  مــا  على  للحصول  الحالية  قيمته 
النقد الدولي. وتواجه مصر  حزمة صندوق 
فــي شح  كــبــيــرة، تتمثل  اقتصادية  تــحــديــات 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، وضــغــوط عــلــى الجنيه 
بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس/
آذار 2022. وتأثرت إيرادات الدولة من العملة 
الـــصـــعـــبـــة بـــتـــراجـــع مـــحـــركـــاتـــهـــا الــرئــيــســيــة 
مـــن رســـــوم مـــــرور وأعـــــــداد الــســفــن فـــي قــنــاة 
الــســويــس بــنــســبــة 40% مــنــذ حــلــول يــنــايــر/ 
تراجع  مع  بالتزامن  الــجــاري،  الثاني  كانون 
لافـــت فــي تــحــويــات المــصــريــن فــي الــخــارج، 
بالتوازي  الدولية،  السياحة  حركة  وتــراجــع 
مـــع انــخــفــاض قــيــمــة الــــصــــادرات الــبــتــرولــيــة 
لها،  تقرير  في  الوكالة  وأضــافــت  والسلعية. 
الـــدولار سيُتداول  يــوم الجمعة  المــاضــي، أن 
عند »مستوى يتماشى بشكل أكبر مع سعر 
الـــذي يبلغ حاليا نحو 60  المـــوازيـــة،  الــســوق 

جنيها لــلــدولار الـــواحـــد«. ويُـــتـــداول الـــدولار 
فعليا فــي الــســوق المــوازيــة )الــســوداء( حاليا 
حول 68 جنيها للدولار الواحد للشراء و69 

جنيها للبيع.
وأكدت الوكالة، وفقا لما نشرته »إنتربرايز« 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــحـــلـــيـــة أمـــــــس الأحــــــــــد، أن 
»المــزيــد مــن الــوضــوح بــشــأن ســيــاســة سعر 
الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو 
الاقـــتـــصـــادي ويــــــؤدي إلــــى زيــــــادة تــدفــقــات 
التحويلات«. ويبقي البنك المركزي المصري 
عـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف عـــنـــد مـــســـتـــوى 30.9 
جنيهاً للدولار منذ مارس/آذار 2022، فيما 
استمر سعر صرف الجنيه في الانخفاض 

مقابل الدولار في السوق الموازية.
الأزمة المالية 

تخنق المصريين

في  للعملة،  جديد  تعويم  نحو  الاتجاه  المصرية  الحكومة  على  المالية  الضغوط  تفرض 
الوقت الذي يتم فيه التخطيط لبيع المزيد من أصول الدولة من مقار للوزارات وأراض بهدف 

توفير الدولار بعد تراجع مصادر النقد الأجنبي وأبرزها تحويلات العاملين بالخارج والصادرات
مساعٍ للاقتراض من عدة مؤسسات تمويلية

زار ممثلون من صندوق النقد الدولي القاهرة، الأسبوع الماضي، لمناقشة 
المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات 
الكشف عن  عــدم  الرغم من  مــدة طويلة. وعلى  دولار، والمؤجلتين منذ 
الكثير حول الزيارة، وعد متحدث باسم صندوق النقد الدولي بإعلان 
التطورات عقب انتهائها. وتأمل الحكومة جمع قروض من صندوق النقد 
وعدد من مؤسسات تمولية أخرى وبيع أصول للدولة من أجل مواجهة 
للتصنيف  أند بورز غلوبال«  المالية. وتوقعت وكالة »ستاندرد  أزمتها 
الائتماني« استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك 

الأجنبية«.  العملات  »أزمــة في  تواجه  البنوك  أن  إلــى  المصرية«، مشيرة 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية 

لدى البنوك التجارية 15.8 مليار دولار.
وبلغ حجم الديون الخارجية لمصر نحو 164.5 مليار دولار في نهاية 
سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ43.2 مليار دولار عند تولي الرئيس 
ســداد  بــجــدول  الحكومة  وتلتزم  الحكم.  مقاليد  السيسي  الفتاح  عبد 
مدفوعات للديون بقيمة 42.26 مليار دولار في عام 2024 وحده، منها 

6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.

تدهور سعر 
الجنيه يفاقم 
معيشة 
المواطنين 
)فاضل داود/
)Getty

غزة ـ العربي الجديد

ــانـــدة  بــــــــدلًا مـــــن الــــبــــحــــث عـــــن مـــسـ
وكـــالـــة إغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن )أونــــــــــــــــــروا(، مــن 
أجـــل دعــمــهــا فـــي مــســاعــدة نــحــو 2.3 مليون 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــاصــــريــــن فــــــي قـــــطـــــاع غــــزة 
يوما،   114 منذ  تجويع  لــحــرب  ويتعرضون 
فوجئ العالم بإعلان أميركا وعدد من الدول 
 عدداً 

ّ
وقف دعمهم للوكالة بزعم إسرائيل أن

مـــن مــوظــفــيــهــا شــــاركــــوا فـــي هــجــمــات حــركــة 
أكتوبر/  المقاومة الإسلامية )حماس( يوم 7 
مـــخـــاوف  وتــــســــود  المـــــاضـــــي.  الأول  تـــشـــريـــن 
مــن تفاقم الــجــوع بــن ســكــان القطاع فــي ظل 
التراجع المحتمل لدور »أونــروا« على خلفية 
ــا يـــؤثـــر على  ــدة دول لـــهـــا، مـ وقــــف تــمــويــل عــ
ودول  غــزة  في  الفلسطينيين  معيشة ملايين 

أخرى تقدم الوكالة خدمات إغاثية لهم.
واندفعت الولايات المتحدة وعدد من الدول، 

وكندا،  وألمــانــيــا  وإيطاليا  أستراليا  ومنها 
ــلـــيـــة وتـــوقـــف  ــامــــات الإســـرائـــيـ ــهــ لـــتـــؤيـــد الاتــ
للانتباه  اللافت  أونـــروا.  لوكالة  تمويلاتها 
تدمير  عدوانها  في  استهدفت  إسرائيل  أن 
ــدارس والمــؤســســات  وتــخــريــب الكثير مــن المــ
»أونـــروا« فــي غــزة، بــل قتلت أكثر  التابعة لــــ
بــدء الحرب  بــالــوكــالــة، منذ  مــن 150 موظفاً 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع فـــي الــســابــع من 
أكــتــوبــر المـــاضـــي. وتـــواجـــه »أونــــــــروا« الــتــي 
تقدم خدماتها لقرابة 5.9 ملايين لاجئ في 
وسورية  لبنان  الخمس،  عملياتها  مناطق 
أزمة  الغربية وقطاع غزة،  والأردن والضفة 
ــدار الــســنــوات الأخـــيـــرة تــهــدد  مــالــيــة عــلــى مــ
»أونـــروا« وجهت  بتوقف خدماتها. وكانت 
ــداء لــجــمــع 1.6  ــ فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري نـ
وعملياتها  برامجها  أجــل  مــن  دولار  مليار 
واستجابتها الطارئة في المناطق التي تقدم 
فــيــهــا خــدمــاتــهــا. وقـــالـــت المــنــظــمــة الــدولــيــة، 
 عشر 

ّ
إن الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في 

أثرت  قد  المزمن  التمويل  نقص  من  سنوات 
بشدة على جــودة بعض خدمات »أونــروا«. 
ــوال المــالــيــة والمــعــيــشــيــة لــدى  ــ وتــتــفــاقــم الأحــ
محافظات  مختلف  فــي  الفلسطينية  الأســر 
غزة يوماً بعد الآخر، بفِعل تبعات العدوان 
الإسرائيلي، الذي يترافق مع حِصار مُشدد، 
غلقت على أثره المعابر المؤدية إلى القطاع، 

ُ
أ

ولا يدخل من معبر رفح الحدودي مع مصر 
الــغــذائــيــة  المــســاعــدات  إلا كــمــيــات قليلة مــن 

ــود الــتــي لا تــلــبــي احــتــيــاجــات ســكــان  ــوقـ والـ
القطاع. واستهدف الاحتلال تدمير المخابز 
القطاع  الــغــذاء والمتاجر وتخريب  ومــخــازن 
الزراعي وقتل الصيادين، الأمر الذي ساهم 
فــي شــح كبير فــي الــســلــع الــضــروريــة. وفــي 
التي  للأسر،  المالية  المساعدات  انقطاع  ظل 
كــــان يــعــتــمــد عــلــيــهــا مـــا يــزيــد عـــن 80% من 
سكان قطاع غزة قبل بدء الحرب، تدهورت 
أوضــــــاع الـــغـــزيـــن المــعــيــشــيــة، فــيــمــا يــعــانــي 
الــقــطــاع مــن زيــــادة فــي نــســب الــبــطــالــة، التي 
تخطت حاجز 75%. وكان تقرير التصنيف 
المــرحــلــي المتكامل لــأمــن الــغــذائــي، الــصــادر 
من الأمــم المتحدة يــوم 21 ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، قد أكد أن جميع سكان قطاع 
غــزة »يعانون مــن أزمــة أو مستويات أســوأ 
وأظهر  الغذائي«.  للأمن  الحاد  الانعدام  من 
)نحو  السكان  مــن  المــائــة  فــي  أن 26  التقرير 
إمداداتهم  استنفدوا  قد  ألــف شخص(   577
الغذائية وقدراتهم على التكيف ويواجهون 
ــة الــــخــــامــــســــة مــن  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ جــــوعــــا كــــارثــــيــــا )المـ

التصنيف المرحلي المتكامل(.
وتــأتــي حــرب أميركا وعــدة دول أوربــيــة على 
لــهــا ليعمّقا  »أونـــــــروا« وتــعــلــيــق المـــســـاعـــدات 
الأزمات المعيشية لسكان غزة ويهدّدا بمزيد 

من الجوع، لا سيما الأطفال والنساء.
أنطونيو  المتحدة  العام للأمم  الأمــن  وناشد 
غوتيريس الدول المانحة »ضمان استمرارية« 
عــمــلــيــات وكـــالـــة إغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الكثير  علق  بعدما  ــروا(،  ــ )أونـ الفلسطينيين 
اسرائيل  اتــهــامــات  بسبب  لها  تمويله  منها 
بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين 
فــي هــجــوم حــمــاس فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/
شــريــن الأول. وأوضــــح غــوتــيــريــس فــي بــيــان، 
أمـــــس: »فــيــمــا أفـــهـــم قــلــقــهــم، وقــــد روعـــــت أنــا 
أيــضــا بــهــذه الاتـــهـــامـــات، أنـــاشـــد الــحــكــومــات 
التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل 

عمّان ـ زيد الدبيسية

تجاهل الأردن تجديد الاحتلال الإسرائيلي 
تــهــديــداتــه بــوقــف تـــزويـــده بــالمــيــاه بموجب 
منذ  الجانبين  بــن  المــوقــعــة  الــســام  اتفاقية 
بسبب  الماضي،  القرن  تسعينيات  منتصف 
مواقف عمّان المساندة للقضية الفلسطينية 
ــرة بـــمـــحـــاســـبـــة قــــادة  ــمـ ــتـ ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا المـــسـ
ــتــــال عــلــى جـــرائـــمـــه بــحــق قـــطـــاع غـــزة.  الاحــ
قبل  المرفوعة من  القضية  الأردن  كما ساند 
الدولية  العدل  محكمة  لــدى  أفريقيا  جنوب 
فـــي لاهــــاي ضـــد الاحــــتــــال. وقـــالـــت مــصــادر 
»العربي الجديد« إن الأردن  أردنية مطلعة لـ
يحصل على 50 مليون متر مكعب من المياه 
اتفاقية  وبموجب  الإســرائــيــلــي  الجانب  مــن 
السلام وشراء 50 مليون متر مكعب سنويا 
بــمــوجــب اتــفــاق بــن الــجــانــبــن وينتهي في 
مايو/ أيار المقبل حيث يتم الحصول عليها 

من بحيرة طبريا المحتلة من قبل إسرائيل.
أكـــــدت أن ضـــغـــوط إســرائــيــل  المــــصــــادر  ذات 
ومــحــاولاتــهــا لـــن تــثــنــي الأردن عـــن مــواقــفــه 
ــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإدانـــــــة  ــمــ ــداعــ الــ
الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة والــضــفــة الغربية 

والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه 
المستمر لوقف  الدولي  الإطــار  والتحرك في 
ــادر، الـــتـــي رفــضــت  الــــعــــدوان. وحـــســـب المــــصــ
ذكر اسمها، فإن الأردن يعمل بالأصل على 
معالجة مشكلة نقص المياه وإيجاد مصادر 
مائية جديدة وتغطية العجز المائي، مشيرة 
إلــــى أن هــــذا الـــعـــام المـــوســـم المـــطـــري مبشر 
والسدود  الجوفية  المياه  مخزونات  بزيادة 
والمــراعــي وغــيــرهــا. ويــقــدر اســتــهــاك الأردن 
متر  مليار   1.12 بحوالي  المــيــاه  مــن  سنويا 
ــيــــاه مــنــهــا 420 مـــلـــيـــون مــتــر  مــكــعــب مــــن المــ
مكعب مياه شرب فيما تتوزع البقية للري 
والــصــنــاعــة والــقــطــاعــات الاخــــرى. ولا ينفك 
الاحتلال الاسرائيلي عن ممارسة ضغوطا 
للتراجع عن  على الأردن في محاولة لثنيه 

الفلسطينية  للقضية  الداعمة  المــواقــف  تلك 
ملوحا بسلاحي الغاز والمياه حيث يرتبط 
الــجــانــب الأردنـــــي مــع الاحـــتـــال بــاتــفــاقــيــات 
يــحــصــل بــمــوجــبــهــا عــلــى كــمــيــات مـــن المــيــاه 
ســــنــــويــــا وشــــــــــراء الـــــغـــــاز لأغــــــــــراض تـــولـــيـــد 
الحالية  المــيــاه  اتفاقية  وبموجب  الكهرباء. 
يقوم الاحتلال الإسرائيلي بنقل 100 مليون 
متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام بدلًا 
مـــن 50 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه الــتــي 
مقابل  وذلـــك  الــســام،  اتفاقية  عليها  نصت 
وزير  لإسرائيل.  الأردن  في  الكهرباء  إنتاج 
المـــيـــاه الأردنـــــــي رائـــــد أبــــو الـــســـعـــود قــــال إن 
حصة الفرد في الأردن قرابة 61 مترا مكعبا 
مليون   11.5 الأردن  فــي  يعيش  إذ  بالسنة 
ــاه. وأضــــــــاف فــي  ــ ــيـ ــ نـــســـمـــة يـــســـتـــخـــدمـــون المـ
الجديد«  »الــعــربــي  نشرتها  خــاصــة  مقابلة 
التي  الحلول  من  العديد  أن هنالك  مــؤخــرا، 
العجز  لتخفيض  أساسها  على  العمل  يتم 
ــاه مـــن أهــمــهــا  ــيـ ــائـــي وتـــعـــزيـــز مـــصـــادر المـ المـ
الذي  للمياه  الوطني  الناقل  تنفيذ مشروع 
يــقــوم عــلــى تحلية مــيــاه الــبــحــر الأحــمــر من 
خلال المنفذ البحري الوحيد للأردن » ميناء 

العقبة » وجرها إلى المحافظات الاخرى.

إسطنبول ـ ميس عبد الحميد

تــعــانــي المـــنـــاحـــل شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة من 
ــاج الـــعـــســـل وجـــــودة  ــتــ ــي إنــ ـــع كــبــيــر فــ ــراجـ تــ
نوعيته، ويعود ذلك لسبب انحسار المناطق 
ــذ الــنــحــل إلــيــهــا،  الـــتـــي يــمــكــن لــلــنــحــالــن أخــ
وبــالــتــالــي ضــيــق مــســاحــة المـــراعـــي، ونــقــص 
أصناف الأزهــار التي يتغذى عليها النحل، 
واعتماده على أصناف محدودة من الغذاء. 
فــي منطقة جغرافية  المــنــاحــل  تــعــدد  أن  كما 
ضــيــقــة ومـــحـــدودة يــقــلــل مــن إمــكــانــيــة تنقل 
الــنــحــل ويــزيــد إمــكــانــيــة إصــابــتــه بــالــعــدوى 
ــأمـــراض تــقــضــي عــلــى عــــدد كــبــيــر مــنــه، ما  بـ

يخفف من إنتاجه للعسل وجودته.
النحال  قال  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه 
النحل  تربية  »تعتمد  مقابل:  ماجد  شهاب 
ــبـــرة، والمـــراعـــي  ــالـــدرجـــة الأولــــــى عــلــى الـــخـ بـ
ــور، فـــفـــي أوقـــــــات شــح  ــ ــزهـ ــ الــطــبــيــعــيــة مــــن الـ
بتغذية  نعوضه  الــخــريــف،  كفصل  المــراعــي، 
سكرية أو بعجينة كاندي، وهي عبارة عن 
وعسل،  وخميرة  مطحون  سكر  من  عجينة 
كـــي لا تــمــوت طـــوائـــف الــنــحــل مـــن الـــجـــوع«. 
الــفــرق بــن العجينة والمـــواد السكرية،  وعــن 
تــــابــــع: »الـــعـــجـــيـــنـــة تــــوضــــع لــلــنــحــل فــــي أي 
أمــا التغذية السكرية فتوضع في كل  وقــت، 

الأوقــات عدا الشتاء«. وعن أهم الصعوبات 
سيطرة  مناطق  في  النحال  يواجهها  التي 
المــــــعــــــارضــــــة، يــــضــــيــــف: »ضـــــيـــــق المــــســــاحــــة 
الجغرافية هي أهم المصاعب، فخلايا النحل 
يجب أن تتنقل من مرعى إلى مرعى، وضيق 
مــا يتسبب في  المــراعــي،  المساحة يعني قلة 
 عــن المبيدات 

ً
ضعف طــوائــف الــنــحــل، فــضــا

الــحــشــريــة الــرخــيــصــة المــســتــعــمــلــة مـــن قبل 
الــفــاحــن، الــذيــن أغلبهم لا يــراعــون وجــود 
الــنــحــل فـــي الــبــســاتــن المــــجــــاورة، وبــالــتــالــي 
مــــوت الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــايـــا بــشــكــل فــجــائــي 

ومباشر«. لطفي أحمد تامر، نحال وعضو 
فـــي جــمــعــيــة الــنــحــالــن فـــي مــديــنــة دركـــوش 
الــغــربــي يعمل في  فــي ريــف إدلـــب الشمالي 
تــربــيــة الــنــحــل مــنــذ 35 عـــامـــا وهــــي مــصــدر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  رزقـــه الــوحــيــد، قـــال لـــ
استعمال المبيدات الزراعية بشكل عشوائي، 
وقـــلـــة الأمــــطــــار، وضـــعـــف المــــراعــــي، وضــيــق 
المــنــاطــق الـــزراعـــيـــة، مــن أهـــم مــا يــعــانــي منه 
مربي النحل، بالإضافة إلى تعرض المناحل 
ــثـــل الــــــفــــــاروا، وتــعــفــن  لـــبـــعـــض الأمـــــــــراض مـ

الحضنة، الذي يأتي على شكلين.
وفــي حديث مــع مــســؤول مكتب الــزراعــة في 
»العربي  دركوش عبد القادر حميدي، قال لـ
عام  بشكل  العسل  إنتاج  »تراجع  الجديد«: 
لقلة المراعي الطبيعية وكذلك ارتفاع أسعار 
المحروقات، مع زيادة أسعار مدخلات تربية 
ــواد المــكــافــحــة ورش  ــ الــنــحــل مـــن الــســكــر ومــ
المواد الكيميائية على المزروعات«. وأضاف: 
»أيضاً من أهم المعوقات عدم تصدير إنتاج 
الــعــســل لـــأســـواق الـــخـــارجـــيـــة، فـــي حـــن أن 
الـــســـوق الــداخــلــيــة تــتــصــف بــضــعــف الــقــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن، فــالــنــحــالــن بــحــاجــة 
الأســـواق  إلــى  النحل  منتجات  إلــى تصدير 
الخارجية، وهذا مكلف جداً، ما يقلل هامش 

ربح النحال«.

وقف تمويل 
»أونروا«

صعوبات تواجه مناحل سورية
)لؤي بشارة/فرانس برس(

بدائل في مواجهة تهديدات وقف المياه

تقلص مساحات المراعي يخفض إنتاج العسل

عقاب جماعي وحرب تجويع 
ضد سكان غزة

تقود أميركا وعدد 
من الدول حرب تجويع 

إضافية وعمليات 
عقاب جماعي لسكان 
قطاع غزة، عبر وقف 
تمويل »أونروا« عقب 

اتهامات إسرائيلية لبعض 
موظفيها بالضلوع في 

هجوم 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي

الأردن فلسطين

سورية

إسرائيل وأميركا ودول 
داعمة للاحتلال تسعى 
لوقف خدمات الوكالة

الحكومة تعمل 
على معالجة مشكلة 

نقص المياه

»تجب  وتــابــع:  ــروا«.  أونــ عمليات  استمرارية 
تــلــبــيــة الــحــاجــات المــلــحــة لــلــســكــان الــيــائــســن 
الــذيــن يــقــدمــون الــخــدمــات لــهــم«. وشـــدد على 
أن »مــلــيــونــي مــدنــي فــي غـــزة يــعــتــمــدون على 
مساعدة أونروا الحيوية لاستمراريتهم، لكن 
التمويل الحالي لأونروا لن يسمح بتلبية كل 

الحاجات في فبراير/شباط المقبل«.
ــد، تــنــديــدهــا  ــ ــ ــددت فــلــســطــن، أمـــــس الأحـ ــ ــ وجـ
الـــدول تمويل وكــالــة إغاثة  بتعليق عــدد مــن 
في  ورأت  الفلسطينيين،  اللاجئين  وتشغيل 
ذلــــك »عـــقـــابـــا جــمــاعــيــا وازدواجـــــيـــــة مــعــايــيــر 

ــة«. جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي بــــيــــانــــات لـــــــــوزارة  ــ ــسـ ــ ــائـ ــ بـ
الخارجية والمغتربين ودائرة شؤون اللاجئين 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة  ــتـــحـــريـ بــمــنــظــمــة الـ
المــبــادرة الوطنية، مــع إعــان مزيد مــن الــدول 
بمشاركة  مزاعم  إثــر  للوكالة،  تمويلها  وقــف 
بعض موظفيها بهجوم 7 أكتوبر الذي نفذته 
»حــمــاس« ضــد إســرائــيــل. وفــي هــذا السياق، 
»الــتــهــديــدات« الإســرائــيــلــيــة  نــــددت حــمــاس بـــ
ودعت »الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى 
الدولة  الــرضــوخ لتهديدات وابــتــزازات«  عــدم 
الــعــبــريــة. وطـــاولـــت الاتـــهـــامـــات الإســرائــيــلــيــة 

12 مــوظــفــا مـــن أصــــل مـــا يــزيــد عــلــى 30 ألــف 
مـــوظـــف ومـــوظـــفـــة، مــعــظــمــهــم مــــن الــاجــئــن 
الفلسطينيين أنفسهم، يعملون لدى »أونروا« 
الدوليين.  الموظفين  مــن  قليل  عــدد  عــن   

ً
فضلا

وهـــذه الاتــهــامــات ليست الأولــــى مــن نوعها، 
فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل 
إلــى اتهام موظفي »أونـــروا« بالعمل لصالح 
ــا« 

ً
ــبــر »تـــبـــريـــرًا مــســبــق

ُ
»حــــمــــاس«، فـــي مـــا اعــت

لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع، 
النازحين معظمهم  التي تؤوي عشرات آلاف 

من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

مساعدات »أونروا« 
مهدّدة بالتوقف 
في غزة 
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

العاشر  فــي  تنصيبه  خــطــاب  فــي 
الأول  ــون  ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ ــــر/  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ديـ ــن  ــ ــ مـ
الماضي، قال الرئيس الأرجنتيني 
المـــحـــســـوب عـــلـــى الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف خــافــيــيــر 
السلام  من  »اليوم سيبدأ عهد جديد  ميلي: 
والازدهـــــــار، ووعــــد بـــأن الـــركـــود الاقــتــصــادي 
والــتــضــخــم الــــذي تــــرزح تــحــتــه الــبــاد حالياً 
ــــأس مــا  ــتـــي ســتــفــيــض كـ ســـيـــكـــون الـــقـــطـــرة الـ
إعــادة بناء الأرجنتين. لكن سرعان  سماها  
مـــا أثـــــارت ســيــاســة الــصــدمــة الــتــي يتبناها 
ميلي وقــرارات حكومته غضب الكثيرين، إذ 
خــرجــت تــظــاهــرات حــاشــدة وشــهــدت الــبــاد 
إضراباً عاماً قبل أيام، احتجاجاً على نهجه 
الاقــتــصــادي الــشــديــد الــتــحــرّر، فــي تــحــرّك قد 
يمهّد الطريق لمسار احتجاجي أوسع نطاقاً 
وأطــــول أمــــداً، حــيــث تــجــمّــع المــتــظــاهــرون في 
وسط بوينس أيرس، الأربعاء الماضي، فيما 
يشكّل واحــدة من أكبر عمليات التعبئة منذ 
العام  سنوات، بمبادرة من الاتحاد العمالي 

الذي يضم 7 ملايين منتسب.
الــعــام الأرجنتيني  الــعــمــالــي  ويــعــدّ الاتــحــاد 
انضمّت  وقــد  الــســابــقــة،  الحكومة  مــن  مقرباً 
إلى دعوته للإضراب نقابات أخرى وحركات 
ــى الـــيـــســـار المـــتـــطـــرّف ومــنــظــمــات  ــ تــنــتــمــي إلـ
اجــتــمــاعــيــة. وجــــــاءت الـــتـــظـــاهـــرات فـــي وقــت 
ــنــــون بــخــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة  ــواطــ فـــوجـــئ المــ
فية 

ّ
تقش تدابير  وفــرض  بنسبة %54  البيزو 

 حــدب وصــوب وطــرح رزنــامــة واسعة 
ّ

من كــل
ــوابـــط  ــــن مــــشــــاريــــع الــــقــــوانــــن لإزالـــــــــة الـــضـ مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــمــهــد لــعــمــلــيــات خصخصة 
واسعة. ولعل الأثر الأول الملموس للسياسة 
الليبرالية المتطرفة للرئيس المنتخب حديثاً 
هـــو تــفــاقــم الــتــضــخــم عــلــى عــكــس مـــا يصبو 
فــي 2023 برمّته  المــواطــنــون، حيث قفز  إلــيــه 
بنسبة 211%، بينما لم يكن يتجاوز سنوياً 
مـــن 147%، وذلــــك بــســبــب انــتــهــاء الــســيــطــرة 
على الإيجارات وارتفاع أسعار السلع بشكل 
خيالي على ضوء خفض قيمة البيزو بنسبة 

54% في الأيام الأولى من رئاسة ميلي.
وألغي مرسوم رئاسي نشرته حكومة ميلي 
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول قــانــون الإيــجــار 
لعام 2020 والــذي تم تعديله في عــام 2023، 
لــتــصــبــح عـــقـــود الإيـــجـــار خــاضــعــة لاتــفــاقــيــة 
»مـــحـــررة« بــن الأطــــراف بــشــأن مـــدة الإيــجــار 

وآلية زيادة البدلات ووسائل الدفع.
ــدفــع بعملة 

ُ
ويــمــكــن حــتــى لــهــذه الــعــقــود أن ت

رة أخرى أو نقود 
ّ
البيتكوين أو أي عملة مشف

مثل كيلوغرامات من لحم البقر أو لترات من 
الــحــلــيــب«، حسبما قــالــت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة ديــانــا مــونــديــنــو على 
حسابها على منصة »إكس« الشهر الماضي. 
وقـــوبـــل مــنــشــورهــا بــالــكــثــيــر مـــن الانــتــقــادات 
بشأن عودة »إقطاعية« إلى »زمن المقايضة«. 
لكن حتى أسعار اللحوم والحليب أصبحت 
مرتفعة على غرار أسعار الفاكهة والخضار 

 السلع الأخرى.
ّ

وكل
ــأة الـــغـــضـــب المــــتــــســــارع، ســحــبــت  ــ وتـــحـــت وطــ
ــكـــومـــة مـــيـــلـــي مــــا وصـــفـــتـــهـــا بـــإصـــاحـــات  حـ
قانون واســع،  ضريبية رئيسية من مشروع 
بعد رفض المعارضة لها، وفق ما أعلن وزير 
الاقــتــصــاد لــويــس كــابــوتــو، نــهــايــة الأســبــوع 
ــاضــــي. وســتــســحــب الــحــكــومــة خــصــوصــا  المــ
الإرث  على  الضريبة  بتعديل  تتعلق  بــنــوداً 
القانون  ومشروع  المرتفعة.  العائدات  وعلى 
هذا المعروف باسم »أومنيبوس« هو سلسلة 
ــة مــــن الأطـــــاريـــــح الـــتـــي تـــحـــرر بــعــض  ــعــ واســ
القطاعات وتعتمد التقشف في أخرى ويضم 
664 بنداً في صيغته الأساسية. وهو يشمل 
قــطــاعــات كــثــيــرة ومــتــنــوعــة مــن الخصخصة 
مروراً بنظام التقاعد. وحذرت المعارضة في 
مجلس النواب من أن ثلث بنوده تقريباً قد 
لا تــقــر. ومـــن المــقــرر أن يــبــدأ مــجــلــس الــنــواب 
النظر فــي مــشــروع الــقــانــون، الــثــاثــاء المقبل، 
على أن يعرض بعدها على مجلس الشيوخ، 
بــيــنــمــا حــــزب مــيــلــي هـــو الـــقـــوة الــثــالــثــة في 
البرلمان ما يضطره إلى القيام بتنازلات. بدا 
خطاب ميلي عاطفياً وفق صحيفة بوينس 

بكين ـ العربي الجديد

ــفــــرغــــرانــــد« الــعــقــاريــة  تــســعــى مــجــمــوعــة »إيــ
ــرى لــتــجــنــب  ــ ــ الــصــيــنــيــة الـــعـــمـــاقـــة، مـــــرة أخـ
الــتــصــفــيــة خــــال جــلــســتــن فـــي مــحــكــمــة في 
ــنـــن. فــبــعــد ثمانية  هــونــغ كـــونـــغ، الـــيـــوم الاثـ
المثقلة بالديون  أسابيع من حصول الشركة 
القضائية  الــدعــوى  فــي  مفاجئ  تأجيل  على 
المــنــظــورة منذ فــتــرة طــويــلــة، لــم تــحــرز سوى 
اتفاق  إلــى  التوصل  تقدم ضئيل على طريق 

أيــــرس تــايــمــز، الــتــي أشـــــارت فـــي تــقــريــر لها 
فــي ظــل احتياطات نقد  إلــى تحديات كبيرة 
باللون  العامة  المالية  وغــرق  أجنبي سلبية، 
الأحمر، وقنبلة الديون التي يهدد انفجارها 

بتحويل البلد إلى دولة مفلسة مرة أخرى.
ــتـــي أوصـــلـــتـــه إلـــى  شـــعـــاراتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ
الرئاسة قامت بالأساس على خطاب »إعادة 
إعمار الأرجنتين«، وبأن ذلك يقوم على ثلاث 
قــيــم: الـــدولـــة المـــحـــدودة )الــســلــطــة( واحـــتـــرام 
الملكية الــخــاصــة، والــتــجــارة الــحــرة. لكن تلك 
بالتغيير  مــن خلالها  يعد  الــتــي  الــشــعــارات، 
إلــى دولــرة  الــجــذري، تذهب بصورة مركزية 
الصحة  الإنــفــاق على  بلده وخفض  اقتصاد 
والتعليم والبحث. وهو ما يعني أن الطبقات 
الفقيرة والأقــل حظاً في ظل أوضــاع متردية 

خـــال الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة عــلــى الأقــل 
ليست ســعــيــدة بــمــا يخطط لــه الــرجــل تحت 
الــذي كان  البلد  مسمى »ثــورة ليبرالية« في 
مـــن أفــضــل رهـــانـــات أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة على 

مفهوم دولة الرفاهية.
ــاط  ــ ــ ــلـــي الــــــــذي يــــوصــــف فـــــي أوسـ ــيـ يــــؤمــــن مـ
الأرجنتيني«  »ترامب  بأنه  غربية  صحافية 
العام«  الإنفاق  بأن على حكومته »تخفيض 
أســاس  الانتخابية  فــي حملته  اعتبره  الــذي 
المــشــكــلــة الاقــتــصــاديــة والــعــجــز الــضــخــم في 
المـــيـــزانـــيـــة، لــكــن ذلــــك يــعــنــي مــســا بــمــصــالــح 
الدولة،  على  يعتمدون  الذين  الناس  ملايين 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــعـــديـــد مـــن مــوظــفــي الــقــطــاع 
العام، والفقراء الذين يحصلون على إعانات 
ــن يـــســـتـــفـــيـــدون مــن  ــذيــ ــك الــ ــ ــئـ ــ ــة، وأولـ ــالـ ــطـ ــبـ الـ

إعادة الهيكلة مع الدائنين. ويُرجح أن يكون 
تبلغ  الــتــي  »إيــفــرغــرانــد«،  أمـــر بتصفية  لأي 
تداعيات  دولار،  مليار   327 نحو  التزاماتها 
عبر النظام المالي الصيني، في وقت يحاول 
فــيــه صــنــاع الــســيــاســات وقـــف انــهــيــار ســوق 
الأسهم. كما أن من شأن أمر التصفية أن يزيد 
مــن إضــعــاف الــثــقــة فــي قــطــاع الإســكــان الــذي 
ــود مــســتــمــر يــؤثــر عــلــى ثــانــي  يــعــانــي مـــن ركــ
لوكالة  تقرير  وفــق  العالم،  في  اقتصاد  أكبر 
بلومبيرغ الأميركية، أمس الأحــد. وأصــدرت 

الصين إجراءات جديدة لدعم قطاع العقارات 
المــتــعــثــر، بــمــا فــي ذلـــك وضـــع قــائــمــة بأسماء 
شركات البناء التي ستكون مؤهلة للحصول 
على دعم التمويل. لكن ليس هناك ما يشير 
على نحو يُذكر إلى أن »إيفرغراند« استفادت 
من هذه الإجراءات، بعد مرور أكثر من عامين 

على تخلفها عن السداد.
وإذا لـــم تــتــمــكــن »إيـــفـــرغـــرانـــد« مـــن اقــتــنــاص 
ــــع حــامــلــي  ــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة مـ ــــاق فـ ــفـ ــ اتـ
السندات، فإن مصيرها قد يعتمد على وضع 
ــى الـــحـــصـــول على  الأطـــــــراف الـــتـــي تــســعــى إلــ
أمــــر تــصــفــيــة مـــن المــحــكــمــة. وتــأجــلــت جلسة 
الاستماع في ديسمبر/كانون الأول الماضي 
ــلـــي، شــركــة  بــعــدمــا قـــرر مــقــدم الـــدعـــوى الأصـ
إنترشور  أوف  ليمتد  غــلــوبــال  »تـــوب شــايــن 
بالتصفية  المطالبة  ـ ساموا«، عدم  كونسلت 
الفورية. وقدمت »توب شاين« وهي مستثمر 
اســــتــــراتــــيــــجــــي فـــــي مـــنـــصـــة المــــبــــيــــعــــات عــبــر 
الإنترنت الخاصة بشركة التشييد العقاري، 
ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ الـــتـــمـــاســـا لــلــتــصــفــيــة فــــي يـ
2022. وأصبحت القضية في ما بعد دعوى 
جماعية موحدة للدائنين المحبطين الآخرين. 
وبـــعـــد تـــأجـــيـــات مـــتـــكـــررة، وصــــف الــقــاضــي 
تــشــان الــتــأجــيــل فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي بأنه »الأخير«، لكنه أرجأ القرار مرة 
أخـــرى فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول مــن الــعــام 

نفسه عندما تراجعت »توب شاين«.
ــاول »إيـــفـــرغـــرانـــد« الــتــي بــاتــت عــنــوانــا  وتـــحـ
لأزمة الديون العقارية في الصين، إنقاذ خطة 
النكسات  مــن  سلسلة  أدت  أن  منذ  للتسوية 
إلــى إخــراج العملية عن مسارها في الأشهر 
القليلة الماضية. وكانت قد اقترحت في وقت 
الأم و%30  الشركة  سابق عــرض 17.8% من 

 من الشركات التابعة على الدائنين.
ّ

من كل

البرنامج  فــي  كــان سيستمر  إذا  مــا  يــقــرر  أن 
الحالي الذي أبرمه سلفه ماوريسيو ماكرى 

أو التفاوض على برنامج جديد.
 الكثيرين يرون أن اللجوء إلى صندوق 

ّ
لكن

ــــوى المــــزيــــد مــن  ــي لــــم يــحــمــل سـ ــدولــ الـــنـــقـــد الــ
العام  الدين  نسبة  قفزت  إذ  للدولة،  المتاعب 
إلى 69 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال 

أبرمت  السابق ماكري، بعدما  الرئيس  فترة 
حكومته اتفاقية مع صندوق النقد في 2018 
وأدت  دولار.  مليار   57 تبلغ  إجمالية  بقيمة 
وانكماش  إلى ركود  الاتفاقية واشتراطاتها 
الفقر بنحو 50%، بينما  أكبر، وزادت نسبة 
ارتفع معدل التضخم في 2019 بنسبة %54، 
 « الاقتصادية  السياسات  أبحاث  وفقاً لمركز 
سي إي بي آر« )CEPR(. وسارت الأمور على 
نــحــو مــتــدحــرج مــن الــبــؤس المــقــتــرن بــهــروب 
ضغطت  تضخمية  ــة  ودوامــ ــوال  الأمــ رؤوس 
الوطنية وقدرة  العملة  قيمة  انخفاض  نحو 

الناس الشرائية.
فــي  دلالات  ذات  مـــفـــصـــلـــيـــة،  أخــــــــرى  نـــقـــطـــة 
توجهات شعبوية يمينية عند ميلي، تتمثل 
 يكون بلده عضواً 

ّ
بــأل إبــداء رغبة قوية  في 

في تحالف بريكس )يضم البرازيل أيضاً في 
أميركا الجنوبية، إلى جانب الصين وروسيا 
ــرت دعـــوة  ــنـــوب أفــريــقــيــا والـــهـــنـــد( إذ جــ وجـ
الأرجـــنـــتـــن ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة وإثــيــوبــيــا 
وإيران إلى عضوية التحالف في أغسطس/ 
آب الماضي. ومثل هــذا الموقف الــذي قــال فيه 
إلى  الانضمام  مــا هــي ميزة  نفهم  ميلي: »لا 
بريكس في الوقت الحالي« يشير إلى رغبته 
ــيـــركـــي، لــتــكــون  ــأن يـــكـــون فـــي المــعــســكــر الأمـ بــ
ــاد الــرئــيــس الــســابــق  ــــوى إذا مـــا عــ فـــرصـــه أقـ

دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
بالطبع لا يمكن لميلي القفز عن حقيقة أن بكين 
الأرجنتيني،  الــســوق  فــي  متغلغلة  أصبحت 
وهي إلى جانب البرازيل تعدان أكبر الشركاء 
فلسفته  تطبيق  يعيق  مــا  أيــــرس،  لبوينس 

»الابتعاد عن الصين والاقــتــراب من الغرب«. 
الحرب  قبل  ما  في سنوات  الأرجنتين  كانت 
العالمية الأولى من أغنى دول العالم، وجذبت 
ــن. وعــاصــمــتــهــا بــويــنــس  ــريـ ــاجـ ــهـ مـــايـــن المـ
ــارة  ــقــ ــــي الأنـــــاقـــــة مــــــدن الــ ــاهـــي فـ أيـــــــرس تـــضـ
الأوروبـــيـــة بــشــوارعــهــا الــواســعــة وحــدائــقــهــا 
الجميلة.  وأحيائها  وقــصــورهــا  وساحاتها 
 الـــدولـــة تــعــرضــت لـــإفـــاس عـــدة مـــرات، 

ّ
لــكــن

على  الـــدائـــنـــون  ويـــعـــول   ،2014 فـــي  آخـــرهـــا 
الضغط  يتزايد  فيما  الــديــون،  هيكلة  إعـــادة 
معظم  إن  إذ  الــجــفــاف،  بسبب  ماليتها  على 
صادراتها زراعية، ما يخفض عائدات البلد 
التصدير  النقد الأجنبي. وأهم منتجات  من 
 عـــن لحم 

ً
ــــول الـــصـــويـــا، فـــضـــا هـــي الـــــذرة وفـ

البقر، ومنتجات الألبان والنبيذ.

تدهور 
اقتصاد الأرجنتين

»إيفرغراند« الصينية تواجه خطر التصفية

متظاهرون يحملون دمية لميلي خلال أول إضراب وطني منذ توليه الرئاسة قبل نحو شهر ونصف )فرانس برس(

تصفية »إيفرغراند« سيكون لها تداعيات على النظام المالي الصيني )Getty(المزارعون يطالبون بتحسين الأجور وخفض كلف الإنتاج )فرانس برس(

كوريا الجنوبية صدّرت سيارات بقيمة 70.9 مليار دولار العام الماضي )فرانس برس(

التضخم قفز 
بنسبة 211% على أساس 

سنوي في 2023

والــغــذاء، وغير  والنقل،  الطاقة،  دعــم  إعانات 
ــــور. ويــبــدو أن ســيــاســات ميلي  ذلـــك مــن الأمـ
تروق لصندوق النقد الدولي، الذي أبدى في 
وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري 
مــوافــقــتــه عــلــى اســتــعــراض الــبــرنــامــج المــقــدم 
دولار،  مليار   44 قيمته  البالغة  للأرجنتين 
والـــــذي ســيــتــيــح عــلــى الأرجـــــح صــــرف قــرض 

قيمته أكبر من المتوقع.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن 
الاتفاق سيمكن الأرجنتين من الحصول على 
4.7 مليارات دولار، إذا حظي بتأييد المجلس 
أكــثــر مــن المبلغ  لــلــصــنــدوق. وهـــذا  التنفيذي 
المتوقع في البداية والذي يقدر بـ3.3 مليارات 
ــه يـــوفـــر لمــيــلــي مــهــلــة زمــنــيــة  ــ أنـ دولار، كـــمـــا 
للامتثال لسداد ديــون بــاده للصندوق قبل 

مخاوف من تغول التضخم والعودة 
للمقايضة بسبب »سياسات الصدمة«

سيول ـ العربي الجديد

أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة أن 6 شــركــات 
لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية 
ــدّرت 2.76 مــلــيــون ســـيـــارة إلـــى 196  ــ صـ
ــي، مــســجــلــة أعــلــى  ــ ــاضـ ــ دولـــــــة الــــعــــام المـ
رقــــم فـــي ثــمــانــيــة أعــــــوام. وارتـــفـــع حجم 
الــــــصــــــادرات مــــن »هــــيــــونــــداي مــــوتــــور« 
و»كيا« و4 شركات أخرى بنسبة %20.1 
في عام 2023، مقارنة بالعام السابق له، 
الرابطة  جمعتها  الــتــي  للبيانات  وفــقــا 
الـــكـــوريـــة لــشــركــات تــصــنــيــع الــســيــارات 
)KAMA(. وتمثل هذه المرة الأولى منذ 
عــــام 2015 الـــتـــي تــحــقــق فــيــهــا شــركــات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الـــكـــوريـــة صــــادرات 

سنوية تزيد عن 2.7 مليون وحدة.
وحــســب الـــدولـــة، بــاعــت الــشــركــات أكبر 
كــمــيــة قــــدرهــــا 1.3 مـــلـــيـــون وحــــــدة إلـــى 

الولايات المتحدة الأميركية، تليها كندا 
بـ 218721 وحدة، وأستراليا بـ 169205 
وحدات، وألمانيا بـ 92692 وحدة. وباعت 
الــشــركــات 2571 وحـــدة و1506 وحــدات 
ــــى الـــصـــن والــــيــــابــــان عـــلـــى الـــتـــوالـــي،  إلـ
وفــــق الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي أوردتــــهــــا وكــالــة 
الأحــد.  أمــس  للأنباء،  الكورية  يونهاب 
إلى  الــصــادرات  المقابل، انخفضت  وفــي 
أســــاس  عـــلـــى   %94.3 بــنــســبــة  ــا  ــيــ روســ
إلــى 808 وحـــدات العام  ســنــوي، لتصل 
المـــاضـــي، وفــقــا لــلــبــيــانــات. كــانــت وزارة 
التجارة والصناعة والطاقة قد أشارت 
ــايـــر/ كـــانـــون  ــنـ ــن يـ فــــي وقـــــت ســـابـــق مــ
الــثــانــي الــجــاري، إلــى ارتــفــاع صـــادرات 
ــارات بــنــســبــة %31  ــيــ ــســ ــن الــ الــــدولــــة مــ
إلى  الماضي، لافتة  العام  سنوياً خــال 
وصول قيمتها إلى 70.9 مليار دولار، 

مقابل 54.1 ملياراً خلال 2022.

باريس ـ العربي الجديد

تـــــــدرس الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة تــقــديــم 
مـــزيـــد مــــن المـــســـاعـــدة لـــلـــمـــزارعـــن، فــي 
ــر عــلــى  ــه أي مــــؤشــ ــيـ فـ وقــــــت لا يـــظـــهـــر 
تراجع احتجاجاتهم في أنحاء البلاد، 
لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســن الأجـــــور وظــــروف 
المــــعــــيــــشــــة. ويــــشــــكــــو المـــــــــزارعـــــــــون فــي 
أكبر منتج زراعــي في الاتحاد  فرنسا، 
الأوروبــــــي، مــن مــواجــهــة مــنــافــســة غير 
عــــادلــــة مــــن نـــظـــرائـــهـــم فــــي دول تــطــبــق 
إجراءات تنظيمية أقل. وأقام المزارعون 
ــة خــــال  ــيـ ــيـــسـ ــرق رئـ ــ ــ حـــــواجـــــز عــــلــــى طـ
ــبــــوع المــــاضــــي، مـــن أجــــل الــضــغــط  الأســ

لتنفيذ مطالبهم.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل 
أتال، للصحافيين، أمس الأحد، وفق ما 

نقلت رويــتــرز: »ســنــدرس أي إجـــراءات 
يتعلق  فــيــمــا  اتــخــاذهــا  يمكننا  أخــــرى 
ــن المـــنـــافـــســـة غــيــر  ــ بــــهــــذه الــــجــــوانــــب مـ
الــحــكــومــة بالفعل،  ــت 

ّ
الـــعـــادلـــة«. وتــخــل

يوم الجمعة الماضي، عن خطط لخفض 
الــديــزل  عــن  تدريجياً  الحكومي  الــدعــم 
الزراعة، وأعلنت عن  المخصص لقطاع 
خطوات أخرى لتقليل الضغوط المالية 
والإداريــة التي يعاني منها المزارعون. 
ــزارعـــن يــرغــبــون فــي الــحــصــول   المـ

ّ
لــكــن

على المزيد.
كــمــا نــظــم مـــزارعـــون فــي دول أوروبــيــة 
أخـــــــــــــرى، بــــيــــنــــهــــا ألمـــــانـــــيـــــا وبـــــولـــــنـــــدا، 
الاتـــــحـــــاد  إن  قــــائــــلــــن  احـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
الأوروبـــــــــي لا يــتــخــذ إجـــــــــراءات كــافــيــة 
لــحــمــايــتــهــم مـــن الإنـــتـــاج الأرخـــــص في 

مناطق أخرى.

صادرات قياسية للسيارات 
الكورية

مساعدات لمزارعي فرنسا 
لتجنبّ احتجاجاتهم

مال وسياسة

الليبرالي  الرئيس  لم يمضِ سوى نحو شهر ونصف شهر على تولي 
بدأت  حتى  الأرجنتين  في  الحكم  مقاليد  ميلي  خافيير  المتطرف 
الذين  المواطنين  الفزع في أوساط  تثير  يتبناها  التي  الصدمة  سياسات 

يشعرون بانفلات أكبر في التضخم وتسارع الضغوط المعيشية

خافيير  الرئيس  خفض  منذ  جديدة  لضغوط  الأرجنتيني  البيزو  تعرض 
الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون  في   %54 بنسبة  العملة  قيمة  ميلي 
نحو  الرسمي  الصرف  سعر  ليبلغ 
بينما  بيزو للدولار أمس الأحد،   823
له  السماح  المركزي  البنك  يعتزم 
كما  شــهــر.  كــل   %2 بالانخفاض 
تراجع البيزو في السوق السوداء، 
الأزرق«،  »الدولار  باسم  المعروفة 
إلى 1150 بيزو لكل دولار منذ بداية 
المعاملات  تعتمد  حيث  العام، 
على  الأنــشــطــة  ــن  م الكثير  ــي  ف

العملة الأميركية.

ضغوط كبيرة على البيزو

رؤية

عبد التواب بركات

في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت حكومة جنوب أفريقيا 
الدولية  العدل  أمــام محكمة  تاريخية ضد إسرائيل  دعــوى قضائية 
الإبــادة  اتفاقية  بموجب  التزاماتها  انتهاكات ضد  بارتكاب  تتهمها 
الجماعية في قطاع غزة. وفقا للدعوى، فإن أفعال إسرائيل »تعتبر 
لتدمير  المــحــدد«  بالقصد  ترتكب  لأنــهــا  جماعية،  إبـــادة  طــابــع  ذات 
الأوســـع  الفلسطينية  الــقــومــيــة  مــن  كــجــزء  غــــزة،  فــي  الفلسطينيين 
والمــجــمــوعــة الــعــرقــيــة والإثــنــيــة. وقــالــت جــنــوب أفــريــقــيــا إن إســرائــيــل 
»تــورطــت، وتــتــورط، وتخاطر بالتورط فــي المــزيــد مــن أعــمــال الإبــادة 
المحكمة  غــــزة«. وطــالــبــت  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  الــجــمــاعــيــة ضــد 
غزة  في  الفلسطينيين  أجل حماية  من  مؤقتة  تدابير  إلى  بالإشارة 
»مـــن أي ضـــرر جــســيــم إضـــافـــي وغــيــر قــابــل لـــإصـــاح« بموجب 
اتفاقية  بموجب  لالتزاماتها  إسرائيل  »امتثال  ولضمان  الاتفاقية 
الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، 

ومنعها والمعاقبة عليها«.

لماذا جنوب أفريقيا؟
العدل  أمــام محكمة  بعد تحريك جنوب أفريقيا دعــوى ضد إسرائيل 
الدولية، روج الإعلام العربي لأن السر في مساندة دولة جنوب أفريقيا 
للقضية الفلسطينية يعود إلى معاناة جنوب أفريقيا لعقود كثيرة من 
نظام الفصل العنصري، لذلك فهي أكثر الــدول معرفة باضطهاد دولة 
لدولة أخــرى أو لشعب آخــر. لكن كثيرأ من الــدول تعرضت للاحتلال 
الأجنبي والقتل والفصل العنصري بدرجات مختلفة، بما فيها كثير من 
الدول العربية، ورغم ذلك، لم تجرؤ دولة من هذه الدول على أن تحذو حذو 
جنوب أفريقيا وتجر إسرائيل لمحكمة العدل الدولية. وفي تقديري، هناك 
عوامل أخرى دفعت حكومة جنوب أفريقيا، دون غيرها من الحكومات 
الدولية.  العدل  إسرائيل لمحكمة  لجر  التاريخية  العربية، في سابقتها 
أفريقيا،  بالمخاطر، كما وصفها رئيس جنوب  وهــي خطوة محفوفة 
وقــال نحن بلد صغير ولدينا اقتصاد صغير، وقــد يهاجموننا. أهم 
هذه العوامل، قوة اقتصاد جنوب أفريقيا في خريطة الاقتصاد العالمي. 
حيث تمتلك عضوية في مجموعة البريكس، التي تضم الصين وروسيا 
أكــثــر مــن 28.5  اقــتــصــادات المجموعة  والــبــرازيــل والــهــنــد. وتبلغ قيمة 
تريليون دولار، ما يمثل 28% من الاقتصاد العالمي. وتنتج المجموعة 
نحو 44% من النفط الخام في العالم. وتستقل مجموعة البريكس عن 
سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، وتعتبرها أدوات للدول 
الغربية للهيمنة السياسية والاقتصادية على الدول الفقيرة. كما احتلت 
جنوب أفريقيا المركز الثامن والثلاثين في سلم الاقتصاد العالمي عام 
2022، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 419 مليار دولار، وحجم 
الصادرات 143 مليار دولار، وتملك احتياطيا نقديا بقيمة 50 مليار 
فهي صاحبة  بامتياز،  دولــة صناعية  أفريقيا  جنوب  وتعتبر  دولار. 
أكبر اقتصاد صناعي والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية والأكثر 
تنوعاً في القارة الأفريقية. وهي من الدول التي يصنف دخل مواطنيها 
الدخل. ويعد اقتصاد جنوب أفريقيا  الدولة المتوسطة  بالأعلى ضمن 
أكبر من مثيله في ماليزيا، وهي صاحب أكبر اقتصاد جاذب لتدفقات 
الاستثمار الأجنبي في أفريقيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتصدر 
الناتج المحلي الإجمالي للدولة قارة أفريقيا هذا العام، وأن يصل لأكثر من 
401 مليار دولار، في مقابل 395 مليار دولار في نيجيريا و358 مليار 
دولار في مصر. وبالتالي، فإن قوة اقتصاد جنوب أفريقيا وعضويتها 
في البريكس مكنتاها من الوقوف في وجه إسرائيل، دون خوف من 

تأثير نفوذها على شركاء جنوب أفريقيا التجاريين.

الاستقلال السياسي
استقلال جنوب أفريقيا سياسياً ورسوخ الديمقراطية، والتي لا تحظى 
بها دولة عربية واحدة في المنطقة، أكسباها الثقة لتجر إسرائيل بجرأة 
لــلــولايــات المتحدة  الــدولــيــة، دون أن تعمل حــســابــا  الــعــدل  إلـــى محكمة 
الأمــيــركــيــة، الــشــريــك الــعــســكــري الأقــــوى والـــداعـــم الاقــتــصــادي الأكــبــر 
والمحامي القانوني الأول لإسرائيل في مجلس الأمن، والتي تتهم جنوب 
أفريقيا بدعم روسيا بالسلاح في حربها مع أوكرانيا. حتى أن البرلمان 
فــي جــنــوب أفريقيا كشف الــوجــه غير الإنــســانــي لإســرائــيــل، وصــوت 
لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل 
أبيب، واشترط موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار والمشاركة في 
مفاوضات قبل عودة العلاقات، وهو ما لم تتجرأ أي دولة عربية على 
القيام به. مكانة جنوب أفريقيا الراسخة في السيادة والديمقراطية، دعت 
الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس للتشهير بالتبعية 
معرض  فــي  العربية  المنطقة  فــي  المتفشية  والديكتاتورية  السياسية 
مهاجمته جنوب أفريقيا بعد اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في 
غزة، واعتبر الاتهام تسييساً ساخراً ومشوهاً وخطيراً للعدالة الدولية، 
واتهمها بتشويه »الدولة الديمقراطية الوحيدة« في الشرق الأوسط. ولو 
حركت الدعوى حكومة عربية، لقدمت حكومة إسرئيل ضدها قائمة 
الحكومة  تلك  ارتكبتها  وإبــــادة  قتل  واحــــدة،  وليست جريمة  بــجــرائــم، 

العربية ضد مواطني دولتها.

ثأر تاريخي
النظام الحاكم في جنوب أفريقيا  ثــأراً تاريخياً بين  في تقديري أن 
وبين إسرائيل ساهم في دفع الأولى لتحريك الدعوى. في السبعينيات 
العلن  المــاضــي، كــانــت إســرائــيــل تظهر فــي  الــقــرن  والثمانينيات مــن 
معارضتها لسياسة الفصل العنصري التي نفذتها حكومة الأقلية 
بين  الفترة  فــي  الــســوداء  الأغلبية  على  أفريقيا  فــي جنوب  البيضاء 
الحكومة  تمد  إسرائيل  كانت  السر،  في  ولكن  و1991.  سنة 1948 
والدبابات. وشاركت  القمع  وأجهزة  والذخائر  بالأسلحة  العنصرية 
شــركــات الأمـــن الإســرائــيــلــيــة وعــســكــريــون إســرائــيــلــيــون فــي تدريب 
وتجهيز قوات الشرطة القمعية في جنوب أفريقيا بالعتاد والمعدات 

لقمع أصحاب الأرض من السكان السود.
وعلى مدى عقدين من الزمان، انتهكت إسرائيل قرار مجلس الأمن 
تــوريــد الأسلحة  الــذي يقضي بفرض حظر  رقــم 418 لسنة 1977 
لحكومة جنوب أفريقيا العنصرية، وهو التدبير الوحيد الذي أمكن 
اتخاذه ضدها في المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة رداً على أعمال القمع والأعمال الوحشية الجماعية في البلاد. 
ترفض  التي  الــدول  من  الأسلحة  لتوريد  كوسيط  إسرائيل  وعملت 
ــقــانــون، مــا مــكــن حــكــومــة الــفــصــل الــعــنــصــري مــن إحــكــام  انــتــهــاك ال

قبضتها على السلطة واضطهاد الأغلبية السوداء.

كيف وقفت جنوب 
أفريقيا ضد إسرائيل؟
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سميرة المسالمة

ــــوري عــمــلــيــة تـــدويـــر  ــسـ ــ يــــقــــدّم الـــرئـــيـــس الـ
ة 

ّ
خط أنها  على  ودمجها  الأمنية،  أجهزته 

تــبــاعــا لتشمل جميع  تــتــوسّــع  إصــاحــيــة، 
الفساد  محاربة  بهدف  الــدولــة،  مؤسسات 
أو تــطــويــقــه، أي أن هـــذه الأجـــهـــزة، بــدرجــةٍ 
إنها عملية إصلاحية  القول  )إذا صح  مــا، 
ــي« من 

ّ
ــام عملية »تــخــل أمـ بــاتــت   حقيقية( 

ــقـــوداً، وأفــســحــت  الــســلــطــة الــتــي دعــمــتــهــا عـ
ــط 

ّ
لــهــا المـــجـــال بــمــمــارســة كـــل أنـــــواع الــتــســل

السوريين  حقوق  على  والتعدّي  والهيمنة 
وغيرهم، وحمتها من أي محاسبةٍ بقوانين 
قانون  ظــل  تحت  منها  رئاسية،  ومراسيم 
حالة الــطــوارئ، الــذي كــان ســاريــا منذ عام 
إلـــغـــائـــه، واســـتـــبـــدالـــه  تــــاريــــخ  1963 حـــتـــى 
مكافحة  بشأن   2012 لعام   19 رقــم  بقانون 
ــا، مــحــكــمــة أمـــــن الــــدولــــة  ــ ــــضـ الإرهــــــــــاب. وأيـ
الــعــلــيــا الــتــي جـــرى إلــغــاؤهــا واســتــبــدالــهــا 
بــمــحــكــمــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، وكـــاهـــمـــا 
بتعريفاتٍ فضفاضة قادرة على تنفيذ ذات 
الانتهاكات والتغول على حرّيات المواطنين 

في سورية وحتى خارجها.
إعـــــــادة هــيــكــلــة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وقــبــلــهــا 
ــلـــة هــو  ــذه المـــرحـ ــ »الــــحــــزب الـــحـــاكـــم« فــــي هـ
استعداد لما يمكن تسميته »اليوم التالي«، 
الـــــذي يــســتــعــجــلــه الـــنـــظـــام لمــنــع ســـقـــوط ما 
ــــواء كــانــت  ــى مـــن الـــدولـــة الـــســـوريـــة، سـ

ّ
تــبــق

المــعــارضــة تــنــوي الــتــعــاطــي مــعــه عــلــى هــذا 
الأســـــــاس، أو تــنــظــر إلـــيـــه كـــمـــجـــرّد تــاعــب 
أو تغيير شكلي، لــن يغيّر مــن واقــع فــروع 
الأمـــن الـــســـوري وعــمــلــهــا شــيــئــا، لكنه على 
الــصــعــيــد الــداخــلــي يــقــدّمــه الــرئــيــس الأســد 

داود كتاّب

انــتــهــى أســبــوع الــصــاة مــن أجـــل الــوحــدة 
المــســيــحــيــة، لــلــســنــة الــثــالــثــة عـــشـــرة على 
هـــذا  ــــي  فـ ــدّم  ــ ــقـ ــ تـ أيّ  دون  ــن  ــ مـ ــي،  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ الـ
المــجــال، فــقــد أقــيــمــت صــلــوات فــي الــقــدس، 
والجمهور  الكنائس  رؤســـاء  فيها  شــارك 
المــســيــحــي مـــن كـــل الـــطـــوائـــف، حــيــث جــرى 
التجاوب مع دعوة مجلس كنائس الشرق 
الأوســــــط لإحـــيـــاء هــــذا الــتــقــلــيــد الــســنــوي 
الرائع، فقد ترك قرار رؤساء الكنائس في 
القدس تلبية دعوة المعايدة السنوية في 
الغربية  القدس  في  إسرائيل  مقرّ رؤســاء 
فقط  ليس  المسيحيين،  جمع  على  ظــالــه 
في القدس وباقي فلسطين، بل أيضا في 

الأردن المجاور.
قوبل لقاء رئيس دولة الاحتلال هيرتسوغ 
ة 

ّ
ــز ــ ــــي غـ ــا فـ ــنـ ــلـ ــلـــى أهـ  الــــــعــــــدوان عـ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

بــالــرفــض وبــيــانــات الاســتــنــكــار ومقاطعة 
جــزئــيــة مـــن بــعــض الــكــنــائــس. وقـــد قــدمّــت 
هند شريدة  المسيحية  المقدسية  الناشطة 
موقع  على  ــشــرت 

ُ
ن وقــويــة  معمّقة  مداخله 

المسيحي  بــالمــكــوّن  المــخــتــصّ  مــلــح الأرض، 
خــالــهــا  عـــرضـــت  والأردن،  فــلــســطــن  فــــي 
أســــاس المــشــكــلــة، وهـــو وجــــود أجـــانـــب في 
ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــرار، وعـــــرّجـــــت عـ ــ ـــقــ ــ مــــواقــــع الـ
عمّا  لــت شــريــده  وتــســاء الكنيسة.  تــعــريــب 
هو المطلوب من أبناء الطوائف المسيحية، 
ولــكــي لا تــكــون الإدانــــة الاســتــنــكــاريــة آنية، 
أو حــتــى مـــوســـمـــيّـــة، فــتــخــمَــدُ مـــع الـــوقـــت، 
ولكي نستثمر الرّفض الحاصل في حراكٍ 
فــلــســطــيــنــي  ــراك  ــ ــ حِـ يـــتـــولـــد  أن  يـــجـــب  واعٍ، 
ــع، بــشــكــلٍ  ــابــ ــتــ ــل، يــ ــ ــاعــ ــ ــيّ أصــــيــــل وفــ ــ ــنـ ــ وطـ
الكنائس،  ــاء  مــا يحصل مــع رؤســ حــثــيــث، 
ــار اســـتـــنـــكـــار لــحــظــي  ــهــ ــإظــ بــ يـــكـــتـــفـــي  ولا 
 
ٌ
ــدث ــ ــا حـ ــهــ ــأنــ عـــلـــى زيـــــــــارة هــــرتــــســــوغ، وكــ
الــدور  عن  التساؤل  يجدر  وإنما  منفصل، 
الــحــقــيــقــي لــلــكــنــيــســة، ورســـالـــتـــهـــا المــبــنــيــة 
لة  على الإيــمــان والــرجــاء والمــحــبــة، ومساء

خالد الحروب

ــة عـــديـــدة  ــلــ ــئــ ثــــمّــــة غــــمــــوض كـــبـــيـــر، وأســ
أحاطت، وما تزال، بقرارات محكمة العدل 
ــدرت الــجــمــعــة، ولاقـــت  ــ الـــدولـــيـــة الـــتـــي صـ
استجابات متفاوتة. في مقدّمتها السؤال 
الكبير: لماذا لم تطلب المحكمة وقف إطلاق 
ة، 

ّ
النار )الأدق وقف العدوان( في قطاع غز

وهـــو رأس المــطــالــب المــلــحّــة فـــي الــدعــوى 
الـــتـــي تــقــدمــت بــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا؟ هل 
نــاقــش الــقــضــاة هـــذا الــطــلــب وكــيــف، وهــل 
اختلفوا عليه؟ هل من المعقول أن يكونوا 
قــد تــوصــلــوا إلـــى »إجـــمـــاع« عــلــى شطبه؟ 
أي  نتيجة  المحكمة  رئيسة  تــقــرأ  لــم  لمـــاذا 
الطلب، وتسرد علينا  تصويتٍ على هذا 
من أيّــده ومن صــوّت ضده كما فعلت مع 
بقية المــطــالــب؟ هــل كــانــت هــنــاك تدخلات 
ســيــاســيــة مــن أمــيــركــا أو الــقــوى الغربية 
ــك الـــطـــلـــب  ــ ــ ــاه شــــطــــب ذلـ ــجــ ــاتــ ضـــغـــطـــت بــ
الــــذي يــضــع إســرائــيــل وحــربــهــا الإبــاديــة 
تــحــت شــمــس الإدانــــة الــقــانــونــيــة الــدولــيــة 
الــفــور؟  على  جريمتها  بإيقاف  ويــأمــرهــا 
ما هي مواقف القضاة العرب الثلاثة في 
هــيــئــة المــحــكــمــة وغــيــرهــم مـــن طــلــب وقــف 
إطلاق النار، ولماذا لم نسمع أن أياً منهم 
ظ على عدم الإشارة إلى ذلك الطلب؟ 

ّ
تحف

ســنــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل عــلــى الأغــلــب 
كــي نعرف الإجــابــة على هــذه الأسئلة أو 
بعضها أو غيرها مما لم يرد هنا. وليس 
أمــامــنــا الان ســـوى المــعــطــيــات ونــصــوص 
الــــقــــرارات الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا المــحــكــمــة، كي 

نتأمل فيها.
موضوعيا،  التأكيد،  نصف 

ُ
والم المهم  من 

على أهمية النصف الملآن من الكوب قبل 
التطرّق إلى نصفه الآخر. الكثير مما قيل 
ويُقال عن أهمية القرارات التي أصدرتها 
فــيــه مــقــاديــر كــبــيــرة مــن الصحّة  المحكمة 
ــم عــــــدم وضـــــــوح الـــــصـــــورة الــكــلــيــة  ــ ــــرغـ )بـ
ــزءاً مـــن مــشــهــدهــا(.  وتــســيــد الــغــمــوض جــ
قبول القضية وعدم ردّها إجرائيا مكسبٌ 
ــاب مــفــتــوحــا لمــواصــلــة  ــبـ مـــهـــم، ويُـــبـــقـــي الـ
ــا. ويــــفــــوق ذلـــك  ــاتـــهـ ــبـ قــضــيــة الإدانــــــــة وإثـ
وشبهة  احتمالية  المحكمة  إقـــرار  أهمية 
حدوث إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل 
بــتــعــرّض  وإقـــرارهـــا  الفلسطينيين،  ضــد 
ممنهج.  تدمير  إلــى  الفلسطيني  الشعب 
إلــى ذلــك تعزيز المحكمة تعريف  يُــضــاف 
الفلسطيني،  للشعب  الوطنية  الكينونة 
تــعــريــفٍ وطــنــي وإثني  بــأنــه جماعة ذات 
مــن حقها الــحــصــول عــلــى الــحــمــايــة، هــذا 
بالتوزاي مع تشريح الإجرام الإسرائيلي 
على مــرآى العالم ومسمعه من فــوق أهم 
ع كل تلك 

ّ
منصّة قضائية في العالم. تتوز

الإيجابيات المهمّة على المديين، المتوسط 
والــطــويــل، ومــهــمّــة، وإن كـــان أهــمــهــا غير 
مضمون، خلاصتها بعد سنواتٍ، وفيما 
إن كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية 
أم غيرها. كما أن هذه الايجابيات ليست 
ــدى  ــ المـ أثــــــر مـــبـــاشـــر وفـــــــــوري عـــلـــى  ذات 
المهم والمــطــلــوب، وكلها لا  القصير، وهــو 
دتها 

ّ
ي التساؤلات والخيبات التي ول

ّ
تغط

المحكمة وقراراتها، وأبقت النصف الآخر 
من الكوب، أو ثلاثة أرباعه، فارغة، تحيط 

بها ملاحظاتٌ عديدة، منها:
أولًا، يــوفــر الــــقــــرار، بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
مــســوّغــا لإســرائــيــل لإدامــــة حـــرب الإبــــادة، 

المهدي مبروك

الناس كثيراً أن نثير معهم  ربما لن يهمّ 
ة على 

ّ
ــار الــجــانــبــيــة لــحــرب غـــز حــالــيــا الآثــ

ــم، فـــالـــضـــحـــايـــا يـــكـــتـــوون  ــيــ ــقــ المـــعـــرفـــة والــ
جـــوعـــا وبــــــرداً إذا مـــا نـــجـــوا مـــن الــقــصــف 
ــاتـــل. ومــــع ذلـــــك، هــــذه الـــحـــرب مــركّــبــة  ــقـ الـ
وشــامــلــة الأبـــعـــاد. ربــمــا لــو كــانــت خاطفة 
لاكــتــفــيــنــا بــإحــصــاء الــضــحــايــا والــتــنــديــد 
بــالــكــيــان الـــغـــاصـــب، ولــكــنــهــا هــــذه المـــــرّة، 
وقـــد طــالــت، أثــــارت مــا ظــل دفــيــنــا عــقــوداً.  
لــقــد »حــيــرت مــواجــع« كــثــيــرة فــي الــذاكــرة 
ــا.  ــعـ ــــل مـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــر والـ ــيــ ــمــ والــــــــوجــــــــدان والــــضــ
جرفت هذه الحرب معها الجميع، ورمتهم 
 على الحياد 

ّ
في ساحة وغاها، وندر من ظل

نا أن يتسلق 
ّ
أو اللامبالاة. لم يستطع جل

ه، ومن فعل منا ذلك، اقتحمت عليه 
َ
ربوت

الحرب بصورها وبشاعتها ربوته ورمته 
مرّة في لجّها، فمنذ الأيام الأولى، صدرت 
مــواقــف صــادمــة أحــيــانــا ومــشــرّفــة أحياناً 
لمفكّرين كبار، لحقتها جملة من الإجراءات 
ة من 

ّ
التي طاولت خصوصاً مناصري غز

نا 
ّ
عمداء كليات أو أستاذة جامعيين. ولعل

التي عبّر  خزية 
ُ
الم المــواقــف  لن ننسى تلك 

أنه  لا شك  كبار،  ومفكرون  عنها فلاسفة 
أجيالٍ من  تأثيراتٌ مهمة على  لهم  كانت 
الجامعيين العرب، وهم الذين نقلوها إلى 
طلابهم. يحتدّ الجدل حالياً في أكثر من 
 بأقدار متفاوتة بشأن تلك 

ْ
بلد عربي، وإن

التداعيات، وهي عموماً تتوزع إلى ثلاثة 
ــف 

ّ
مــخــيّــمــات، لا أعــتــقــد أن الأمــــر ســيــتــوق

عند مــجــرّد التعبير عــن هــذا فــي شبكات 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو أمـــــام مــــدارج  الـ
، انــقــســمــت 

ً
ــثـــا الــجــامــعــة. فــفــي تـــونـــس، مـ

عموماً،  الثقافية  بالمسألة  المعنية  النخب 
الجامعة،  جــدران  حصراً  نا 

ْ
تجاوز ما  إذا 

واعــتــبــرنــا أن هـــؤلاء هــم المــنــخــرطــون، إلى 
ــانـــب مــكــانــاتــهــم الــعــلــمــيــة، فــــي الـــجـــدل  جـ
العمومي، أي إبداء جملة من المواقف مما 

يجري من قضايا الشأن العام. 
لا يـــزال المــخــيّــم الأول يــعــبّــر عــن نفسه من 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــائـ ــ خــــــال وسـ
وتــحــديــداً عــبــر تــدويــنــات مــطــولــة، أو عبر 
مقالاتٍ صدرت في صحف تونسية تلقى 
اهتماماً خاصّاً من النخب وعموم المثقفين، 
يعبر هؤلاء عن تبرّمهم من »الإبستيمياء« 
إنــتــاج مختلف  تعيد  ــت 

ّ
ظــل الــتــي  الغربية 

أشــكــال الإقــصــاء والاســتــعــاء الــذي يذهب 
إلى تحقير الغير، وتشريع إبادته، ولو في 
اعتبار ثقافته  أي  الرمز،  الأدنــى من  الحد 
إلــى تنوير عقلاني  خرافة ووهماً تحتاج 
أن  هــؤلاء  يعتبر  كينونته.  يطمس جميع 
سردية الغرب التي يقدّمها عن نفسه كانت 
وما زالت تشرع إلى إلغاء الغير وإبادته. 

التي  الـــقـــوّة  نــقــطــة  مــن  تــبــدأ  عملية هيكلة 
يــمــلــكــهــا الـــنـــظـــام، واســتــخــدمــهــا خــــال كل 
الــعــقــود المــاضــيــة لتثبيت حــكــمــه والـــدفـــاع 
وتدجينه،  السوري  الشعب  ولترويع  عنه، 

ثم لكسر إرادة السوريين في الحرية.
ــن الـــحـــرب  ــتـــحـــول مــ ــا يــعــنــي أن قـــطـــار الـ مــ
العسكرية إلى حرب الخطوات الاستباقية 
لمــتــطــلــبــات الــتــغــيــيــر، والـــتـــأقـــلـــم، قـــد بـــدأت 
لــدى منظومة الحكم في ســوريــة، من مبدأ 
احتواء الضغط الدولي والإقليمي وتقديم 
هذه الخطوات بادرة حسن نية من النظام 
السوري إلى الأنظمة العربية، مقابل عملية 
التطبيع »المتعثرة«. ومع أهمية هذا الإجراء 
داخــلــيــا، وحــاجــة الــنــظــام الــســوري لتهدئة 
)واحتواء( الغضب الشعبي على ممارسات 
الأجهزة الأمنية، سواء بأسماء مسؤوليها 
المتنفذين من  أو شركائهم، من  المباشرين، 
ــال الأعــمــال المــحــدثــن« المــســؤولــن، أو  »رجــ
الـــذيـــن حــمــلــتــهــم المــســؤولــيــة، عـــن عمليات 
وعمليات  الداخلية،  الأســـواق  فــي  التلاعب 
أهمية  فــإن  وترويجها،  المــخــدرات  تصنيع 
لتسويق  مكانتها  مــن  تنبع  الخطوة  هــذه 
ــــة خــــارجــــيــــا،  ــيـ ــ ــــاحـ خـــــطـــــوات الأســــــــد الإصـ
خصوصاً أنها تأتي بالتزامن مع ملاحقة 
ــمــــاء فــــاســــدة نـــمـــت وتـــرعـــرعـــت فــــي ظــل  أســ
متنفذين  مــع  والــشــراكــة  الأمــنــيــة،  الحماية 
مــنــهــم، وأفــــــــرادٍ مـــن عــائــلــة الأســــــد، ومــنــهــم 
ــقــدّم دلــيــل جــدّيــة 

ُ
شقيقه وزوجـــتـــه، وهـــي ت

الــتــعــاطــي مـــع مــلــف الانـــفـــات الأمـــنـــي على 
تهريب  مــكــافــحــة  الـــحـــدود، وضــمــن عملية 

المخدّرات )الكبتاغون( إلى دول الجوار. 
ــكّــــل الـــهـــيـــكـــلـــة الــــجــــديــــدة لمـــؤسّـــســـات  وتــــشــ
الــدولــة الــســوريــة وأجــهــزتــهــا على اختلاف 

ــران وتــركــيــا  ــ ــ ــا وإيـ ــيـ أســـتـــانـــة بـــرعـــايـــة روسـ
الـــذي بـــدأ عـــام 2017 ولا يـــزال بــجــولاتــه الـــ 
21، وإلـــى مــســار ســوتــشــي )2018(، والـــذي 
حـــــرّف مـــســـار جــنــيــف، واخـــتـــصـــره بلجنة 
ــكّـــم بـــانـــعـــقـــاد  ــتـــحـ ــــرة، تـ

ّ
ــث ــعــ ــتــ دســــتــــوريــــة مــ

جــولاتــهــا أو إلــغــائــهــا دولـــة روســيــا الــداعــم 
ــــدرك الــنــظــام  الــرئــيــس لــلــنــظــام الــــســــوري. يـ
أهــمــيــة خــطــواتــه وضــــــرورة تــســارعــهــا في 
تـــه  ــــدة، مــنــهــا قـــراء ــذا الـــوقـــت، لأســـبـــابٍ عـ هــ
طبيعة المــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة بــعــد الــحــرب 
ة، الـــتـــي تــســتــهــدف 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــــــز

إســـرائـــيـــل بـــمـــجـــازرهـــا الـــتـــي تــرتــكــبــهــا في 
فلسطينيين  جميعهم،  العرب،  ترويع  ة 

ّ
غــز

ــدم تــــكــــرار الــهــزيــمــة  ــ وغـــيـــرهـــم، وضــــمــــان عـ
بالإسرائيليين، جراء  لحقت  التي  النفسية 
لبقاء  والــحــاجــة   ،)2023( أكــتــوبــر   7 عملية 
نظامه ملزماً بضبط حدوده مع إسرائيل، 
كما كان الحال منذ نهاية حرب 1973، وهو 
ز شـــعـــوره بــانــتــصــاره فـــي مــعــركــة 

ّ
مـــا يـــعـــز

ــاء فــــي الــســلــطــة بـــرغـــبـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقـ ــبـ الـ
ــا  ــهـ اتـ ــداء ــتـ ــن اعـ ــادت عـــلـــى تـــحـــيـــيـــده مــ ــ ــتـ ــ اعـ
المتكررة على سورية، والإعلان عنها بأنها 

تستهدف الوجود الإيراني فيها.
ويحتاج الأسد في الوقت نفسه الإصلاحات 
لاحقه، 

ُ
لنزع ما لحق به من عار التهم التي ت

سواء قتل السوريين من أجهزته العسكرية 
والأمنية، عبر التخلص من شهود المرحلة 
الــســابــقــة، وتــغــيــيــر شــكــل هـــذه المــؤسّــســات 
وصــاحــيــاتــهــا، وتــحــمــيــل أســـمـــاء مــحــدّدة 
ــبـــوب الــكــبــتــاغــون«،  لــعــمــلــيــات تــهــريــب »حـ
الاجتماعي  الأمــن  زعزعة  على  التي عملت 
المستهدفة،  الــعــربــيــة  لــلــدول  والاقــتــصــادي 

مثل الأردن ودول الخليج وغيرهما.
ومن غير المستبعد أن يُجري الأسد عملية 
تغيير دســتــوري جديد، يرفض من خلاله 
الخطوات الاستباقية التي أجرتها »الإدارة 
الذاتية لشمال وشرق سورية« والتي أقرّت 
عقدها الاجتماعي، وجعلته بمثابة دستور 
محلي نــاظــم لنحو ثــلــث مــســاحــة ســوريــة، 
حيث يعي النظام الحاكم في دمشق معنى 
ة )كما 

ّ
أن يمتلك أيُّ كيانٍ داخل الدولة الهش

هــو حــال ســوريــة الــيــوم( »دســتــوراً محلياً« 
نتيجة تسوية شاملة، وبالتالي،  ينشأ  لم 
لاحقاً،  الدستوري  حيّزه  تقليص  صعوبة 
الذاتية لتكون  الإدارة  وهو ما عملت عليه 
تـــأخـــذ  تــــســــويــــةٍ لا  أي  فـــــي  ــا  ــبـ ــعـ ــا صـ ــ ــمـ ــ رقـ

السوري،  الواقع  في  وشروطها  بوجودها 
ــا يــعــنــي أن المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام الــلــذيْــن  مـ
)قسد(  الديمقراطية«  سوريا  »قــوات  حيّدا 
مـــن المــشــاركــة فـــي الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، قد 
يكونا الخاسريْن في معركة التفاوض على 
الدستور، سواء لدولة مركزية أو لا مركزية، 
إذا حصلت الإدارة الذاتية على أي اعترافٍ 
 لدستورها وحيزه الفاعل.

ً
دوليٍّ أو حماية

ــد  ــ ــام الأســ ــ ــظـ ــ ــن إعـــــــــان نـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
انــتــصــاره عــلــى مــعــارضــتــه، فــإنــه يـــدرك أنــه 
انتصار وهمي، أو يمكن تسميته »انتصار 
الــهــزيــمــة«، لأنـــه بــالمــقــارنــة مـــع واقـــعـــه قبل 
فــي  الــــخــــاســــريــــن  ــر  ــبــ أكــ يـــبـــقـــى  عــــــام 2011 
ســوريــة، بعد عموم الشعب الــســوري الــذي 
ــقــل وتـــشـــرّد فـــي أصـــقـــاع الــعــالــم، 

ُ
ــتــل واعــت

ُ
ق

وبــــات يــعــيــش بــعــضــه تــحــت خــيــامٍ لا تقيه 
ــي ظــل  ــ ــرد الـــشـــتـــاء. وفـ ــ ــرّ الـــصـــيـــف ولا بـ ــ حـ
مــا آلـــت إلــيــه الأوضــــاع الأمــنــيــة والمعيشية 
نذر بهزيمة 

ُ
والاقتصادية والخدمية التي ت

ــر فــي انجاز 
ّ

الــدولــة ككل واحـــد، فــإن الــتــأخ
الــتــســويــة الــشــامــلــة والـــعـــادلـــة لــلــســوريــن، 
مــن أي طــرفٍ كــان، هــو بمثابة إعــان موت 
بقاء  الـــواحـــدة، لمصلحة  ــة«  لــدولــة »ســـوريـ
ــلـــى أربـــــــع كـــيـــانـــات  انـــقـــســـامـــهـــا الـــحـــالـــي عـ
مـــنـــزوعـــة الـــســـيـــادة، والأنــــيــــاب ومـــقـــوّمـــات 
والاقتصادية  السياسية  جميعها  الحياة 
والاجــتــمــاعــيــة والأمـــنـــيـــة )ســـوريـــة الــنــظــام 
المــحــرّرة، ومنطقة حكم  السوري، والمناطق 
جبهة تحرير الشام، والإدارة الذاتية( على 
ــراف، وتــبــعــيّــاتــهــا،  ــتــ اخـــتـــاف درجـــــات الاعــ
لحقوق  والانتهاكات  فيها،  الحياة  وســوء 

الانسان، وغياب العدالة.
)كاتبة سورية(

ــاء الــكــنــائــس والــبــطــاركــة عـــن أدائــهــم  ــ رؤسـ
وتصرّفهم بالموارد المسيحية الفلسطينية، 
ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم، عـــلـــى اخــــتــــاف طـــوائـــفـــهـــم، 
بـــالإفـــصـــاح عـــن مــوازنــتــهــا ونــشــرهــا على 
مــواقــعــهــم الإلــكــتــرونــيــة اقــتــضــاءً بــمــبــادئ 
ــراك أن  ــ ــحِـ ــ ــدُر عـــلـــى الـ الـــشـــفـــافـــيـــة. كـــمـــا يــــجــ
يتمادى  الــتــي  للتقاطعات  ظاً 

ّ
متيق يــكــون 

بــهــا بــعــض رؤســــاء الــكــنــائــس، متجاوزين 
الــــــســــــيــــــادة الــــوطــــنــــيــــة عــــلــــى المـــمـــتـــلـــكـــات 
والمقدّسات، وتصرّفهم بالأوقاف الكنسية 
ــوٍ مـــخـــالـــفٍ  ــحــ ــى نــ ــلــ ــم، وعــ ــهــ كـــمـــا يـــحـــلـــو لــ
للقانون، غير مكترثين لجسم الكنيسة من 
وبذلك  يشكّلونه.  الــذيــن  المــؤمــنــن  جماعة 
نــــدّاً، ونــضــع حــــدّاً، ونكمل  نــقــف  أن  علينا 
نــضــالــنــا وصــــــولًا إلــــى تــعــريــب الــكــنــيــســة، 
يسوع  الــســيــد  الأول  الفلسطيني  كنيسة 
المسيح، له كل المجد. تتجلى فكرة الوحدة 
المــســيــحــيــة فـــي مــشــكــلــة تــعــدد الاحــتــفــالات 
بـــالأعـــيـــاد المــســيــحــيــة، حـــيـــث يُــحــتــفــل فــي 
ــرّات لــطــوائــف  ــ الـــقـــدس وبــيــت لــحــم ثـــاث مـ
ــــي عـــيـــد الــقــيــامــة،  مــســيــحــيــة مــخــتــلــفــة، وفـ
ع أن تكون 

ّ
يُحتفل في موعدين. ومن المتوق

الفصح(  عيد  )أو  القيامة  عيد  بــن  الفترة 
أكثر من شهر، حيث سيحتفل من يسيرون 
عــلــى الـــرزنـــامـــة الــغــربــيــة فـــي 13 مــــارس/ 
آذار، فــي حــن أن الاحتفال لمــن يسير على 
الــرزنــامــة الــشــرقــيــة ســيــكــون فــي 5 آب )فــي 
حين سيكون هذا العام سنة كبيسة تلتقي 
ــرّر بعض  الاحـــتـــفـــالات فـــي الـــيـــوم نــفــســه. قــ
لحم،  وبيت  القدس  باستثناء  المسيحيين، 
ديسمبر/   25 فــي  المــيــاد  بعيد  الاحــتــفــال 
كانون الأول )حسب الرزنامة الغربية( على 
الــرزنــامــة  حسب  القيامة  بعيد  يُحتفل  أن 

الشرقية، والذي يتغير كل عام(.
ألفرد  العربي  المسيحي  الصحافي  اقــتــرح 
عــصــفــور الــعــمــل عــلــى كــســر هـــذا الــتــشــرذم، 
حــيــث نــشــر مــقــالًا طــالــب فــيــه الاتــفــاق على 
ــيـــاد، خــصــوصــا أن الــعــام المــقــبــل تحل  الأعـ
انعقاد  عــلــى  ألـــف وسبعمائة ســنــة  ذكـــرى 

الــقــول بــالــفــم المــآن  وتستطيع إســرائــيــل 
ة 

ّ
ــادة فــي غــز الــيــوم إن مــا تــقــوم بــه مــن إبــ

أهــم منصة عدل  قانوني  لم تعتبره غير 
ــذا طــبــعــا المــوقــف  فـــي الــعــالــم. ويــســاعــد هـ
الأمـــيـــركـــي الـــداعـــم لــتــوحّــش مـــا تــقــوم به 
لــلــحــرب  إســـرائـــيـــل، ولا يــضــع أي ســـقـــفٍ 
المــــجــــرمــــة. نـــعـــرف جــمــيــعــا أنـــــه حـــتـــى لــو 
ــرار بــوقــف الــحــرب، فـــإن إســرائــيــل  صـــدر قـ
ستلقي به في عرض الشارع، لكنه سوف 
يــنــزع أي غــطــاءٍ قــانــونــيٍّ أو سياسي عن 
الحرب، ويحشر إسرائيل في مربّع الإدانة 

الدولية.
ثانيا، إذا كانت المحكمة قد أقرّت أن هناك 
»شبهة إبــادة جماعية«، فمن المنطقي أن 
تطلب إيقاف كل فعل وكل فاعل له علاقة 
بوقف  تأمر  أن  وبالتالي،  الشبهة،  بتلك 
الحرب، ريثما يتم التأكد من تلك الشبهة. 
كيف يمكن أن تقول المحكمة إن ما يحدُث 
وحــيــثــيــاتــه يــرتــقــي إلـــى احــتــمــالات إبـــادة 
جماعية، ثم لا تطلب بوضوح وصراحة 
ــافــــه؟ عـــــدم المـــطـــالـــبـــة بــــوقــــف الـــحـــرب  ــقــ إيــ
يــقــوّض عمليا مــا تــم الــنــصّ عليه لفظيا 
في الإجراءات الاحترازية، والتي انصرف 

إليها جل اهتمام المحكمة وقراراتها.
ثالثا، الإجراءات الاحترازية التي طلبتها 
المــحــكــمــة مــن إســرائــيــل لــيــس لــهــا مفعول 
عــمــلــي، ويــمــكــن أن تــتــجــاوزهــا إســرائــيــل 
بــســهــولــة. وعــمــلــيــا، يــســمــح مــنــطــوق تلك 
الإجــــــــراءات لإســـرائـــيـــل مـــواصـــلـــة الــحــرب 
الإبـــاديـــة مــع الانــتــبــاه إلـــى مــا ذكــرتــه تلك 
ــراءات، وســـوف تــقــول إســرائــيــل إنها  ــ الإجـ
تـــتـــفـــادى قـــتـــل المـــدنـــيـــن، وإنــــهــــا تـــحـــارب 
»حماس« فقط، وإنها تسمح للمساعدات 
الإنسانية بالدخول بل تدخلها من المعابر 
التي تشرف عليها. ورأينا جميعا صورا 
لإمــرأة  المــاء  يقدّمون  إسرائيليين  لجنود 
او دواءً لطفل فلسطيني  فلسطينية هنا 
هناك، وسوى ذلك من التمثيل الإعلامي. 
وعـــمـــلـــيـــا أيــــضــــا، جــــوهــــر المـــطـــالـــب الــتــي 
تضمّنتها الإجراءات الاحترازية تردّد من 
الرئيس  فــي تــصــريــحــات  الأســبــوع الأول 
الأميركي بايدن ووزير خارجيته بلينكن، 
واعتادت إسرائيل على هذه المطالبات ... 
المدنيين  عــدد  بتقليص  إســرائــيــل  نطالب 
الــقــتــلــى، ونـــشـــدّد عــلــى إســرائــيــل ضـــرورة 
وســوى  الإنسانية،  بالمساعدات  السماح 
تــردّ وتستجيب  بدورها  ذلــك، وإسرائيل 
بطريقتها وبما تراه متوائما مع أهدافها. 
مُعاداً برتابةٍ  سوف نرى المسلسل نفسه 
قتل  يتواصل  فيما  الدولية،  المحكمة  مع 

الناس على الأرض وإبادتهم.
ــــرى خــاصــات قــــرارات 

ُ
رابـــعـــا، يُــمــكــن أن ت

ــد لــفــظــي،  ــ المــحــكــمــة عــلــى مــســتــويــن: واحـ
إدانـــة مباشرة وغــيــر مباشرة  وهــنــا ثمة 
ــره إلــــى  ــ ــديـ ــ ــــصـ لإســــــرائــــــيــــــل، وهــــــــــذا تــــــم تـ
الفلسطينيين لإرضائهم، والمستوى الآخر 
عــمــلــي وفـــيـــه يـــجـــري الــســمــاح لإســرائــيــل 
بمواصلة الإبادة، لكن »بنعومة« إعلامية 
ــذا مـــا كــانــت تـــريـــده إســرائــيــل  أفـــضـــل، وهــ

وأميركا.
قــرارات المحكمة القضية  خامسا، أدخلت 
المـــــرفـــــوعـــــة مــــــن جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا نــفــق 
الــبــيــروقــراطــيــة الإداريـــــة، وتمييع مــا هو 
صلبٌ فيها عن طريق التقارير الشهرية، 
والتي تتضمّن أيضا موافقة من المحكمة 
على الحرب الإبادية: واصلوا الحرب لكن 

ولــــــذا، حــــري بــنــا أن نـــتـــجـــاوز هــــذا الإرث 
. لا تترك 

ً
الــذي تــراكــم طــويــا الكولونيالي 

المـــركـــزيـــة الــغــربــيــة مــســاحــة لـــآخـــر، حتى 
يساهم معها في بناء الكوني أو المشترك. 
يستند هؤلاء إلى مختلف تيارات ما بعد 
عموماً.  الكولونيالية  بعد  ومــا  الــحــداثــة، 
وبقاء  البديل،  بصعوبة  بعضهم  يعترف 
عتبات كبرى من أجل بناء معرفة إنسانية 
ي عتبة ما بعد 

ّ
لا تكتفي بالتنديد أو تخط

على  الــثــانــي  المخيم  ويـــردّ  الكولونيالية. 
الأول ردّاً حــادّاً، ويعتبر هؤلاء مؤدلجين، 
تــتــقــاذفــهــم مـــيـــولاتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة، ولـــو 
ــك عــلــى حـــســـاب المـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة  ــان ذلــ كــ
ــة والـــصـــرامـــة. ولـــذلـــك يــعــتــقــدون أن  ـ

ّ
ــدق والـ

ينتجوا  أن  يمكن  لا  الأول  المخيّم  منتمي 
مــعــرفــة، بـــل إنــهــم مــنــخــرطــون فـــي مــعــارك 
ســيــاســيــة تـــحـــارب الــرأســمــالــيــة تــحــديــداً، 
النهضة  التي راكمت  وليس غرب المعرفة 
والأنــــوار والــحــداثــة لاحــقــا. يعترف هــؤلاء 
والمــفــكّــريــن، كما في  الفلاسفة  بــأن بعض 
فترات الحروب دوماً، اتخذوا مواقف غير 
ســويــة مــن قــضــايــانــا الــعــربــيــة، عــلــى غــرار 
سارتر وفوكو وهابرماس، ولكن لا يمكن 
تماماً أن نشكّك في متانة ما أضافوه من 
منعطفاتٍ  شكّلت  كــبــرى  فلسفية  أنــســاقٍ 
فـــي تـــاريـــخ الــفــكــر الــبــشــري. يــعــمــد هـــؤلاء 
أيــضــا إلـــى الــتــمــيــيــز بـــن الــقــيــم والأفـــكـــار، 
مواقفهم،  عــلــى  هـــؤلاء  محاسبة  وأهــمــيــة 
وليس على أفكارهم. وهم يدعون إلى نقد 
الفكرية من داخل  المنظومات  لهذه  فكري 
الــفــكــر الــغــربــي، ولا يـــرون إمــكــانــيــة إقــامــة 
ممكنة خارج مملكة هذا الفكر على زلاته 
وانــحــرافــاتــه مــن حــن إلـــى آخـــر، ويخشى 
الجاري حالياً  بالنقاش  الانحراف  هؤلاء 
ــقـــوط فــــي حـــالـــة مــــن الأصـــولـــيـــة  إلـــــى الـــسـ
الفكر  تحاكم  قــد  الــتــي  المــتــشــدّدة  الفكرية 
الــغــربــي عــمــومــا. ويــتــبــنــى المــخــيّــم الــثــالــث 
مبكراً  المـــزدوج، كما صاغها  النقد  مقولة 
المفكر المغربي، عبد الكبير الخطيبي، حين 
ألحّ على أهمية أن ننقد الذات والآخر معاً، 
بــن هذين  المستمرّ  الــتــردّد  رغــم صعوبة 
الفضاءين المعرفيين، أي الإقامة المزدوجة 
فــي »الــهــنــا« و»الـــهـــنـــاك«. وقـــد يــكــون هــذا 
فــعّــال لأن يفقد هــذا  الأمـــر مُضنياً وغــيــر 

المشروع أصالته حسب نقادٍ عديدين.
ستدفع الأشهر القليلة المقبلة هذا الجدال 
إلــــى أقـــصـــاه بــانــتــظــار تــبــلــور المــضــامــن 
ــاب هـــذه  والمــــنــــاهــــج الـــدقـــيـــقـــة لـــــدى أصــــحــ
الأطـــروحـــات الــكــبــرى الــتــي مــا زال الــجــدل 
بـــيـــنـــهـــا قـــائـــمـــا فـــــي مـــســـتـــوى الـــشـــبـــكـــات 
الإعلامية.  والمنابر  للتواصل  الاجتماعية 
والأكيد أن لصدى هذا الجدل ما يناظره 

 البلدان العربية الأخرى.
ّ

في جل
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــة الــنــطــاق  ــعــ نـــشـــاطـــاتـــهـــا خـــطـــة عـــمـــل واســ
للنظام، تمهّد لما يمكن تسميته انقلاباً من 
رأس الــنــظــام على أجــهــزتــه، الــتــي يمكن أن 
التشريعية  الجيش، والسلطتين  إلى  تمتدّ 
والقضائية، المصادرتيْ أساساً في معظم 
الأمنية،  السلطة  من  وقراراتهما  أعمالهما 
ــــورة جـــديـــدة عـــن الـــدولـــة  بـــهـــدف تــقــديــم صـ
ــة، والــــتــــي تـــتـــشـــارك مــعــه  ــة لـــســـوريـ ــزيـ ــركـ المـ
 فــي المــعــارضــة فــي إبقائها 

ٌ
 كــثــيــرة

ٌ
أطـــــراف

عــلــى حــالــهــا مـــن حــيــث الــشــكــل والمــضــمــون 
المؤسّساتي، في الوقت الذي يتنازعون فيه 
عــلــى ملكية الــســلــطــة، ومــرجــعــيــتــهــا، ســواء 
التفاوض على تسويةٍ لكامل سورية،  كان 
الأمــر  قــوى  على سلطة  تحافظ  تسوية  أو 
الـــواقـــع عــلــى ســلــطــتــهــا، فـــي الأمـــاكـــن الــتــي 

تحكمها بسلطة السلاح.
ــد يـــقـــدّم خــيــار  يــمــكــن الـــقـــول الـــيـــوم إن الأســ
الإصــاح في مؤسّساته المختلفة ليلحقها 
ــتـــوري محلي،  بــتــقــديــم عـــرض إصــــاح دسـ
 عن الإصلاح الدستوري الأممي، وهو 

ً
بديلا

يــراهــن على الــوقــت فــي قــبــول عــرضــه لعقد 
إذ يقيس  فــي دمــشــق،  الــدســتــوريــة  اللجنة 
عــلــى رهـــانـــاتـــه الــســابــقــة عــلــى الــــوقــــت، في 
خــضــوع المجتمع الــدولــي لــحــرف مــســارات 
ــة، وتــغــيــيــر اعــتــرافــاتــهــا  ــيـ ــمـ الـــــقـــــرارات الأمـ
بكيانات المعارضة، من الاعتراف بالائتلاف 
السورية  الثورة والمعارضة  لقوى  الوطني 
ــة الــرســمــيــة   وحــــيــــداً عــــن المــــعــــارضــ

ً
مـــمـــثـــا

)2012(، إلى إدخال منصّات عديدة وتغيير 
ــرار  ــن بـــيـــان جــنــيــف 1 إلـــــى قــ المـــرجـــعـــيـــة مــ
مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015 إلى 
التفاوض من مسار جنيف  تعدّد مسارات 
ــاه الأمــــــم المــــتــــحــــدة، إلـــــى مــســار  ــرعــ الــــــذي تــ

مــجــمّــع  أول  وهـــــو  الأول،  نــيــقــيــة  مـــجـــمـــع 
مـــســـكـــونـــي كــــانــــت لــــقــــراراتــــه آثـــــــار عــمــيــقــة 
وجذرية على العقيدة وعلى الكنيسة وعلى 
المؤمنين. وأسرد بالقول: »إذا ما اجتمعت 
يمكن  الــصــالــحــة،  والإرادة  الطيبة  الــنــيــات 
الوصول إلى نتائج تخدم العقيدة وتخدم 
الكنيسة وتخدم المؤمنين، فالأسباب التي 
أوجــدت هــذا الاختلاف في التقويم ليست 
ــيـــة، والاحـــتـــفـــال بــعــيــد الــفــصــح في  أســـاسـ
عامة  المسيحيين  يكفل خير  واحــد  تــاريــخ 
ويدعم الكيان المسيحي ويصون وحدته«.

ــة لـــلـــكـــنـــائـــس  ــ ــئـ ــ ــريـ ــ المـــــطـــــلـــــوب قـــــــــــــــرارات جـ
ولــلــمــؤمــنــن والـــــــدول الـــتـــي تــســيــطــر على 
الـــوضـــع الــقــانــونــي. إنــنــا لا نــــزال بعيدين 
عــن الـــوحـــدة الــحــقــيــقــيــة، الــتــي لا يــمــكــن أن 
الرسول  اعتبرها  التي  المحبّة  بغياب  تتم 
بـــولـــس أســـــاس الإيــــمــــان المــســيــحــي بــقــولــه 

»المحبّة لا تسقط ابداً«.
)كاتب فلسطيني(

فـــي كـــل نــهــايــة شــهــر مــنــهــا يــجــب عليكم 
تقديم تقرير يشرح كيف قتلتم المزيد من 

الفلسطينيين بطريقة قانونية.
ــا، تـــبـــدو قـــــــرارات المــحــكــمــة كــأنــهــا  ســــادســ
قدّمت عصفورا مضمونا في يد إسرائيل، 
وهــــــو عــــــدم مـــطـــالـــبـــتـــهـــا بــــوقــــف الإبــــــــادة 
وتــوفــيــر المــســوغ الــقــانــونــي لاســتــمــرارهــا 
حاليا، مقابل عدّة عصافير على الأشجار 
قدمتها للفلسطينيين. إسرائيل وأميركا 
مــهــتــمــتــان بــمــا يـــحـــدُث الآن، أمـــا مـــا يلي 
ذلــــك فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة حـــن تــنــاقــش 
المحكمة تفاصيل القضية، لتخرج بحكم 
ــإن لــكــل حـــادثـــة حـــديـــث. الــوقــت  نــهــائــي فــ
 وبــالإمــكــان تشغيل قــنــوات ضغط 

ٌ
طــويــل

ه المحكمة، 
ُ
لتعديل او للجم أي قرارٍ تأخذ

لكن كــل شــيء فــي وقــتــه. مــن يضمن أن لا 
تبرئ المحكمة اسرائيل بعد عدة سنوات 
من تهمة الإبادة الجماعية، وتميّعها إلى 
 وطــأة؟ لنا أن نقول 

ّ
جرائم من نــوع أخــف

إن كــل حكم ضــد إســرائــيــل على مستوى 
الــقــانــون الـــدولـــي مــفــيــد ومــهــم وجــــزءٌ من 
ــل الــجــبــهــات.  الـــنـــضـــال الــتــراكــمــي عــلــى كـ
ــرّة أخــــرى، ذلـــك كــلــه عصافير فــوق  لــكــن مـ

الأشجار.
ــرا، تــــوفــــر قــــــــرارات  ــ ــيــ ــ ســـابـــعـــا ولــــيــــس أخــ
ــراً مـــــن الــجــعــجــعــة  ــيــ ــبــ المـــحـــكـــمـــة قـــــــــدراً كــ
الــتــي ســـوف تنشغل فيها كل  الــقــانــونــيــة 
الــتــفــاصــيــل، والمــتــابــعــات،  إزاء  الأطــــــراف، 
ــذا  ــة، وكــ ــدّمــ ــقــ ــر المــ ــاريـ ــقـ ــتـ وفـــــي طــبــيــعــة الـ
ــأويــــات والمـــطـــالـــبـــات،  ــتــ الـــتـــفـــســـيـــرات والــ
 تــمــأ فــراغــات 

ٌ
ــك. هـــذه جــعــجــعــة وغــيــر ذلــ

الــعــجــز عـــن الــفــعــل المـــطـــلـــوب، وهــــو وقــف 
سياسية  جعجعة  ذلـــك  سبقت  المـــجـــزرة. 
مــنــذ الاســبــوعــن الأولــــن لحرب  انطلقت 
ــان مـــحـــورهـــا ضـــــــرورة وجــــود  ــ الإبــــــــادة كـ
 

ّ
ــعـــودة الـــى تــفــعــيــل حــل حـــل ســيــاســي، والـ

، أصبح حل الدولتين على 
ً
الدولتين. فجأة

تلك  وفــرت  والغربيين.  الأميركيين  ألسنة 
الجعجعة الفارغة الوقت اللازم لإسرائيل 
لاســتــكــمــال حـــربـــهـــا. نـــدخـــل الآن مــرحــلــة 
ــرثـــرات  ــرى مـــن جــعــجــعــة قــانــونــيــة وثـ ــ أخـ
لإسرائيل  الوقت  من  المزيد  توفر  مطوّلة 
لمواصلة طحن الــحــرب والــولــوغ فــي الــدم 

الفلسطيني.
)أكاديمي فلسطيني(

»إصلاحات« الأسد الاستباقية

في الوحدة المسيحية الصعبة

نعومة »العدل الدولية« 
تشرعن استمرار الحرب

في تداعيات الحرب... 
أزمة معرفة أم قيم؟

التأخر في إنجاز 
التسوية الشاملة 

والعادلة للسوريين، 
من أي طرف كان، 
بمثابة إعلان موت 

لدولة »سورية« 
الواحدة

لا نزال بعيدين عن 
الوحدة الحقيقية، 

التي لا يمكن أن 
تتم بغياب المحبةّ 

التي اعتبرها الرسول 
بولس أساس الإيمان 

المسيحي

إذا كانت المحكمة 
قد أقرّت أن هناك 

»شبهة إبادة 
جماعية«، فمن 

المنطقي أن تطلب 
إيقاف كل فعل وكل 

فاعل له علاقة بتلك 
الشبهة

آراء

معن البياري

الإسرائيلي  الــعــدوان  في غضون  القسام  الدين  عــزّ  الشهيد  لكتائب  الإعــامــي  الأداء 
أحياناً، في تصوير  وباهرٌ  غــزّة متميّز،  الفلسطيني في قطاع  الشعب  الجاري على 
عــمــلــيــات اســتــهــداف جــنــود الــعــدو وعـــتـــادِه فــي ضـــربـــاتٍ وكــمــائــن نــاجــحــة، وفـــي بــثّ 
دها تالياً بيانات الجيش الغازي نفسه. أما 

ّ
فيديوهات هذه الصور، وبمصداقيةٍ تؤك

ها المقاومة الفلسطينية، فإن الوصف 
ُ

معركة الأسرى في بُعدها الإعلامي، كما تخوض
المناسب للأداء فيها أنه باهرٌ دائماً، وليس أحياناً. عندما تبثّ فيديوهات نداءاتٍ من 
د 

ّ
محتجزين ومحتجزاتٍ لديْها، ورسائلهم التي توبّخ نتنياهو وحكومته، وعندما تؤك

ر في إعلان 
ّ
ها على وقف العدوان شرطاً لإطلاق سراح هؤلاء، وعندما لا تتأخ

ُ
بيانات

ر الجمهور الإسرائيلي باستخفاف 
ّ
مقتل بعضهم في غاراتٍ إسرائيلية، وعندما تذك

وبأنه  المحتجزين،  بأمر  جدّياً  يكترث  لا  وبأنه  برمّتها،  بالقضية  نتنياهو  بنيامين 
 له جنديٌّ في مطار عنتيبي )أوغندا( في عملية عسكريةٍ لتحرير 

ٌ
شخصٌ قضى أخ

العموم،  وفــي   .1976 فــي  وألمــانــيــة(  فلسطينية  مجموعتان،  )خطفتهم  إسرائيليين 
الرسائل المصوّرة من الأسرى  والتغريدات، وتوجيه  الرسائل  المونتاج، وبثّ  عملياتُ 
 على براعةٍ وكفاءةٍ 

ّ
)الباقين(، وبجودةٍ بيّنةٍ في ظروفٍ شديدة الحساسية أمنيّاً، تدل

المعركة  بخوض   
ّ

الأدق على  أو  هاته،  بالمهمّة  فين 
ّ
المكل القسّام  لدى شباب  منظورتيْ 

الإعلامية )والدعائية والتعبوية(، شديدة الصعوبة.
 للمقاتلين الــصــابــريــن هــنــاك، حيث حــرب الإبـــادة 

ّ
الــثــنــاء المستحق بــالــتــوازي مــع هــذا 

أداء  انتقاد قصورٍ وارتباك في  والتجويع والتهديم في عموم قطاع غــزّة، يجوز هنا 
»حماس« الإعلامي في الخارج، في مخاطبة العالم، وتظهير الحقائق للجمهور العام، 
وتحديداً في الأسابيع الثلاثة الأولى بعد حدث 7 أكتوبر، وإنْ يحسُن التنويه بأهمية 
بيروت، وبما يوضحه  تالياً، لأسامة حمدان في  اليومية،  الصحافية شبه  المؤتمرات 
من مواقف بشأن المستجدّات، وبالاتساق الذي يقيمه بين فداحة المعاناة الباهظة التي 
يُغالبها أهل غزّة جرّاء العدوان وبسالة المقاومة في عملياتها وبطولاتها واستهدافاتها 
أن  السطور  الــذي تتحدّث عنه هــذه  الملحوظ في  التحسّن  إلــى هــذا  الــعــدو. وينضاف 
السياسي والإعلامي،  الحركة صــارت، على المستويين  التي تصدُر عن  البيانات  لغة 
، في البيان الذي رحّب بقرارات محكمة العدل 

ً
ياً، على ما تبدّى، مثلا

ّ
أكثر تطوّراً ورق

 أحــد أوجــه الارتــبــاك، إعلامياً، الــذي بــدت عليه »حــمــاس«، سيّما في أيام 
ّ

الدولية. لعل
ق بردودها الحذرة والخفيضة الصوت على الهجمة الدعائية ضد 

ّ
العدوان الأولى، يتعل

يين وقطع 
ّ
ذوا هجمات ذلك الصباح )أكاذيب الاغتصاب وقتل المدن

ّ
المقاومين الذين نف

راً عن 
ّ
إلى إشهار روايتها مبك إلى عدم مبادرة »حماس«  الأطــفــال(. إضافة  رؤوس 

الذي جرى في 7 أكتوبر، وهو ما طولبت به بإلحاح. غير أنها، قبل عشرة أيام، نشرت 
نصّاً رفيع اللغة، في خمسة مقاطع، في 18 صفحة، جاء على طبيعة الهجمات التي 
ذتها المقاومة على مواقع عسكرية إسرائيلية، وأسباب هذا الفعل وأهدافه، وسياقه 

ّ
نف

الفلسطيني، مع تظهير وصف »حماس« حركة تحرير وطني لا تستهدف اليهود، ولا 
تهاجم المدنيين. وفي الوسع القول إن ما اشتملت عليه هذه المرافعة، البليغة في غير 
موضع فيها، كان مُصاغاً بكيفية تؤدي الهدف الإعلامي والسياسي لها، على صعيد 
توصيف عملية 7 أكتوبر، والإقرار بأن سقوط قتلى إسرائيليين مدنيين في غضونها 

 تسبب به. 
ً
كان غير مقصود من المقاومة، وأن خللا

ر »حماس« في إصدارها روايتها هذه مأخذاً ظاهراً، وإن في البال البيان 
ّ
وإذا كان تأخ

ق الذي أعلنه القيادي في القسام غداة العملية الجسورة، وكذا تصريح 
ّ
التعبوي الموف

للشهيد صالح العاروري لاحقاً في الخصوص، فإنك قد تلقى، بالتوازي مع إعجاب 
حيط تماماً 

ُ
بالذي تضمّنته الرواية، مأخذاً آخر، أنها بشأن عملية 7 أكتوبر ناقصة، لا ت

 عن أنها اعتمدت كثيراً على مصادر صحافية إسرائيلية تساند 
ً
بكل التفاصيل، فضلا

المقاطع  الــغــرب(، فبدت  الاحــتــال )وداعــمــوه في  به أجهزة  المقاومة مما رمتها  تبرئة 
والقرائن الإسرائيلية، وليس بمرويات  بالشواهد  الحدث كأنها تتسلح  القصيرة عن 
فلسطينيين. والاجتهاد لدى صاحب هذه الكلمات هنا أن هذا لا يعود إلى الأخذ بقولة 
»من فمك أدينك«، وإنما إلى نقصان المعلومات اللازمة عن عملية طوفان الأقصى لدى 
من صاغوا ورقة الرواية، فالظاهر المنكشف أنّ رواية 7 أكتوبر، عملية محض عسكرية، 
لا يعرفها تماماً ناس »حماس« في الخارج، والقادرون على كشف تفاصيلها، صابرون 

باقون يقاتلون بعد أن مضى رفاق لهم شاركوهم العملية شهداء.

بسمة النسور

المــزاج، أهرع في  تمطرُ السماء بغزارة خلف نافذتي هذا الصباح. ولأني شتوية 
 بالمطر الذي يغسل عن الروح ما علق بها من أثقال، غير 

ً
العادة إلى الخارج احتفالا

 تستدعي البهجة، أجلسُ متسمّرة 
ً
أنني هذه المرّة لم أفعل، لم يعد انهمار المطر حالة

أتابع مشاهد  بالبكاء وأنــا  جهش روحــي 
ُ
التصقتُ بالمدفأة، ت الشاشة، وقد  أمــام 

 تحت المطر والقصف 
ً
المهجّرين من أهل غزّة، وهم متروكون في العراء مباشرة

أمّــةٍ  ر 
ّ
تنك بالخذلان من  المرير  والإحــســاس  والعجز،  والــخــوف  والعطش  والــجــوع 

انشغالاتها،  إلــى  الــدامــي، وانصرَفت  المشهد  اعــتــادت  ليست واحـــدة، وقــد  عربيةٍ 
 بالدعاء وانتظار معجزةٍ ما تهبط من السماء.

ً
مكتفية

أكــرر لنفسي القول إن الاعتياد خيانة، كي لا أقع في المطبّ ذاتــه، تقول صديقة 
أكتر مــن هيك، طلعنا مــظــاهــرات، ساهمنا في  بِــدنــا نعمل  الواقعية »شــو  تــدّعــي 
في  على صفحاتنا  كتبنا  من وصولها،  تماماً  واثقين  لسنا  التبرّعات،  حملات 
قاطعنا بضائع  المتخاذلة،  الأنظمة  ــا 

ّ
أدن المجرم،  الغرب  وتوتير، شتمنا  فيسبوك 

أجنبية ثبت دعم شركاتها العدو، وبعدين شو بأيدينا نعمله أكتر؟ إحنا بالآخر 
أفــراد والموضوع أكبر منا«. لعل فيما تقوله شيئاً من الصحّة، فالأمر أكبر من 
، رغماً عن 

ّ
طاقتنا على إحداث أي تغيير لا توافق عليه القوى العظمى، لذا سنظل

 مقاعد المتفرّجين في مسرح العبث هذا، نلوك خيبتنا ونلعن واقعنا 
ّ

أنوفنا، نحتل
ونواصل انتظار غودو الحردان المتواري، وقد أطال الغياب. 

حيلني إلى 
ُ
حالة قاتلة من العجز تستولي على حواسّي وتنغّص عليّ يومي، وت

بالقادم  التفكير  أجــرؤ على  الــتــذمّــر والــشــكــوى. ولا  الــجــدوى، كثير  كــائــنٍ عديم 
خــفــق فــي تــصــوّر ذلـــك، أي أجــمــلٍ ممكنٍ تــرجــوه والمـــوت الأســـود يفتك 

ُ
الأجــمــل، أ

ف من تبقيّ من الأمهات ثكالى حزينات حائرات ضائعات في 
ّ
بالصغار، ويخل

ر على بال عتاة صناع 
ُ
تيهٍ عظيمٍ لا نهاية له. مشاهد سوريالية مرعبة لا تخط

س الصعداء، 
ّ
غمض أعيننا هلعاً، وأن نتنف

ُ
 ن

ّ
 نجفل، وأل

ّ
ا أل

ّ
أفلام الرعب. مطلوب من

الغزّي  الفيلم  هــذا  أن  غير  الخيال،  مــن صنع  لفيلمٍ  السعيدة  النهاية  نــدرك  حــن 
المرعب محضُ واقــعٍ عصيٍّ على الانتهاء. ثمّة مُخرجٌ أرعــن، غادر الكواليس من 
دون أن يُعطي إشارة النهاية، وترك أبطال الفيلم في حيرةٍ من أمرهم يتخبّطون 
 
ً
 معلقة

ّ
في أداء مشاهد لا معقولة غير قابلة للفهم أو الإدراك، غير أن الأمور تظل

.
ً
مبهمة المصير، ما يُحزن القلب المثقل بأصناف الهموم أصلا

أن  الذهن،  القدرة على صــرف  تكمُن في  السعادة  إن  تنمية بشرية  يقول خبير 
تستبدلها  وأن  مظلمة،  أفكارٍ  أي  رأســك  بعد عن 

ُ
فت تفكيرك،  في طريقة  م 

ّ
تتحك

وتلهي نفسك بأفكارٍ مُبهجة، كأن تستدعي ذكرياتٍ جميلة، وتستحضر لحظاتٍ 
ف عنها كل هذا 

ّ
، كي تخف

ً
يــوم، تخدع بها نفسك، ولــو قليلا ها ذات 

َ
 عشت

ً
حلوة

الوجع المقيم فيها. قد ننجح في ذلك، لو كانت همومُنا شخصية مقدوراً عليها 
قابلة للحل أو النسيان أو التجاهل، لكن ما نعيشه في هذه اللحظة السوداء مأساة 
شعبٍ بأكمله، ليس في بلاد الواق والواق، بل في الجوار تماماً، شعبٍ أعزل مسالمٍ 
عاشق للحياة متمسّك بها، تعرّض على مرأى العالم للقتل والتهجير والتشريد 
والإبادة، شعبٍ يخصّنا ويهمّنا، تؤلمنا جراحُه، وتحرق قلوبَنا عذاباته. ولعله كان 
يرى بنا ذات وهمٍ خشبة النجاة التي سيلوذ بها، والسند المتين الذي يحمي ظهره 
ي، ثم يأتي بعد كل ذلك الهول 

ّ
شرع للغدر، قبل أن يواجه حقيقة النكران والتخل

ُ
الم

من يحاول إقناعنا بــأن على الأرض السلام وفــي الناس المــســرّة، أي ســامٍ وأيّ 
مسرّة أيها المخدوعون بحتميّة تحقق العدالة التي لفظت أنفاسها.

سامح راشد

المسمّى  المفتعل  الكيان  لذلك  النهاية  بداية  غــزّة هي  التي تجري في  الوحشية  الحرب 
إسرائيل، فهي أعمق وأكبر من مجرّد حربٍ غير متكافئة بين قوّة غاشمة وحزمة من 
المناضلين، ولو كانوا أولي بأسٍ شديد، فالمغزى كوني والرسائل إلهية، من شأنها فكّ 
الألغاز عن مستقبل العالم ومصير طغمة من البشر لا قيمة عندهم لأخلاق، ولا مكان 
للإنسانية، ولا وزن للبشر، كما خلقهم الله، فالصهيونية قائمة أساساً على عنصرية 
 عسفاً، ومفروضٌ 

ٌ
فجّة ونرجسية قومية. وليست إسرائيل إلا مظهرٌ تنظيمي مفتعل

قسراً لتتلبس الصهيونية لباس الكيانات العاديّة المقبولة والمتعارف عليها كتجمّعات 
بشرية ذات صبغة مؤسّسية جامعة. لقد جسّدت حــربُ غــزّة عملياً حالة نموذجية 
ية على التفاعل بين البشر، إذ يرى صهاينة العالم في 

ّ
لغلبة النزعات الحيوانية المتدن

ص منها. وهي، بالمناسبة، النظرة 
ّ
الفلسطينيين مجرّد حشراتٍ مزعجة ينبغي التخل

ذاتها التي يرمقون بها العرب والمسلمين بصفة عامّة، غير أن خضوع الفلسطينيين 
تحت سيطرتهم المباشرة يتيح ترجمة تلك النظرة العنصرية إلى عمليات سحق وإبادة 
وجــوه  على  واضــحــة  السعادة  وبــدت  كاملة.  بأريحيّة  الإسرائيلي  الجيش  يمارسها 
الجنود الإسرائيليين وهم يقتلون مدنيين أبرياء. وانتشرت اللقطات المسجّلة لبعضهم 
وهم يتباهون بقتل أطفال فلسطينيين.  في المقابل، كانت عقودٌ من القمع والتنكيل 
الذي تعرّض له الفلسطينيون كفيلة بالقضاء على روح البقاء لديهم، وإنهاء أي قناعة 
باستعادة حقهم التاريخي والديني والأخلاقي. لكنهم، بعد 75 عاماً من القهر والإمعان 
الطريق   ويسيرون في 

ّ
بأنهم على حق ليسوا فقط مقتنعين  أنهم  أثبتوا مجدّداً  فيه، 

الصحيح، بل إنهم على يقين كامل بالانتصار في تلك المباراة الصفرية. المثير للتأمل 
ق تلك المعادلة المستحيلة بمقاييس البشر ومنطق 

ّ
أن التطوّرات على الأرض تثبت تحق
الرياضيات الفيثاغورثية التقليدية. 

ــه بين غريزة الإسرائيليين في محو الآخــر من الوجود، مقابل 
َ
لقد بلغ التناقضُ ذروت

اليقين الفلسطيني بالبقاء، فبات الحسمُ وشيكاً، إما ينسحق الفلسطينيون حسبما 
 ما يجري في غزّة 

ُّ
يتوهّم الصهاينة، أو تنتهي الأسطورة الكاذبة المسمّاة إسرائيل. وكل

رٌ قوي إلى أن الصراع في لحظاته الأخيرة. وهي لحظاتٌ بمقاييس التاريخ والكون، 
ّ

مؤش
وإن استغرقت بأزمان البشر شهوراً أو حتى أعواماً. ولأن سُنة الله في الكون نافذة، 
فإن منظومة الصهيونية العالمية تعمل بجدّ، من حيث لا تدري، على التعجيل بنهاية 
المنظومة من دولٍ وشركاتٍ وأجهزة وأفــراد  إسرائيل. وما تقوم به كل مكوّنات تلك 
في خدمة أهداف اليهود وأحلامهم في أرض الميعاد، هو في النهاية هروبٌ إلى الأمام، 
راجع العقلية الصهيونية حساباتها 

ُ
 من أن ت

ً
واندفاع قدري إلى مصيرٍ محتوم، فبدلا

بسبب الخسائر التي تتكبّدها يومياً، على الأقل من منطلق براغماتي، يحدُث العكس، 
وتندفع الآلــة العسكرية نحو مزيدٍ من التورّط، والأهــم أنها في ذلك مدعومة بماكينة 
ي شرايين الحياة هناك.  ولأن هولوكوست غزّة 

ّ
التطرّف والعنصرية التي أصبحت تغذ

بقي منه.  أو ما  العالم  الدولية معبّراً عن ضمير  العدل  كــان موقف محكمة  حقيقي، 
التي باشرت دعوى  ، فهيئة المحكمة 

ً
وفي هذا الموقف علاماتٌ جديرة بالتأمل طويلا

جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تضم قضاة من دول معروفة بانحيازها لإسرائيل، مثل 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي انضمّت رسمياً إلى جانب إسرائيل أمام المحكمة. ورغم 
ذلك يعدُّ قرار المحكمة المؤقت بمثابة إدانة لإسرائيل، وإقراراً بارتكابها إبادة جماعية. 
ر العالم، 

ّ
وكأن هولوكوست غزّة لم يكن ليحدُث ويمرّ من دون جرس إنذار إنساني يُذك

صهاينة وبشراً أســويــاء، بأنهم يقتربون من لحظة الحقيقة. وفــي هــذا أيضاً إشــارة 
أخرى إلى أن الأمور تقترب سريعاً من نهاياتها، وأن الحقائق تفرض نفسها.

إعلام حماس وروايتها 7 أكتوبر وفي الناس المسرّة

بداية نهاية إسرائيل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 29 January 2024 Monday 29 January 2024
الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2024 م  17  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3437  السنة العاشرة الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2024 م  17  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3437  السنة العاشرة
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آراء

نجيبة بن حسين

 )بل أكاد أجزم أنهم ملايين( القرار 
ٌ

تابع آلاف
الـــذي أصـــدرتـــه محكمة الــعــدل الــدولــيــة بعد 
انــتــظــار نــحــو أســبــوعــن. كــانــت كـــل الأنــظــار 
ــال مــعــلــقــة عــلــى هـــذا الــحــدث  ــ والــقــلــوب والآمــ
المهم الذي كان لدولة جنوب أفريقيا الفضل 
واقتدار  بعناية وحرفية  وتأثيثه  إثارته  في 
 
ً
وربــاطــة جــأش وبـــأس مــا اعــتــدنــا لها مثيلا
ـــــرة، فـــقـــد تــمــكّــنــت جــنــوب 

ّ
ــا المـــــوق ــنــ ــــدى دولــ لـ

أفــريــقــيــا مـــن زجّ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي أمـــام 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة لــيُــقــاضــى ويُــحــاكَــم 
بالاستناد الى اتفاقية منع الإبادة الجماعية 
طويلة  حقبة  بذلك  منهية  عليها،  والمعاقبة 
مــــن الإفـــــــات مــــن الـــعـــقـــاب والمـــحـــاســـبـــة ومـــن 
الــتــمــلــص مــــن جــمــيــع الالــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة 

للكيان الصهيوني .
أعــاد هــذا الــقــرار، الــذي صــدر يــوم 26 يناير/ 
ــالــــي، الأمـــــــل والإيــــمــــان  كــــانــــون الـــثـــانـــي الــــحــ
ــيــــة تــنــصــف المــظــلــومــن  بــــوجــــود عــــدالــــة دولــ
وتدين الجناة، وتعيد الحقوق الى أصحابها 
وتمنح الشعب الفلسطيني بارقة أمل بوقف 
ــال الإبــــــادة المـــوصـــوفـــة، الــتــي  ــمـ الــــعــــدوان وأعـ
ــتـــال عــلــيــه مــنــذ أكــثــر  يــمــارســهــا جــيــش الاحـ
مـــن مــائــة يــــوم. تــلــت رئــيــســة المــحــكــمــة الــقــرار 
ــه مــــقــــرّة اخـــتـــصـــاص  ــيـ ــبـــس فـ بـــــوضـــــوحٍ لا لـ
المحكمة للنظر في القضية، ومعترفة ضمناً 
إلى  استنادا  إبـــادة جماعية،  بــوجــود شبهة 
ــتــــواتــــرة ومـــوثـــوق  ــات مــ ــريـــحـ تـــقـــاريـــر وتـــصـ
ــة،  ــيــ ــن هـــيـــئـــات أمـــمـــيـــة ودولــ بـــهـــا صـــــــادرة عــ
ــات مــشــيــنــة  ــحــ ــريــ ــى تــــصــ ــلــ وبـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عــ
وصادمة لقادة ومسؤولين إسرائيليين تشي 
والقضاء  والتجويع  والتهجير  الإبــادة  بنيّة 
عــلــى كـــل مــقــوّمــات الــحــيــاة والــنــجــاة مـــن آلــة 
الحرب الجهنمية والفتاكة للكيان الغاصب، 
وأقرّت بضرورة توفير حماية للفلسطينيين 
اتــخــاذ تدابير مؤقتة، لا  ة عبر 

ّ
فــي قطاع غــز

ســيّــمــا فـــي ظـــل تـــواصـــل الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة 
ل 

ّ
الإسرائيلية والــوضــع المــأســاوي، الــذي تدل

عليه كل البراهين والأدلة الدامغة التي تقدّم 
بها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، والتي 
لا تــــدع مـــجـــالًا لــلــشــك بــــأن الأركـــــــان المــكــوّنــة 
إجرامية  نية  من  الجماعية  الإبـــادة  لجريمة 
وأفــــعــــال إبــــاديــــة مـــتـــوافـــرة، فــعــلــى إســرائــيــل 
وقــف كل الأفــعــال التي تسبّب أضـــرارا بدنية 
ــخــاذ كل 

ّ
ة، وات

ّ
ونفسية للفلسطينيين في غــز

الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية والتحريض 
ــب الــقــتــل والاعـــتـــداء 

ّ
المــبــاشــر عــلــيــهــا، ولــتــجــن

ة، مع ضمان توفير 
ّ
 سكان غز

ّ
والتدمير بحق

الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة المــلــحّــة فــي القطاع 
بشكل فــــوري، كــمــا عــلــى دولـــة الاحــتــال رفــع 
فــي غــضــون شهر بشأن  المحكمة  إلــى  تقرير 

عصام شعبان

ر قياس الرأي العام تجاه الحرب 
ّ

يُظهر مؤش
العربي  المركز  الــصــادر أخيراً عن  ة، 

ّ
غــز على 

ــيــــاســــات، أن لـــدى  لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الــــســ
المــصــريــن حــزمــة مــن مــواقــف ضــد إســرائــيــل 
وحليفتها الولايات المتحدة، حيث يصنفهما 
البلاد  لاستقرار  مهددين  المصريين  غالبية 
العربية، كما يعتبرون التضامن مع الشعب 
وأداة  الواقع،  الفلسطيني ضــرورة يفرضها 
لــلــدفــاع عــن النفس أيــضــا ضــد هيمنة دولــة 
بــخــطــواتٍ حاسمة،  لــذا يطالبون  الاحــتــال، 

لمواجهة العدوان بشتى السبل.
وضمن استطلاع الــرأي، الــذي شمل مناطق 
حــضــريــة وريــفــيــة مـــن 17 مــحــافــظــة، يــرجــع 
ــبـــاب قـــيـــام حـــركـــة حــمــاس  المــســتــجــيــبــون أسـ
إسرائيلية  مواقع  على  العسكرية  بالعملية 
ــاب، أبـــرزهـــا  ــ ــبـ ــ فــــي 7 أكـــتـــوبـــر إلـــــى عـــــدة أسـ
ــتــــال وتــــوســــع الاســـتـــيـــطـــان،  ــرار الاحــ ــمـ ــتـ اسـ
ــــى، وتــحــريــر  ــــصـ ــن المـــســـجـــد الأقـ والـــــدفـــــاع عــ
ة. ويظهر 

ّ
الأســـرى وإنــهــاء الحصار على غـــز

88% تــأيــيــدهــم الــعــمــلــيــة بــوصــفــهــا مــقــاومــة 
رغــــم  ــدون،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ  %54 لــــكــــن  ــة،  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ مــ
مشروعيتها، أن هناك بعض الأخطاء وقعت 
اعتبروها   %6 مقابل  فــي  ذلــك  العملية،  فــي 
غــيــر مــشــروعــة، وهـــي نــســبــة المــوافــقــن على 
ــراف الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة بـــإســـرائـــيـــل،  ــتــ اعــ
ــتـــعـــاون والــتــطــبــيــع مــعــهــا، ولا  وضــمــنــيّــا الـ
 
ً ّ
ينفصل ذلــك عــن رفــض خــيــار المــقــاومــة حــا

الفئة  هــذه  ــبــدي 
ُ
ت ولا  الفلسطينية.  للقضية 

نقداً لمواقف  أقلية بين المصريين  التي تمثل 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــقـــوى الــغــربــيــة، الــتــي 
تـــروّج »7 أكــتــوبــر« حــادثــا إرهــابــيــا، وحركة 
حـــمـــاس تــنــظــيــمــا داعـــشـــيـــا يــســتــوجــب بــنــاء 
تحالف دولي لمواجهته. وفي المقابل، رفض 
ــي الاســــتــــطــــاع )%88(  فــ المــــشــــاركــــن  أغـــلـــب 
الإســامــيــة  الـــدولـــة  بتنظيم  حــمــاس  تشبيه 
)داعــش(، واعتبر 61% من المستجيبين أنها 
إنــهــا تختلف عن  وقـــال %17  كــلــيــا،  تختلف 

داعش بقدر كبير.
ويـــظـــهـــر اتــــجــــاه رأى بــــن المـــصـــريـــن، يــبــلــغ 
23%، أنهم يؤيدون الشعب الفلسطيني رغم 

التدابير المؤقتة، والتأكّد فورا من أن جيشها 
لا يرتكب الانتهاكات المذكورة.

استمعنا إلى المحكمة بامتنان في زمن تلاشت 
فيه أطواق النجاة للشعب الفلسطيني الذي 
يواجه الهلاك والفناء أعــزل، إذ تكمن أهمية 
هــذا الــقــرار فــي رد الاعــتــبــار لتضحيات هذا 
الشعب ولدماء الشهداء وللصبر الأسطوري 
 على أرضه وليرفض 

ّ
الذي برهن عليه، ليظل

في  أهميّته  تكمن  كما  التهجير.  أشــكــال  كــل 
الاعـــــتـــــراف بـــــأن لــلــضــعــفــاء والمــســتــضــعــفــن 
الجميع،  لــهــم  يــتــنــكّــر  حــن  تنصفهم،  عــدالــة 
ــــذي  وذلـــــــك بــمــقــتــضــى الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الـ
بموضوعيةٍ  تطبيقه  عــلــى   

ُ
المــحــكــمــة ســهــرت 

الضغوط  عــن  وبمنأى  واستقلاليةٍ،  وحــيــاد 
الـــســـيـــاســـيـــة والاعـــــتـــــبـــــارات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الذي  بالمقام  فكانت جديرة  والاستراتيجية، 
تــحــظــى بـــه بــوصــفــهــا أعــلــى مــحــكــمــة دولــيــة، 
وبكونها الهيكل القضائي الأساسي لمنظمّة 
ــلـــجـــت صــــــدور المـــايـــن،  الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وأثـ
قرارها  بقوة  والمــنــاوئــن  المشكّكين  وأفحمت 
الفلسطيني،  الــشــعــب  بمظلومية  يــقــرّ  الـــذي 
ه في الحياة على أٍرضه، وفقا للشرعية 

ّ
وبحق

الدولية ولمنظومة حقوق الإنسان.
الناحية  أيــضــا مــن  الــقــرار  تكمن أهمية هــذا 
قانونياً  أنـــه سيُعتمد ســنــداً  فــي  الــقــانــونــيــة 
مهما فــي الــدعــاوى والمــلــفــات المــرفــوعــة أمــام 
ــة، بـــاعـــتـــبـــاره  ــ ــيـ ــ ــــدولـ مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات الـ
يتضمّن إقرارا ضمنيا بشبهة ارتكاب جرائم 
حرب، ويستدعي تدخل هذه المحكمة لتتبّع 
مجرمي الحرب ومعاقبتهم، والحيلولة دون 
 بمبادئ المسؤولية 

ً
إفلاتهم من العقاب عملا

السياسية،  الناحية  ومن  الدولية.  الجزائية 
ــتــــي يــتــخــبّــط  ــة الــ ــيــ ــدولــ ســـيـــفـــاقـــم الــــعــــزلــــة الــ
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي وشـــريـــكـــتـــه فــي  ــيـ ــكـ فــيــهــا الـ
جــرائــم الــحــرب، الــولايــات المــتــحــدة، فكلاهما 
مــارقــان عــن الــقــانــون الــدولــي وخــارجــان عن 
ارتكاب  على  بتغطيتهما  الدولية  الشرعية 
السبل  كــل  وبتوفير  ــادة جماعية،  إبـ جــرائــم 
والـــذرائـــع لــتــنــفــيــذهــا، وهـــي الــجــرائــم الأكــثــر 
الإنــســانــي،  الــدولــي  للقانون  بشاعة وخــرقــا 
ولا تــســقــط بـــمـــرور الـــزمـــن، وســتــظــل تــتــابــع 
مــهــمــا طــال  مــضــاجــعــهــم   

ّ
وتــقــض مرتكبيها 

وا. ولن تفلح دولة الاحتلال 
ّ
الزمن وأينما حل

في ترويج معاداة المحكمة الدولية السامية، 
لأنها تهم واهية وخالية من المنطق السليم، 
الألــــبــــاب. ولــــن تفلح  تــنــطــلــي عــلــى ذوي  ولا 
الولايات المتحدة في التقليل من شأن القرار 
وآثاره وأسسه القانونية، لأن المحكمة تضم 
قـــضـــاة ذوي كـــفـــاءة عـــالـــيـــة، ويــمــثــلــون أهــم 
الــنــظــم الــقــانــونــيــة ومــشــهــود لــهــم بــالــحــيــاد 
والاســـتـــقـــالـــيـــة، ودفــــــاع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الصهيوني سيتحوّل  الكيان  المستميت عن 

اختلافهم مع »حماس«، ما يدل على عقلانية 
فـــي الــتــقــديــر، وأن الاخــــتــــاف الــســيــاســي لا 
 أو الــتــواطــؤ 

ّ
يــعــنــي الاصــطــفــاف مـــع المــحــتــل

معه، كما يعارض نحو 89% من المستجيبين 
الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل، ويـــدركـــون أن الشعب 
الفلسطيني يواجه حرباً مع دولة الاحتلال 
مدعومة أميركياً وأوروبياً، وهو ما يساهم 
ــعــــدوان، وربـــمـــا هــنــا إشـــــارة إلــى  فـــي بــقــاء الــ
إسرائيل  بلدهم  ومواجهة  المصريين،  ذاكــرة 
في ثلاث حروب، وبالتالي، يظهرون تقييماً 
منهم   ،%95 بنسبة  واشنطن  لموقف  سلبياً 
ة 

ّ
83% يقيّمون موقفها خلال الحرب على غز

بذلك، لا يعتقد  بأنه »سيئ جــداً« وارتباطاً 
ــادّة فــي العمل  88% أن الــولايــات المــتــحــدة جـ
من أجل إقامة دولة فلسطينية على أراضي 
ة(.

ّ
1967 )الضفة الغربية والقدس وقطاع غز

ــــك عــــن مـــوقـــف المـــصـــريـــن مــن  لا يــنــفــصــل ذلـ
الإعلام الأميركي، يرى 86% من المستجيبين 
انــحــيــازه لإســـرائـــيـــل، وهـــي الــنــســبــة نفسها 
ويـــــرى  والــــــــعــــــــراق.  الأردن  مــــواطــــنــــي  لـــــــدى 
ــثـــاث أن الــقــضــيــة  ــدول الـ ــ أغـــلـــب مـــواطـــنـــي الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة قـــضـــيـــة الــــعــــرب كــــكــــل، وهــــذا 
ــبــــاط بــالــقــضــيــة  ــاه، المــنــطــلــق مـــن الارتــ الاتــــجــ
والــشــعــور  وإنــســانــيــا،  عــروبــيــا  الفلسطينية 
في  تنامي  المنطقة،  شعوب  مصائر  بوحدة 
مصر منذ 2011 ليتجاوز 93% خلال الحرب 
ة، هـــذا مــقــابــل، أقــلــيــة )3%( تـــرى أن 

ّ
عــلــى غــــز

الفلسطينيين  تخصّ  الفلسطينية  القضية 
وحدهم وعليهم العمل على حلها.

أما عن عوامل استمرار إسرائيل في عدوانها، 
فيرجع إلى أسباب رئيسية، ترتبط بسياقات 
ومواقف دولية وإقليمية، يرى حوالي %61 
من المستجيبين أن مساندة الولايات المتحدة، 
ــة، ســبــبــا رئــيــســيــا لاســتــمــرار  ــيــ ودول أوروبــ
الـــحـــرب، واعــتــبــر 48% مـــن المــســتــجــيــبــن أن 
الدعم الأميركي السياسي والعسكري يمثل 
العامل الأكبر، بينما الدعم الغربي الأوروبي 
يــمــثــل 13%، أمـــا عـــن الــســيــاقــات الإقــلــيــمــيــة، 
ضمن  فاعتبروها  العربية،  الـــدول  ومــواقــف 
الأســبــاب، وبــن ذلــك الانــخــراط في اتفاقيات 
التطبيع، وعدم قدرة الحكومات على اتخاذ 
اتٍ حــاســمــةٍ لـــوقـــف الـــحـــرب. وبــشــأن  إجــــــــراء

تدريجيا إلى لعنةٍ عليها، لأنه دفاع مهزوز 
منزوع الأخلاق والضمير.

الــتــي اتخذتها  الــتــدابــيــر  أن  ــا نعلم 
ّ
كــن ولــئــن 

المـــحـــكـــمـــة لـــحـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
رغـــم طــابــعــهــا الإلـــزامـــي، ستبقى حــبــراً على 
الكيان  إلـــى عنجهية  نــظــرا  تــنــفــذ،  ولـــن  ورق 
الصهيوني، فهو يعتبر نفسه فوق المحاسبة 
والإدانة، ونظرا إلى تواطؤ الولايات المتحدة 
 الــفــيــتــو داخـــل 

ّ
الــتــي ســتــســتــخــدم حــتــمــا حـــق

هــذه  تطبيق  دون  للحيلولة  الأمــــن  مــجــلــس 
التنفيذ، إن جــرى  الــتــدابــيــر ودخــولــهــا حــيــز 
الـــلـــجـــوء إلــــى هــــذا الــهــيــكــل لــضــمــان فــاعــلــيــة 
ــر، وتـــرتـــيـــب نـــتـــائـــج لـــهـــا عــلــى  ــيـ ــدابـ ــتـ ــذه الـ ــ هـ
القرار قيمة اعتبارية  الواقع، فإن لهذا  أرض 
ومــعــنــويــة وقــانــونــيــة عــظــمــى، لأنـــه يــؤسّــس 
الحرب  جــرائــم  لمرتكبي  والإدانــــة  للمحاسبة 
من دول وأفراد باختلاف انتماءاتهم العرقية 
والــديــنــيــة والــوطــنــيــة، إنــهــا صـــورة إســرائــيــل 
وسمعتها لدى المجتمع الدولي التي اهتزت 
وتزعزعت بفعل الإدانة غير المباشرة لها عبر 
الإقرار بالتدابير الاحترازية، كما أن المجتمع 
ــكـــون مـــطـــالـــبـــا أخــــاقــــيــــا بــبــذل  ــيـ الـــــدولـــــي سـ
قــصــارى جــهــده لإلـــزام دولـــة الاحــتــال بوقف 
ــال الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة وإمـــــــداد الــشــعــب  ــمـ أعـ
الإنسانية  بالمساعدات  ة 

ّ
غــز في  الفلسطيني 

والــطــبّــيــة الــضــروريــة، ومــمــارســة كــل أشــكــال 
الضغط عليها لإنفاذ القرار القضائي.

صدر محكمة العدل الدولية 
ُ
وفي انتظار أن ت

قـــرارهـــا الــنــهــائــي بــثــبــوت ارتـــكـــاب إســرائــيــل 
جرائم إبــادة جماعية، وهــو أمــرٌ يكاد يكون 
محسوماً بالنظر إلى إقرار المحكمة بحجيّة 
البراهين وصدقية الأدلــة التي قدّمت لإقامة 
الدليل على وجــود أعمال إبــاديــة عن سابق 
إضــمــار وتــدبــيــر، فــإنــه يــتــعــنّ تــوظــيــف هــذا 
فلسطين  أنصف  الــذي  الاستعجالي،  الــقــرار 
ة وأعـــلـــى كــلــمــة الــحــق والــعــدالــة، 

ّ
ونــصــر غــــز

لمزيد من كسب التأييد للقضية الفلسطينية 
ــا عــبــر الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة، وعــن  ــيـ دولـ
طــريــق الــهــيــئــات والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
بــقــرار قــضــائــي عــلــى غــايــة الأهمية  ستظفر 
الصهيوني،  الــعــدوان  بوقف  مطالبها  لدعم 
 موقف الجزائر يصب في هذا السياق، 

ّ
ولعل

حيث تقدّمت بعثتها في الأمم المتحدة بطلب 
عــقــد اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمــــن قــصــد »إعــطــاء 
صيغة تنفيذية« لقرارات المحكمة المفروضة 

على إسرائيل. 
وتهدف هذه المساعي إلى الكشف عن الوجه 
زيّنته  لطالما  وجــه  المحتل،  للكيان  الحقيقي 
مــســاحــيــق المــظــلــومــيــة والـــدفـــاع عــن الــوجــود 
الأكثر  والجيش  الديمقراطية  الــدولــة  وقناع 
أخلاقية والتشدّق بمقاومة الإرهــاب ودحره 
نــيــابــة عــن المجتمع الـــدولـــي، فــي حــن غابت 

أدوار مفترضة للحكومات تساهم في وقف 
الحرب، رأى المصريون أن أهم أربع خطوات 
تــتــمــثــل فــــي إنــــهــــاء كــــل عــــاقــــات الــتــطــبــيــع، 
ة من دون موافقة 

ّ
وإدخال المساعدات إلى غز

عسكرية  مساندات  تقديم  وثالثاً  إسرائيل، 
وتــوفــيــر الــحــمــايــة لــســكــانــهــا، والاســـتـــعـــداد 
تحالف  إنشاء  ودولياً  عامة،  تعبئةٍ  لعملية 
ــم لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ لمــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل ودعــ
مؤيدي  على  النفط  الضغط بسلاح  ورابــعــا 
دولـــة الاحـــتـــال وحــلــفــائــهــا، ضــمــن سياقات 
إعـــادة النظر فــي عــاقــات الـــدول العربية مع 

محيطيها الإقليمي والدولي.
ووفـــقـــا لــلــمــســتــجــيــبــن المــتــنــوعــن مـــن حيث 
المهم  من  والتعليم،  الدخل  ومستوى  العمر 
مراجعة العلاقات مع حلفاء دولة الاحتلال، 
ــي تـــــرى نــصــف  ــتــ خـــصـــوصـــا واشــــنــــطــــن، والــ
ككل،  المنطقة  لاستقرار  مــهــدّدة  أنها  العينة 
ــام الـــــــرأي الـــعـــام  ــمـ ــتـ ــر اهـ ـــضـــح مــــن المــــؤشــ

ّ
يـــت

ــلـــى صــعــيــد  ــواتٍ عـ ــ ــطـ ــ ــري، بـــاتـــخـــاذ خـ ــ ــــصـ المـ
دبـــلـــومـــاســـي، كــمــا إقـــامـــة تـــحـــالـــفـــاتٍ دولـــيـــةٍ 
الفلسطيني،  لــلــحــق  الــداعــمــة  الــــدول  تــشــمــل 
ممكنة،  ضغط  كــأداة  للاحتلال،  والمناهضة 
وأيضاً خطوة لجذب أكبر كتلة من الأطراف 
الــدولــيــة إلـــى الــســاحــة الــعــربــيــة. ويـــبـــدو من 
ر أن تقييم الرأي العام لمواقف الولايات 

ّ
المؤش

نسبة  وكذلك موقف  للغاية،  المتحدة سلبيٌّ 
من المصريين للصين وروسيا ليس إيجابياً، 
ــربُ أيــــضــــا انـــكـــشـــافـــا  ــ ــحــ ــ ــت الــ ــ ــدثـ ــ ــا أحـ ــ ــمـ ــ وربـ
للدولتين والدعاية التي تصدُر عنهما تجاه 
المنطقة، أو أوهام يروّجها أنصار السلطوية 
)بجانب أصوات قومية( ما زالت تعيش في 
زمــنٍ آخــر، لا تــدرك التغيّرات ولا تلتفت إلى 
الواقع بقدر انطلاقها من أوهامها، وتصوّر 
أن النظم السلطوية بقيادة الصين وروسيا 
في  وشعوبها  المنطقة  دول  مشاغل  تساند 

مواجهة الولايات المتحدة والدول الغربية.
وعــــــن مـــتـــابـــعـــة المــــصــــريــــن أحــــــــداث الـــحـــرب 
ـــر 

ّ
ــرّة عـــلـــى حـــــدودهـــــم، أظـــهـــر المـــؤش ــمـ ــتـ المـــسـ

يـــومـــي،  بــشــكــل  يـــتـــابـــعـــون  أن حــــوالــــي %58 
بينما يتابع نحو 19% الأخــبــار عــدة مــرات 
الأحــــداث  يــتــابــعــون  أن %77  أي  أســبــوعــيــا، 
بينما  متابعة،  أقــل  فئات  بجانب  باهتمام، 

ــة الــحــقــيــقــيــة لــشــعــب مــقــهــور يـــرزح  ــرديـ الـــسـ
من  قمعي، ويحرم  استيطاني  احتلال  تحت 
حــقــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره، وتـــوصـــم حــركــات 
التحرّر الوطني التي لا تزال صامدة وباسلة 
بـــالإرهـــابـــيـــة، وتـــجـــرى شــيــطــنــتــهــا وإدانــتــهــا 
دولــيــا. والــحــال أن الأمـــم المــتــحــدة أقــــرّت منذ 
لــقــمــع  ــدّي  ــتــــصــ الــ فــــي  الـــشـــعـــوب   

ّ
1965 حـــــق

سلطات دولة الاحتلال، واعتبرت ضمناً أنهم 
في حالة دفاع شرعي عن وجودهم، بل دعت 
الدول إلى توفير المساعدة المادية والمعنوية 
ــرّر الـــوطـــنـــي لمـــمـــارســـة هـــذا  ــتــــحــ لـــحـــركـــات الــ
 في النضال ضد المحتل بكل الوسائل 

ّ
الحق

الممكنة، بما فيها اللجوء الى الكفاح المسلح. 
وأقرّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
 صراحة للشعب الفلسطيني. 

ّ
2649 هذا الحق

ه الولايات 
ّ
هل يمثل حل الدولتين الذي تسوق

المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مـــن شــركــائــهــا الــغــربــيــن 
ــه إســــرائــــيــــل مـــمـــثـــلـــة فــي  ــرفــــضــ ــــرب وتــ ــعــ ــ والــ

ـــر، 
ّ

قـــال 8% إنــهــم غــيــر مــتــابــعــن، هـــذا المـــؤش
يتابع  العام عربياً، حيث  الاتجاه  قريب من 
الأحـــداث بشكل  المستجيبين  مــن  نحو %59 

يومياً، بينما لا يتابعها نحو %7.
أما عن وسائل متابعة الأخبار ومتابعتها، 
التقليدية  الــوســائــل  يــجــمــع المــصــريــون بــن 
والــحــديــثــة، حيث يعتمد مــا يــزيــد عــن %57 
عــلــى الــقــنــوات الــفــضــائــيــة، ومـــا يــقــارب %21 
يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي، 
خــصــوصــا »فـــيـــســـبـــوك«، بــيــنــمــا يــتــابــع %8 
الأحـــداث عبر المــواقــع الإخــبــاريــة على شبكة 
التفاوت  أولًا  الإنــتــرنــت، وربــمــا يعكس ذلــك 
ــــدى  ــمــــر ومـ ــعــ ــــي مـــســـتـــويـــات الـــتـــعـــلـــيـــم والــ فـ
اســتــخــدام الأشــخــاص الإنــتــرنــت فــي متابعة 
نــوعــيــة الأحـــــداث والأخــــبــــار، ويــتــنــاقــض مع 
تصوّر أن الجميع يتابع الأخبار عبر شبكة 
الإنــتــرنــت، وربــمــا يــطــرح أسئلة بــشــأن مدى 
مناسبة الوسيلة الإعلامية الحدث الجاري.

وعــــمــــومــــا، لا تــعــنــي مـــســـألـــة عـــــدم المــتــابــعــة 
اليومية نقصاً في الاهتمام أو عدم الاكتراث 

 آمــنــا 
ّ

ــا، فــعــلــيــا، حـــا ــهــ شــخــص رئــيــس وزرائــ
وتتويجا لممارسة هذا الحق في التحرر؟ لا 
 الــدولــتــن أضــحــى خياليا 

ّ
ريـــب أن وهـــم حـــل

ــزل فــي سياق 
ّ
وغــيــر واقــعــي، بــل أضــحــى يــتــن

ســـيـــاســـات الــتــضــلــيــل والمــمــاطــلــة والمــخــاتــلــة 
ــتــــحــــدة، وقـــد  ــات المــ ــ ــــولايــ الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا الــ
بــيّــنــت الــوقــائــع أن كــيــانــا مــجــرمــا لا يعترف 
بــالــوجــود الــفــلــســطــيــنــي لا يــمــكــن أن يــرضــى 
بــإقــامــة دولـــتـــن، ولــــن تــتــعــايــشــا، حــتــى وإن 
وجدتا فعليا، وهو أمرٌ لم يتحقق منذ عقود، 
الــســام ومـــوجـــات التطبيع،  اتــفــاقــيــات  ــم  رغـ
ــقـــودا مـــن الــتــنــكــيــل والــقــهــر والــتــقــتــيــل  لأن عـ
ذاكــرة  من  محى 

ُ
ت لن  الاستيطاني  والتوسع 

الشعوب، ولن يكون هناك مجال للمصالحة 
والــتــعــايــش الــســلــمــي، حــتــى فــي ظــل دولــتــن 
منفصلتين، فالطبيعة العدوانية والتوسّعية 
لازمه باعتبارها ركناً 

ُ
للكيان السرطاني ست

أساسيا لوجوده، بالإضافة إلى ضرورة عدم 
 العودة للفلسطينيين الذين 

ّ
التغافل عن حق

هــجّــروا مــن ديــارهــم وأراضــيــهــم مــنــذ 1948، 
ــم المــتــحــدة فـــي قـــرار  ــ  ضــمــنــتــه الأمـ

ٌّ
وهــــو حــــق

عــدد 194 في 11 ديسمبر/  العامة  الجمعية 
بــــقــــانــــون  المـــــــعـــــــروف   1948 الأول  كــــــانــــــون 
ــه مــــجــــدّدا فـــي 11 نــوفــمــبــر/  ــرّتــ ــودة، وأقــ ــعــ الــ
أن للاجئين  مــعــتــبــرة  الــثــانــي 2022،  تــشــريــن 
ممتلكاتهم  حماية  فــي   

ّ
الــحــق الفلسطينيين 

والإيرادات الآتية منها وفقا لمبادئ الإنصاف 
والعدل. ولا يمكن، في أي حال، إقرار تسوية 
تنزيل  دون  من  الفلسطينية  للقضية  عادلة 
الــواقــع، واعتباره حقا   على أرض 

ّ
هــذا الحق

مطلقا وغير قابل للتفاوض والمقايضة، فهل 
الــعــودة، وهي   

ّ
ستقبل سلطة الاحتلال بحق

أبسط  الفلسطيني  الشعب  أنكرت على  التي 
حقوقه؟ 

أو  ة 
ّ
من الفلسطيني  الشعب  ينتظر  لن  لذلك 

فضلا من إسرائيل أو من شريكتها أميركا، 
فالحقوق لا تمنح، بل تؤخذ عنوة إما بقوة 
القانون أو بقوة السلاح أو بحشد المناصرين 
الحرية  لنيل  مباحة  السبل  كــل  والــداعــمــن، 
أساسيٌّ  رافــدٌ  الدولية  والعدالة  والاستقلال، 
 الــشــعــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا، 

ّ
لإقـــــرار حــــق

ليست  ــثــل 
ُ
والم عليه،  يُعلى  ولا  يعلو   

ُّ
فالحق

يمكن  بــل  وميتافيزيقية،  ســوريــالــيــة  دائــمــا 
فعلته  مــا  إن  إذ  ملموسة،  تــكــون حقيقية  أن 
محكمة العدل الدولية بطلبٍ من دولة جنوب 
أفريقيا دليل قاطع على ذلك، وسيكون بداية 
القانون  قــوة  بفضل  كــيــانٍ مغتصب،  لنهاية 
وبـــصـــمـــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــركــزيــة 
قضيته الإنــســانــيــة وبــاســتــبــســال مــقــاومــتــه، 
وبوجود أحرار ذوي شهامة ونبل لا تأخذهم 

 لومة لائم كجنوب أفريقيا. 
ّ

في الحق
)استاذة جامعية تونسية(

عــدة تبعد بعضهم  بالحرب، فهناك أسباب 
الــتــعــرّض اليومي  آثـــار  عــن المــتــابــعــة، بينها 
ــداث، بـــمـــا فــيــهــا مــــن وحـــشـــيـــة بــالــغــة،  ــ ــــأحـ لـ
يــوضــح الاســتــطــاع أن 97% مــن المــواطــنــن 
تخلفه  مما  نفسي  بضغط  يشعرون  العرب 
الـــحـــرب مـــن فـــظـــائـــع، وعـــبّـــر نــحــو 95% من 
بينهم  نفسي،  بشعورهم بضغط  المصريين 

88% يشعرون بضغط نفسي كبير.
يــمــكــن الاســتــنــتــاج أن المــصــريــن يــعــتــبــرون 
مواجهة  فــي  الفلسطينيين  شــركــاء  أنفسهم 
الاحتلال ضمن اتجاهٍ سائد عربياً، وأن دولة 
الاحتلال المدعومة أميركيا تقف في مواجهة 
الــرأي  أن  ضح 

ّ
يت كما  كــكــل،  المنطقة  شــعــوب 

خذ 
ّ
العام شبه مُجمع على أن الحكومات لم تت

مواقف حاسمة، نظراً إلى ارتباطاتها دولياً 
والتي  التطبيع،  اتفاقات  وبينها  وإقليمياً، 
المستجيبين في  أغلب  بتأييد من  لا تحظى 
يُـــظـــهـــرون رفــضــا ملحوظاً  الاســـتـــطـــاع، بـــل 

للاعتراف بإسرائيل رغم اتفاقية السلام.
ــلــــى أن إدخـــــــال  عــ المـــســـتـــجـــيـــبـــون  ويــــــشــــــدّد 
ة من دون انتظار موافقة 

ّ
المساعدات إلى غــز

إسرائيلية إحدى الخطوات الضرورية، كما 
الــســبــل سيُساعد  أهــلــهــا بشتى  مــســانــدة  أن 
على مواجهة تداعيات العدوان، مع الاعتبار 
الحرب  فــي مصر بعد  أجــري  أن الاستطلاع 
بــشــهــريــن )مـــن 7 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
إلــــى 28 مـــنـــه(، وقـــبـــل أن تــنــحــدر الأوضـــــاع 
ــعٍ  ــــى وضــ ــــال شـــهـــر مـــضـــى إلـ الإنـــســـانـــيـــة خـ
بالحسرة  المتابعين  يصيب  الصعوبة،  بالغ 
من حالة العجز عن إيصال مياه وخبز إلى 
الــقــطــاع، ســــواء مــنــاطــق الــشــمــال أو مناطق 
ـــح نــزوحــهــم 

ّ
الـــنـــزوح فـــى خــانــيــونــس، المـــرش

لينضمّوا إلى مئات الآلاف من النازحين فى 
يفتقدون  الذين  المصرية،  الحدود  على  رفح 
يتابع  خــيــام.  تدبير  والمـــاء وصعوبة  الخبز 
الرأيى العام المصري كل هذه القسوة، وليس 
أن يدفع بتلك المطالب، وأن يكون  مستغرباً 
غــاضــبــا مـــن المـــواقـــف الــرســمــيــة لــلــحــكــومــات 
ــا يــجــب أن يــتــخــذ مــن خــطــواتٍ  الــعــربــيــة، ومـ
ــدّاً أدنــــــــي، هــــو الــــدفــــع إلـــــى دخــــول  ــ ــ تـــمـــثـــل حـ

المساعدات الإنسانية.
)كاتب مصري(
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

 21 فــي  رضــا  أحــســن  الباكستاني  انتحر 
فــي منطقة ملير  الــثــانــي،  يــنــايــر/كــانــون 
أن قتل  بــعــد  كــراتــشــي )جـــنـــوب(،  بمدينة 
لضغوط  تعرضه  بسبب  وزوجته  الثلاثة  أطفاله 
نفسية شــديــدة مــن جـــراء الــبــطــالــة لــعــدة ســنــوات. 
كان الرجل يعمل في مشروع حكومي، لكن إلغاء 
، مــا دفــعــه إلـــى بـــدء تــجــارة 

ً
المــشــروع جعله عــاطــا

صغيرة، غير أنها لم تنجح، لتتراكم عليه الديون.
وقال مسؤول شرطة منطقة ملير، طارق مستوي، 
ــل كــتــب رســالــة  لـــوســـائـــل إعـــــام مــحــلــيــة، إن الـــرجـ
ــال فــيــهــا إنــه  صــغــيــرة قــبــل أن يــقــوم بــالانــتــحــار، قـ
وزوجته  وطفلة(  )طفلين  الثلاثة  أولاده  قتل  قــرر 
بــاســتــخــدام ســـاح نــــاري داخــــل شــقــتــه الــصــغــيــرة، 
قبل أن ينتحر، وأوضــح في الرسالة أنه فعل ذلك 

بسبب ضغوط الحياة، واستمرار البطالة.
ــل كـــــان مــوظــفــا  ــرجــ ــنــــي أن الــ وأكــــــد المــــســــؤول الأمــ
حــكــومــيــا، لــكــنــه فــقــد عــمــلــه بــســبــب إلـــغـــاء مــشــروع 
حكومي، ما دفعه إلى الانتحار، وإنه كتب كلمات 
ــتــــودع  الـــحـــب لأولاده وزوجـــــتـــــه، واســ ــن  عــ تــعــبــر 
بالقول  أولاده  مخاطبة  بينها  مــن  أقـــاربـــه،  فيها 
 ســــوى قتلهم 

ً
إنــــه يــحــبــهــم، لــكــنــه لا يــمــلــك ســبــيــا

والانــتــحــار مــن بــعــدهــم، مــعــربــا عــن أســفــه الشديد 
حيال هــذا الــحــادث المــأســاوي الــذي تــرك آثـــاره في 

نفوس جميع المواطنين، ولفت أنظار كل المهتمين 
بــالــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة وشــــــؤون الــعــاطــلــن في 
جتوي،  كــريــم  الباكستاني  الناشط  يــقــول  الــبــاد. 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــي، لـ ــشــ ــراتــ ــة كــ ــنـ ــديـ ــكــــان مـ وهــــــو مــــن ســ
الجديد«، إن »الــحــادث مــأســاوي، وعلينا أن نقف 
وندرس ونحلل، لماذا يقوم أب يحب أولاده بقتلهم 
آخر  فــي  المــؤثــرة  الكلمات  لهم هــذه  أن يكتب  بعد 
ــاقـــل عــلــى  ــــل عـ ــقـــدم رجـ ــاذا يـ ــ ــ لـــحـــظـــات حـــيـــاتـــه؟ ولمـ
كان  للعائلة  المعيشي  الوضع  أن  الانتحار؟ لاشك 
صعباً، والأوضاع في بلادنا عموماً سيئة، بينما 
صناع القرار مشغولون بأمور تافهة أو هامشية، 

أو مشغولون بالتجاذبات السياسية«.
الــتــي تضم  العميقة  »الـــدولـــة  أن  ويــوضــح جــتــوي 
كامل  عليها  والاســتــخــبــارات  العسكرية  المؤسسة 
المسؤولية في بلادنا، فهم يتحكمون في الأحزاب 
الــســيــاســيــة، وفــــي طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي، 
الــبــاد مــن خيرات  ويــســتــولــون على كــل مــا تملكه 
الــصــراعــات  ومــــوارد، وعملهم الأســاســي هــو خلق 
بـــن الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، ومــــا يـــحـــدث حــالــيــا لا 
يبشر بخير، فالوضع المعيشي لا يمكن أن يستمر 
على هذا المنوال، وتزايد وتيرة الانتحار/ وتفاقم 
من  العاطلين  الشباب  قبل  من  الإجرامية  الأعــمــال 
المتعاقبة،  والــحــكــومــات  خــطــيــرة،  مــؤشــرات  العمل 
ومـــن ورائـــهـــا الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، تــتــحــمــل الــلــوم عن 
كــــل هـــــــذا«. وتــــؤكــــد مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أن 

15000 شخص يقدمون على الانتحار سنوياً في 
الناشط  باكستان لأسباب مختلفة، في حين يرى 
كـــريـــم جـــتـــوي أن هــــذه الأعـــــــداد غــيــر دقـــيـــقـــة، وأن 
الأعداد أكبر بكثير مما تذكره المؤسسات الدولية، 
مــشــدداً عــلــى أن الانــتــحــار بــســبــب الــبــطــالــة أصبح 
يعرف  وأنــه  الباكستاني،  المواطن  من حياة  ا  جــزء
شــخــصــيــا كــثــيــرا مـــن الــشــبــان الـــذيـــن أقـــدمـــوا على 
الصعبة، ومن  المعيشية  أحوالهم  الانتحار بسبب 
بينهم أحد أقاربه الذي تخرج من كلية الهندسة، 
وبحث عن عمل لسنوات بلا جــدوى، فاضطر إلى 

العمل في بقالة، ما جعله يقدم على الانتحار.
الــصــادرة  وذكـــرت صحيفة »نـــواي وقـــت« المحلية 
ــطـــول نـــشـــرتـــه فــي  بــالــلــغــة الأرديـــــــــة، فــــي تـــقـــريـــر مـ
سبتمبر/أيلول 2023، أن وتيرة الانتحار ارتفعت 
بــن الــشــبــاب بسبب الــحــرمــان مــن الــعــمــل وتفاقم 
الـــوضـــع المــعــيــشــي، وأنـــهـــا أحــصــت خــمــس وقــائــع 
انتحار خــال أيــام مــعــدودة فــي منطقة دجكهوت 

بمقاطعة فيصل أباد في إقليم البنجاب.
ولا تــقــتــصــر تــبــعــات الــبــطــالــة عــلــى الانـــتـــحـــار، بل 
الشباب  عــن توجه   

ً
أمــراضــا نفسية، فضلا تخلف 

نــحــو الــجــريــمــة، ويــشــيــر الإعـــامـــي الــبــاكــســتــانــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن  خـــادم حــســن مــــروت، لـــ
»البطالة والوضع المعيشي الصعب لهما تأثيرات 
كــبــيــرة عــلــى حـــيـــاة الــبــاكــســتــانــيــن، وخــصــوصــا 
ــهـــؤلاء يـــصـــرفـــون أمــوالــهــم  الـــشـــبـــاب المــتــعــلــمــن، فـ

 في 
ً
أمـــا وطاقاتهم مــن أجــل استكمال دراســتــهــم، 

التخرج  بعد  لكن  الاجتماعية،  أوضاعهم  تحسن 
من الجامعات لا يجدون فرص عمل، بعض هؤلاء 
ــــالات نــفــســيــة صــعــبــة، ومــنــهــم من  يــعــانــون مـــن حـ
جــيــدة،  عملية  شــهــادات  فلديهم  الــعــاج،  يتلقون 
عــاطــلــون،  لكنهم  الـــدراســـة،  فــي  متميزين  وكــانــوا 
 بــســهــولــة، خــاصــة وأن ظــاهــرة 

ً
ولـــن يــجــدوا عــمــا

الرشاوي للحصول على عمل متفاقمة، ما يجعل 
ــرم مــنــهــا مـــن لا  الـــوظـــائـــف تـــبـــاع وتـــشـــتـــرى، ويـــحـ
يملكون المال«. ما يجعل الوظائف تباع وتشترى، 

ويحرم منها من لا يملكون المال«.

مجتمع
زلــزال عنيف بقوة 7.6 درجــات على مقياس ريختر، ضــرب ولايــة إيشيكاوا  ارتفع عــدد ضحايا 
. وقالت الولاية، الأحــد، إن 

ً
غربي اليابان في مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى 236 قتيلا

1178 مصاباً يتلقون العلاج، مشيرة إلى تضرر أكثر من 43380 مبنى، وإيواء ما يزيد عن 14 ألف 
شخص في 490 مركزاً، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن 3500 منزل، والمياه عن أكثر من 
43 منزلًا. وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ضربت المنطقة زلازل عديدة راوحت شدتها 
)الأناضول( بين 5 و7 درجات بين الأول والخامس من يناير. �

أفرجت محكمة استئناف في بنغلادش بكفالة عن الاقتصادي محمد يونس، الحائز على جائزة 
نوبل للسلام فــي عــام 2006، والـــذي حكم عليه فــي وقــت سابق بالسجن لمــدة ستة أشهر بتهمة 
انتهاك قوانين العمل. وتقدم يونس )83 سنة(، الذي ابتكر استخدام القروض الصغيرة لمساعدة 
الفقراء، باستئناف يطلب الإفراج بكفالة صباح الأحد، وجرت الموافقة على استئنافه. وقال أنصار 
يونس إن القضية لها دوافع سياسية، وهو اتهام نفته حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، 
)أسوشييتد برس( التي انتخبت لولاية رابعة على التوالي في وقت سابق من هذا الشهر. �

بنغلادش تفرج عن حائز نوبل محمد يونسارتفاع عدد ضحايا زلازل اليابان إلى 236 قتيلاً

الاجتماعية  القضايا  ــرز  أب ــدى  إح البطالة  تعد 
مأساوية،  تداعيات  ولها  باكستان  في  المزمنة 
من بينها الانتحار، لكن لكونها مرتبطة بالسياسات 
ناجعة،  حلولاً  تجد  لا  فإنها  المتبعة،  الرسمية 
لا  وبالتالي  تحل؛  لن  قضية  أنها  كثيرون  ويــرى 
والناشطين  الإعــام  وسائل  لكن  لإثارتها،  داعي 

يواصلون الحديث عن تبعاتها الخطيرة.

تداعيات مأساوية

الأحــد،  الفلسطيني،  الأحمر  الهلال  جمعية  أعلنت 
الأمــل«  »مستشفى  في  الأوكسجين  نفاد مخزون 
الــتــابــع لــهــا فــي مــديــنــة خــانــيــونــس، بسبب حصار 
ــلــــي المـــــفـــــروض عــلــى  ــيــ ــرائــ قـــــــوات الاحـــــتـــــال الإســ
ــبـــوع، مـــحـــذرة فـــي بـــيـــان، من  المــســتــشــفــى مــنــذ أسـ
ن الطواقم 

ّ
مخاطر نفاد الأوكسجين، ومن عدم تمك

والخميس  الجراحية.  العمليات  إجـــراء  مــن  الطبية 

الأحمر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  رت 
ّ
ــذ حـ المــاضــي، 

فــقــدان آلاف المصابين فــي جنوب قطاع  مــن خطر 
غــزة حياتهم، حــال توقف عــدد من المــرافــق الطبية 
الرئيسية عن العمل، بسبب تدهور الرعاية الطبية 
الطارئة، ونفاد الأدوية والمستلزمات. ويشنّ جيش 
الاحتلال منذ الاثنين الماضي، سلسلة غارات جوية 
محيط  طــاولــت  خــانــيــونــس،  على  مكثفة  ومدفعية 

ــط تـــقـــدم بــــري لآلــيــاتــه  مــســتــشــفــيــات المـــديـــنـــة، وســ
الــعــســكــريــة فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة من 
المدينة، ما دفع آلاف الأشخاص إلى النزوح. يذكر 
أن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في قطاع غزة 
تعمل بشكل جزئي، من بينها تسعة مستشفيات 
فـــي الــجــنــوب وســتــة فـــي الــشــمــال. وأعــلــنــت وزارة 
الــصــحــة فــي غـــزة، صــبــاح الأحــــد، ارتــفــاع حصيلة 

قطاع  فــي  البرية  والعمليات  الإســرائــيــلــي  القصف 
الــنــســاء  مــن  غالبيتهم  شــهــيــداً،   26422 إلـــى  غـــزة 
والأطفال، من بينهم 165 شهيداً على الأقل خلال 
الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بينما بلغت أعداد 
المصابين المسجلين أكثر من 65087 شخصاً منذ 

اندلاع الحرب.
)قنا، العربي الجديد(

Monday 29 January 2024
الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2024 م  17  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3437  السنة العاشرة

)بلال خالد/ الأناضول(



إنسانية  أكــبــر منظمة  ــروا هــي  ــ أونـ وكــالــة 
ــزة، ولــديــنــا أكــثــر مـــن 13 ألــف  تــعــمــل فـــي غــ
موظف في القطاع، والغالبية العظمى من 
مراكزنا كانت تقدم التعليم لقرابة 300 ألف 
طــفــل وطــفــلــة. مــنــذ بـــدء الــحــرب، اضــطــررنــا 
إلــى إغــاق كل المـــدارس، وفــي الأيــام الأولــى 
للحرب فتحنا مرافق أونروا لتصبح مراكز 
إيواء كي يحصل الناس على الحماية. مع 
الــعــلــم أنــنــا رصـــدنـــا أكــثــر مـــن 230 ضــربــة 
كــان فيها  مــرافــق  مــن بينها  على مرافقنا، 
ــر مــــن 300  ــثـ ــــون، وبـــالـــتـــالـــي قـــتـــل أكـ ــازحـ ــ نـ
شخص نتيجة ذلك. هناك قيود مفروضة 
 لا يسمح 

ً
على عمل أونــروا في غــزة، فمثلا

لنا إلا بــإدخــال القليل مــن المــســاعــدات، ولا 
الناس، مناطق  نستطيع الوصول إلى كل 
، ومــــن نــســتــطــيــع الـــوصـــول 

ً
الـــشـــمـــال مـــثـــا

أو  بــشــكــل دوري  إلـــيـــهـــم  نـــصـــل  إلـــيـــهـــم، لا 
مـــســـتـــدام. لــكــن طــواقــمــنــا تــعــمــل لــيــل نــهــار 
ــاعـــدات، وتــقــديــم الــرعــايــة  فـــي تـــوزيـــع المـــسـ
النفسي،  الــدعــم  وتقديم  الأولــيــة،  الصحية 
بــيــنــمــا الاحـــتـــيـــاجـــات مـــهـــولـــة، ولا يــمــكــن 
لأونروا وحدها خدمة  الجميع، أو ضمان 

أن تصل المساعدات إلى كل شخص.

إسرائيل  فــإن  الأممية،  التقارير  آخــر  بحسب   ■
الــطــارئــة  سمحت بــدخــول ربـــع كمية المــســاعــدات 

■ دعــيــنــا نــبــدأ مــن زيـــارتـــك الأخــيــرة 
إلــى غــزة مع وفــد من وكالة »أونـــروا« 
كان على رأسه المفوض العام فيليب 
لازاريني. هل لنا أن نبدأ بما شاهدتموه؟ وكيف 

تصفين الأوضاع هناك؟
ــيـــة لــــي مـــنـــذ أن بــــدأت  ــثـــانـ ــارة الـ ــ ــزيــ ــ ــذه الــ ــ هــ
للوكالة،  الــعــام  للمفوض  الــحــرب، والــرابــعــة 
وقــد تنقلنا فــي وســط وجــنــوب قــطــاع غــزة. 
الأوضاع مأساوية، ولا أدري إن كانت هناك 
كلمات يمكن أن تصف الوضع الذي يواجهه 
الفلسطينيون في قطاع غزة. مرت أكثر من 
مائة يوم كان يعيش فيها مئات الآلاف من 
كان  إذا  بالبشر.  تليق  لا  حــيــاة  الأشــخــاص 
الإنسانية  المعاناة  معنى  نلخص  أن  يمكن 
حــالــيــا فـــإن غـــزة نــمــوذج مــعــبــر. تــتــراص في 
جنوبي غزة هياكل، لا يمكن حتى وصفها 
بالخيام، وكلها هياكل عشوائية، وهي غالباً 
مــكــونــة مــن عــمــوديــن مــن الــخــشــب، ومغطاة 
بالبلاستيك. هناك عشرات الآلاف منها في 
منطقة رفح تحديداً وصولًا إلى الحدود مع 
مــأوى  تقديراتنا  بحسب  وأصبحت  مصر، 
لقرابة أربعمائة ألف شخص. اضطر الناس 
أي مساحة خالية، وهــم يبقون  إلــى  للجوء 
على الأرصــفــة وفــي الــشــوارع وعلى شاطئ 
بــالــســيــارات.  المـــرور حتى  الــبــحــر، ولا يمكن 
رأينا هذه الهياكل أيضاً داخل مباني أونروا 
 بالنازحين. على سبيل المثال، 

ً
المكتظة أصلا

زرنا إحدى مدارسنا في دير البلح، فوجدنا 
أن الناس اضطروا إلى تشييد تلك الهياكل 
فــي ســاحــة المــدرســة وملعبها، ودخــلــت إلى 
إحدى، فوجدت أنه يعيش فيها 26 شخصاً، 
رغــم أن المساحة لا تتجاوز 3 أمتار مربعة. 
وهــنــاك غطاء  الأرض،  على  ينامون  الــنــاس 
والنوم  للطبخ  ويضطرون  للجميع،  واحــد 
وعمل كل شيء في تلك الخيمة. إلى جانب 
كل هذا، هناك مياه تغرق المكان، إذ أمطرت 
السماء قبل يوم من وصولنا. كلها أوضاع 

غير صحية، ومزرية.

ــزيـــن، وعــنــد  ــغـ ــبــيــة الـ ــنـــاك شـــعـــور عــنــد غــال ■ هـ
الفلسطينيين عموماً، بأنه يمكن لأونروا أن تقدم 
الــحــرب، بل حتى خلالها،  المــزيــد. ليس فقط بعد 
فهي المصدر الوحيد للكثير من أهل غزة في ما 

يتعلق بالخدمات الأساسية. ما تعليقك؟

جولييت توما
حياة الفلسطينيين 

في قطاع غزة 
لا تليق بالبشر

قيود على عمل 
»أونروا« ونقص 

مزمن للدعم

مقابلة  في  توما،  جولييت  »أونروا«،  وكالة  في  والإعلام  التواصل  مديرة  سلطت 
مع »العربي الجديد«، الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي غزة في 
ظل العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيرس، الدول التي علقت مساهماتها للوكالة بمواصلة الدعم

يحاول الكثير من الشبان 
السوريين الوصول إلى 

أوروبا عبر طرق التهريب 
بعد نفاد سبل الوصول 
الشرعي، بحثاً عن مكان 

يمكنهم العيش والعمل 
فيه بكرامة، وإعالة 
أسرهم في بلدهم 

الذي حكم على شبابه 
بمستقبل مجهول

سوريون يدفعون كل ما يملكون للوصول  إلى أوروبا

الحصار المفروض 
على غزة يقتل الناس 

عبر تفشي الجوع 
والأمراض

مدارس أونروا 
أصبحت ملاجئ إيواء 

وخسر الطلاب 4 أشهر 
من التعليم

فكرة الهجرة قديمة 
في سورية لكنها تفاقمت 

خلال السنوات الأخيرة

يهاجر الشبان من مناطق 
سيطرة النظام هرباً 

من الاعتقال أو التجنيد

1819
مجتمع

هاتاي ـ عبد الله البشير 
القامشلي ـ سلام حسن 

كـــان الـــســـوري فــــواز إبــراهــيــم يــعــمــل فــي أحــد 
لسنوات  واجتهد  القامشلي،  مدينة  أســـواق 
حــتــى استكمل بــنــاء بــيــتــه، لكنه اضــطــر إلــى 
بيعه بسعر أقل من ثمنه الفعلي كي يسافر 
مع ابنه إلى إحدى الدول الأوروبية، واضطر 
إلى أن يستأجر بيتاً لزوجته وأطفاله للعيش 

فيه إلى حين استكمال أوراق لم الشمل.
»العربي الجديد«، إن ما فعله  يقول إبراهيم لـ
أن  قبل  كثيراً  فكر  وإنــه  كبيرة،  كــان مغامرة 
يقدم على تنفيذها، لكن بعد وصوله أصبح 
على يقين بأن الأمور تتجه نحو الأفضل، ولا 
بــدأت تتغير بشكل جــذري،  سيما أن حياته 
وسيكتمل هذا التغيير بعد أن يتمكن من لم 

شمل عائلته.
من جانبه، تمكن الموظف حسين أحمد من 
شــراء البيت الــذي يسكنه بعدما بــاع جزءاً 
من أرضــه الــزراعــيــة، لكنه اضطر إلــى رهنه 

لأحد السماسرة كي يتمكن من إرسال ابنه 
إلى ألمانيا، ليبدأ العمل هناك، ثم يعمل على 
لــوالــديــه وإخــوتــه  الــشــمــل  لــم  تجهيز أوراق 
الجديد«:  »العربي  لـ أحمد  ويقول  الصغار. 
»اضــطــررنــا لــتــرك المــنــزل حسب الاتــفــاق مع 
الـــســـمـــســـار، واســـتـــئـــجـــار أحــــد الـــبـــيـــوت في 
أن الإيجارات أصبحت تشكل  المنطقة، رغم 
عبئاً على من لا يملكون بيوتاً بعد ارتفاع 
أكبر  لــوجــود فــرص  ألمانيا  الأجـــرة. اخترنا 
للعمل، ولــوجــود أقــــارب لــنــا هــنــاك، وجــرت 
الرحلة عن طريق تركيا إلى بلغاريا وصولًا 

إلى ألمانيا«.
بـــــــــــــدوره، يـــــقـــــول الــــــشــــــاب مــــحــــمــــد الـــحـــســـن 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يبلغ عــمــري 20 سنة،  لـــ
وقـــبـــل هــجــرتــي إلــــى ألمـــانـــيـــا كــنــت أعـــمـــل في 
ــال بـــســـوق الـــقـــامـــشـــلـــي، ونــتــيــجــة  ــحــ أحـــــد المــ
ضـــيـــق الأحــــــــــوال المـــــاديـــــة اضـــــطـــــررت لـــرهـــن 
البيت الـــذي كــان يـــؤوي عائلتي المــكــونــة من 
أربــعــة أشــخــاص. لــم يكن هناك حلول أخــرى 
ألمانيا، وواجــهــت مشاكل عدة  إلــى  للوصول 

خــال الــطــريــق مــن القامشلي إلــى تــركــيــا، ثم 
من تركيا إلى بلغاريا، وعشت فترات خطيرة 
في الغابات، وأسفل شاحنات التهريب حتى 
الــــوصــــول إلــــى ألمـــانـــيـــا«. ويـــوضـــح الــنــاشــط 
»العربي  لـ هــادي عــزام، من مدينة السويداء، 
الـــجـــديـــد«، أن »الــهــجــرة عــبــر طـــرق الــتــهــريــب 
شائعة في السويداء منذ عام 2012، والكثير 
من سكان المحافظة باعوا منازلهم أو أرضهم 
لتأمين تكاليف السفر، والتي تقدر بما يزيد 
عــن 6 آلاف دولار. فــكــرة الــهــجــرة قــديــمــة من 
تـــاريـــخ )ســفــر بـــرلـــك(، لــكــنــهــا تــفــاقــمــت خــال 
السنوات الأخيرة التي شهدت هجرة ما بين 
500 و600 ألف شخص، وكانت أكبر سنوات 
غالبية  إن  الــقــول  2015، ويمكن  هــي  الهجرة 
مــن هـــاجـــروا وضــعــهــم أفــضــل، بينما مــن لم 
يــهــاجــروا لا يــمــلــكــون تــكــالــيــف الــســفــر، أو لا 

يملكون ما يبيعونه لتوفير تلك التكاليف«.
سيطرة  مناطق  فــي  الشبان  معظم  ويسعى 
الـــنـــظـــام الــــســــوري لــلــبــحــث عـــن حـــيـــاة أفــضــل 
الأمــل بسبب ضيق  فــقــدان  الهجرة بعد  عبر 

»أجبرت  الجديد«:  »العربي  لـ خضر  الحميد 
مثل كثيرين على بيع أغلى ما لدي للوصول 
فــيــه  يـــبـــنـــوا  أن  يـــمـــكـــن  لأولادي  مـــكـــان  إلـــــى 
الــذي لا يعرفون  بلدهم  عــن  بعيداً   

ً
مستقبلا

ــيــــه. بـــعـــت أرضـــــــي فــــي مــنــاطــق  مـــصـــيـــرهـــم فــ
 10 مساحتها  تبلغ  والــتــي  الــنــظــام،  سيطرة 
آلاف دونم بمبلغ 4000 دولار لأحد الجيران. 
كــنــت مــحــرومــا مــن زراعــتــهــا فــي الأصــــل، لــذا 
قررت بيعها بجزء من ثمنها الحقيقي حتى 

أتمكن من توفير تكاليف السفر«.
يضيف: »في سبتمبر/ أيلول الماضي، وصلت 
إلى ألمانيا، وكنت قد بعت أغراض بيتي في 
3 آلاف دولار، وبعت دراجتي  سلقين بمبلغ 
الــنــاريــة ومــســتــلــزمــات مــحــل الــخــيــاطــة الــذي 
كنت أملكه، ودفــعــت جــزءاً مــن المبلغ لدخول 
أوصلوني  الــذيــن  للمهربين  والبقية  تركيا، 
إلى ألمانيا. كنت مجبراً على المغادرة وحدي 
وترك أولادي الأربعة وزوجتي عند أهلي في 
إدلب، وحالياً أنتظر إجراءات لم الشمل التي 
تأخذ وقتاً، لكن ما فعلته كان الحل الأنسب 

لتأمين مستقبل أفضل لعائلتي«. من جانبه، 
ينتظر سعيد العمر توفر فرصة الهجرة إلى 
أوروبــا، وقد باع أهله الأرض الزراعية التي 
الوقت  كانوا يملكونها في ريف حلب، وفي 
للبيع لاستكمال  الــبــيــت  يــعــرضــون  الــحــالــي 
الجديد«:  »العربي  لـ ويــقــول  السفر،  تكاليف 
»اســتــخــرجــت بــطــاقــة تــاجــر لـــدخـــول أوروبــــا 
بشكل قــانــونــي، كــون أهــلــي كــانــوا متخوفين 
من سلوك طرق التهريب عبر تركيا، وأعمل 
في الوقت الحالي لاستكمال المبلغ، وينتظر 
فالتكاليف  البيت،  بيع  عملية  تتم  أن  أهلي 

باتت تقدر بنحو 12 ألف يورو«.
أمــا عبد الــلــه جمعة فــا يـــزال فــي ريــف حلب 
 :

ً
»العربي الجديد« قائلا الشمالي، ويوضح لـ

»كــنــت أنــتــظــر الــفــرصــة للسفر إلـــى الــيــونــان، 
وكــنــا نملك بيتاً فــي مــديــنــة حــمــص، وبــاعــه 
أهلي لتوفير تكاليف السفر، لكن تم ترحيلي 
من تركيا إلــى الشمال الــســوري لأنــي سلكت 
جديد،  مــن  التجربة  سأعيد  التهريب.  طــرق 

وأرجو أن أتمكن من الوصول هذه المرة«.

الأحـــوال المــاديــة، وتــخــوف كثيرين منهم من 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة، أو الاعــتــقــال عــلــى أيــدي 
أجهزة النظام الأمنية، في حين دفعت الحاجة 
من يقيمون خارج مناطق سيطرة النظام إلى 
عبد  المهاجر  يقول  الهجرة.  مــحــاولات  تكرار 

ــهــا خــــال أول  الــتــي طــلــبــت الأمــــم المــتــحــدة دخــول
أســبــوعــن مــن شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلــى 
مناطق الشمال، مؤكدة أنه حتى تلك التي يسمح 
ما  إضافية.  بيروقراطية  بمراحل  تمر  بدخولها 
هي المراحل التي تمر بها الشحنات قبل أن تسمح 

إسرائيل بدخولها؟
بــــدايــــة لا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـــأنـــه قـــبـــل بـــدء 
الحرب كــان يدخل غــزة قرابة 500 شاحنة 
يــومــيــا عـــن طـــريـــق مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم، 
وأغــلــبــيــتــهــا كــانــت ســلــعــا تــجــاريــة للقطاع 
الـــخـــاص، و20 فــي المــائــة مــنــهــا مــســاعــدات 
إنسانية، بما فيها الوقود. منذ بدء الحرب 
وحتى الآن، لم يدخل نفس المعدل اليومي 
مــن الــشــاحــنــات، ولا حــتــى عـــدد قــريــب من 
الرقم، وفي أول أسبوعين من الحرب،  هذا 
على   

ً
إسرائيل حصاراً شاملا أعلنت  حين 

الــقــطــاع، لــم يــســمــح بــدخــول أي شـــيء إلــى 
غــزة، وهــذا يعني أن هناك 5 آلاف شاحنة 
ذلــك  نتيجة  الآن  حــتــى  تعويضها  يــتــم  لــم 
الــحــصــار المـــشـــدد. إذاً لا تــوجــد مــســاعــدات 
ــل، وتـــصـــل نــســبــة قــلــيــلــة مــن  ــدخــ كـــافـــيـــة تــ
الــــــواردات الــتــجــاريــة، مــا يــعــنــي أن أغلبية 
الناس أصبحوا يعتمدون على المساعدات 

الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
هــــنــــاك عـــمـــلـــيـــة مـــعـــقـــدة وغــــيــــر ضــــروريــــة 
وضـــعـــت لــفــحــص الـــشـــاحـــنـــات، إذ تــذهــب 

الــشــاحــنــات إلــــى مــعــبــر الــعــوجــة )تــســمــيــه 
ــــو يــبــعــد  ــل مــعــبــر نـــيـــتـــســـانـــا(، وهـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــــى الـــجـــنـــوب مــن  قــــرابــــة 40 كـــيـــلـــومـــتـــراً إلــ
معبر رفــح، وهــو معبر تــجــاري يصل بين 
إسرائيل ومصر، ويتم استخدامه لفحص 
الــشــاحــنــات، ومـــن هــنــاك تــعــود عــن طريق 
مـــحـــور فـــيـــادلـــفـــيـــا، وهـــــو مــنــطــقــة عـــازلـــة 
وقطاع  مصر  بــن  حــدوديــا  شريطاً  تمثل 
غزة طوله 14 كيلومتراً، ويمتد من البحر 
أبو سالم،  إلى معبر كرم  المتوسط شمالًا 
لتعود إلى رفح، ويتم تفتيشها مجدداً من 
قــبــل المــصــريــن، وبــعــدهــا تــدخــل إلـــى غــزة. 
معبر رفـــح غــيــر مــؤهــل لمـــرور الــشــاحــنــات، 
فــهــو مــعــبــر مــخــصــص لــــأفــــراد، وكــــل هــذا 
الــشــاحــنــات. وقبل  يــعــرقــل عملية وصـــول 
نــحــو ثــاثــة أســابــيــع، فــتــح الإســرائــيــلــيــون 
معبر كرم أبو سالم، وهو مهيأ لاستيعاب 
ــلـــك وظـــيـــفـــتـــه فــي  ــنــــات، وكــــانــــت تـ ــاحــ الــــشــ
المـــتـــحـــدة  لــــأمــــم  يـــســـمـــح  والآن  ــابــــق،  الــــســ
المساعدات  بإدخال  الإنسانية  والمنظمات 
والوقود،  التجارية  السلع  أما  طريقه.  عن 
فــإنــهــا تــذهــب إلـــى الــعــوجــة ومـــن ثــم تعود 
إلــى رفــح. رغــم كل هــذا، فنحن نتحدث عن 
كـــمـــيـــات لا يـــتـــاءم حــجــمــهــا مـــع الــحــاجــة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة، ولا تـــصـــل إلـــى 

مستويات ما قبل الحرب.

■ قــصــفــت إســـرائـــيـــل عــــدداً مـــن المــــــدارس الــتــابــعــة 
لأونروا، وقصفت جامعات في غزة. ما هي المخاوف 

التي تساوركم فيما يخص مستقبل التعليم؟
ــروا، وليس  ــ أونــ فــقــط عــن  الــتــحــدث  يمكنني 
 
ً
بشكل عام. لكن وضع التعليم كارثي، فضلا
ــال. قــبــل الـــحـــرب كــانــت  ــفــ عـــن قــتــل آلاف الأطــ
أونروا تقدم الخدمات في قرابة مئتي مدرسة 
لنحو 300 ألف فتى وفتاة من الصف الأول 
التاسع. كل هذا توقف، والكثير  إلى الصف 
من مدارسنا، للدقة أغلبها، أصبحت ملاجئ 
لإيواء الناس، وخسر الطلاب أكثر من ثلاثة 
التعليم. ونحن نتحدث عن خطر  أشهر من 
حقيقي قد يــؤدي إلى ضياع جيل كامل من 
الأطـــفـــال فــي غـــزة. كلما قــضــى الأطـــفـــال مــدة 
ــدارس يــصــبــح مــن الأصــعــب  ــ أطــــول خــــارج المـ
تــعــويــض تــلــك الــخــســارة، ونــعــرف هـــذا على 
 عن 

ً
نــطــاق دولـــي مــن تجربة كــورونــا، فــضــا

ــار الــنــفــســيــة والـــجـــســـديـــة، فـــقـــد عـــاشـــوا  ــ ــ الآثـ
وشاهدوا أشياء يجب ألا يعيشها أي إنسان، 
. نــحــن نــتــحــدث عن 

ً
ــان طــفــا فــمــا بــالــك إذا كـ

الأطفال،  فيه من  السكان  قرابة نصف  مكان 
وهناك نحو مليون طفل يعيشون في غزة.

الــصــادر بعد زيــارتــكــم توقفتم عند  البيان  فــي   ■
انتشار الأمراض، وتبعات عدم وجود المياه النظيفة، 

فهل لك أن تتحدثي أكثر عن هذا الموضوع؟

النظافة الشخصية شبه معدومة في غزة 
حالياً، ومن الصعب أن يتمكن أي نازح من 
الحصول على مياه نظيفة للاستحمام أو 
الاســتــخــدام الــيــومــي. نــتــحــدث عــن منطقة 
المــائــة مــن سكانها نازحين،  أصبح 85 فــي 
ــة فــي  ــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ ــبـــح أكــــثــــر مـ والــــــوضــــــع يـــصـ
هــيــاكــل الــخــيــام الــتــي تــم تــشــيــيــدهــا، حيث 
لا تــوجــد خـــدمـــات أو حــمــامــات. حــتــى في 
المـــاجـــئ ومـــراكـــز الإيــــــواء كــــالمــــدارس، فــإن 
ــرة، وبعضها  ــالمـ المـــراحـــيـــض غــيــر كــافــيــة بـ
لا يــوجــد فيها حــمــامــات، والــنــاس تنتظر 
لــــســــاعــــات لاســــتــــخــــدام الــــحــــمــــام. الـــوضـــع 
بالطبع أصعب بالنسبة للفتيات والنساء 
ــة وغـــيـــاب  ــيـ ــيـــاجـــات الإضـــافـ ــتـ بــســبــب الاحـ
كالفوط  الشخصية،  النظافة  مستلزمات 
الصحية، وهي ناقصة بشكل كبير، وهناك 
نــســاء وفــتــيــات قــلــن إنــهــن يــأكــلــن ويشربن 
ــل كـــي لا يــضــطــررن لاســتــخــدام  كــمــيــات أقــ
 عن انعدام وجود 

ً
المراحيض كثيراً، فضلا

ــنــــاس بـــعـــضـــهـــم فـــوق  ــالــ الـــخـــصـــوصـــيـــة، فــ
بعض. هذه ليست حياة تناسب البشر.

■ هــل سُــجّــلــت حـــالات وفــيــات بسبب الــجــوع أو 
انتشار الأمراض؟

الـــــحـــــصـــــار المـــــــفـــــــروض عــــلــــى غــــــــزة يــقــتــل 
الـــنـــاس عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد، مـــن بينها 

الـــجـــوع، والأمــــــراض، فالكثير مــن الأدويــــة 
غــيــر مـــتـــوفـــرة، خـــاصـــة لـــأمـــراض المــزمــنــة 
ــان،  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــــط الـــــــــدم والـ ــغـ ــ ــكــــري وضـ ــالــــســ كــ
والصيدليات أغلقت أبوابها، وبالكاد هناك 
سلع تجارية تدخل إلــى غــزة. ربما دخلت 
بعض أدوية الأمــراض المزمنة في الصفقة 
ــــان عــنــهــا بتيسير  الأخـــيـــرة الــتــي تـــم الإعـ
قطري فرنسي، لكن أونروا لا تدخل أدوية 
من هذا القبيل، وما ندخله في العادة هو 
الأدويــــــة الأســـاســـيـــة. هــنــاك مـــوضـــوع آخــر 
الــطــبــي، وهــو  الــوضــع  لا يمكن فصله عــن 
يــمــكــن تــقــريــبــا  ــالات، إذ لا  ــ ــــصــ شــبــكــة الاتــ
إجـــراء أي اتــصــال داخــل غــزة بــن الهواتف 
الــنــقــالــة بــســبــب انــهــيــار شــبــكــة الاتــصــالات 
 أن 

ً
ــثـــا ــذا يــعــنــي مـ ــ ــلـــب الــــوقــــت، وهــ فــــي أغـ

شخصاً أصيب بجلطة لا يمكنه الاتصال 
إنــتــرنــت أحياناً،  بــالإســعــاف. هــنــاك شبكة 
لكنها تنقطع في الكثير من الأحيان، وهي 
المــنــاطــق. نتحدث  غير مــتــوفــرة فــي جميع 
انفصلوا بعضهم عن  وأنــاس  عن مناطق 
بــعــض داخـــل الــقــطــاع، وجـــرى فصلهم عن 
ــذا لــه تــأثــيــرات على  الــعــالــم الــخــارجــي، وهـ
العمليات الإنسانية، فلا نستطيع  تسيير 
المساعدات  شاحنات  سائقي  مــع  الحديث 
لــلــتــنــســيــق مــعــهــم. كـــل هــــذا قـــائـــم فـــي وقــت 
انفصلت فيه العائلات بعضها عن بعض 

لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة، وشـــمـــال الـــقـــطـــاع حــالــيــا 
مــقــطــوع بــشــكــل كـــامـــل عـــن بــقــيــة المــنــاطــق، 
وتقديم المساعدات في الشمال صعب لأنه 
يعتمد على موافقة السلطات الإسرائيلية، 
وعندما تأتي الموافقة يرافقها تأخير على 
الشمال  بــن  الــتــي تفصل  الجيش  حــواجــز 
والجنوب، وقد تبقى القوافل التي حصلت 

على موافقة متوقفة لساعات.

■ هل هناك أي دعم نفسي يقدم؟ وماذا عن ذوي 
الاحتياجات الخاصة؟

هناك عــدد مــن بــرامــج الــدعــم النفسي، لكن 
لغيرهم  نفسياً  دعماً  يقدّمون  الذين  حتى 
ــم مـــــتـــــأثـــــرون، ويــــعــــانــــون مــن  ــهـ ــفـــسـ هـــــم أنـ
ويسعون  للقصف،  تعرضوا  أو  الــصــدمــة، 
كبقية  الأســاســيــة  احتياجاتهم  تلبية  إلــى 
أهــــل غــــزة، فــهــم جــــزء مـــن الــشــعــب. الــوضــع 
مــخــتــلــف عـــن الـــحـــروب الــســابــقــة، إذ كــانــت 
المناطق.  بقية  تتضرر  ولا  منطقة  قصف 

ُ
ت

ــل مــنــاطــق  ــ ــاول كـ ــ ــطـ ــ ــــن حــــــرب تـ نـــتـــحـــدث عـ
ــــزوح داخـــلـــي مـــن كـــل المــنــاطــق.  الــقــطــاع، ونـ
الــخــاصــة  أمـــــا وضـــــع ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
لم  فالكثير منهم  ذاتــهــا،  فهو مأساة بحد 
يتمكنوا من النزوح من منطقة إلى أخرى 
لأن هـــنـــاك تــرتــيــبــات كــثــيــرة ومـــعـــقـــدة، من 

بينها أنه لا يمكنهم التحرك.
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قضايا

صقر أبو فخر

ــا إن نـــطـــق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  مــ
 

ّ
ــل ــام عـــن »حـ ــايـــدن بـــكـــام عــ ــو بـ جـ
الدولتين« إبان القصف الانتقامي 
ة ومخيماته، حتى 

ّ
الإسرائيلي لمدن قطاع غز

اتفاق  اســتــذكــار  إلــى  الصحافة  ــاب 
ّ
كــت انثنى 

إلــى  نتنياهو  بنيامين  انــفــتــل  فيما  أوســلــو، 
تحذير الإسرائيليين من أنه لن يكرّر »أوسلو« 
ــا لأنــه كــان خطأ فــادحــا. ومــع أن العام 

ً
إطــاق

2023 طــوى معه 30 سنة على ذلــك الاتــفــاق، 
ومع أن اتفاق أوسلو مات وشبع موتاً، إلا أن 
إعادة النظر في ذلك الالتفاف أمرٌ لا مفرّ منه، 
خصوصاً إذا كــان ثمّة احتمال، ولــو ضئيلا 
ــدّا، يــلــوح فـــي المـــيـــدان الــســيــاســي، ويشير  ــ جـ
اتفاق جديد  السير نحو  إلى إمكان معاودة 
غير واضـــح المــامــح. وســتــحــاول هــذه المقالة 
باتفاق  التعريض  متلازمة  إلــى  الظهر  إدارة 
عيد النظر في الخيارات 

ُ
أوسلو أو تقريظه، لأ

ص عنها ذلك الاتفاق. في 
ّ

والنتائج التي تمخ
سنة 2003، أي بعد عشر سنوات على اتفاق 
أوســلــو، وفــي خضم انتفاضة الأقــصــى التي 
أشعلها ياسر عرفات في سنة 2000، وأشرف 
عَ حياته 

َ
بنفسه على تسعير فاعلياتها، ودَف

ــا لــخــيــاره الــعــســكــري ولـــقـــرار المــواجــهــة 
ً
ثــمــن

الــشــعــبــيــة، كُــتــب الــكــثــيــر عــن فــشــل »أوســـلـــو«. 
أما انتفاضة الأقصى فقد وجدت من يشكّك 
فــيــهــا؛ فــبــعــض الأصـــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
دمــشــق ارتــفــعــت لــتــقــول إن هـــذه الانــتــفــاضــة 
ي تنازلاته 

ّ
مشبوهة لأن عرفات أراد أن يغط

الـــتـــي قــدمــهــا لإســـرائـــيـــل فـــي مــنــتــجــع كــامــب 
دايفيد في سنة 2000. وحتى حركة حماس 
الانتفاضة  فــي  الــبــدايــة  فــي  »كــانــت متشكّكة 
الــثــانــيــة. واعــتــقــدت أنــهــا مـــنـــاورة مـــن يــاســر 
عـــرفـــات مــتــعــلــقــة بــالمــفــاوضــات الــفــاشــلــة في 
ــردّ عــلــى حــصــار  ــ كــامــب دايــفــيــد، وغــايــتــهــا الـ
وأنها  التفاوضي،  وضعه  وتحسين  عــرفــات 
بشارة،  )عزمي  فترة وجيزة«  بعد  ستنتهي 
ــفـــى، حـــــــاوره صـــقـــر أبـــــو فــخــر،  ــنـ ــي نـــفـــي المـ فــ
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
التي  الأقــصــى  وانــتــفــاضــة   .)207 ص   ،2017
لسياقها  خضعت   2000/9/28 فــي  انــدلــعــت 
الــخــاص مــثــل أي انــتــفــاضــةٍ أخــــرى، فــقــد كــان 
ة في 

ّ
الجيش الإسرائيلي مصاباً بهزيمة مذل

رغــم على الخروج 
ُ
أ الجنوب اللبناني بعدما 

من جنوب لبنان في 2000/5/24 من دون أي 
شروط. وقد اعتقد عرفات أن في إمكانه دفع 
التنازلات،  تقديم  إلى  الإسرائيلية  الحكومة 
لــكــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي اهــتــبــلــهــا فــرصــة 
كـــي يــســتــعــرض قـــوتـــه فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الحال،  تكن  ومهما  لبنان.  فــي  هزيمته  بعد 
ففي 2013، أي بعد مــرور 20 سنة على ذلك 
الاتفاق، وكان عرفات قد رحل عن هذه الدنيا، 
تـــكـــرّر الـــكـــام عـــن اتـــفـــاق أوســـلـــو وفــشــلــه في 
الفلسطينية  القيادة  أرادت  ما  إلــى  التوصل 
أن تصل إليه. واليوم مع انطواء سنة 2023، 
أي بــعــد 30 ســـنـــة، هـــا نــحــن نــكــتــب ونــحــلــل 
ونــقــرأ مـــآلات »أوســلــو« وآثــــاره المــبــاشــرة في 
المتناقضة  الفلسطينية  الــســيــاســات  مــجــرى 
ا 

ّ
والمــتــنــافــرة. وعــلــى الــراجــح، مــن سيبقى من

حيّاً سيعيد الكرّة في سنة 2033، الأمر الذي 
يبرهن بجلاء الأهمية التاريخية والسياسية 
لذلك الاتفاق، ويشير إلى الحاجة أحياناً إلى 
تا فــي أحـــوال معينة، 

ّ
حــل سياسي ولــو موق

 
ّ

»حل أوسلو هو  اتفاق  أن جوهر  خصوصًا 
ــتــــن« الــــــذي يُـــســـتـــعـــاد بـــاســـتـــمـــرار فــي  الــــدولــ
الأوســـــاط الــدولــيــة كــلــمــا نــشــبــت المـــعـــارك في 
فلسطين.  اتفاق أوسلو، أو إعلان المبادئ بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هو 
في التوصيف السياسي، هدنة مؤقتة وليس 
اتفاق ســام. ولو أن الأمــور جرت بحسب ما 
كانت تشتهيه القيادة الفلسطينية، أي إقامة 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، لـــكـــان الــطــرفــان  ــ دولـ
انــتــقــا مــن حــالــة إعــــان المـــبـــادئ إلـــى توقيع 
مــعــاهــدة ســــام عــلــى غــــرار مــعــاهــدة الــســام 
ا هو هُدنة، ومثله 

ً
المصرية – الإسرائيلية. إذ

فــتــرة.  بــعــد  مفاعيله  تنتهي  هــدنــة،  أي  مــثــل 
وهذه الهدنة انتهت نهائيًا منذ سنة 2004، 
ثــم مــاتــت وصــــارت عــظــامــهــا مــكــاحــل، لكنها 
تركت آثــاراً خطيرة ما فتئت ندوبها ظاهرة 
في الحياة السياسية الفلسطينية. ومع ذلك، 
أرى أن اتـــفـــاق أوســـلـــو يــحــتــاج بــالــفــعــل إلــى 
اتٍ جديدة؛ قــراءة الأحــوال التي نشأ في  قــراء
إلى  أدّت  الــتــي  الأوضـــاع  ومناقشة  سياقها، 

موته. وها أنا أحاول. 

السياق التاريخي 
ــاراً حـــــرّاً لمنظمة  ــيـ ــو خـ ــلـ ــاق أوسـ ــفـ ــم يــكــن اتـ لـ
التحرير الفلسطينية في سنة 1993 بل كان 
التاريخية:  الوقائع  لنتذكّر بعض  اضطراراً. 
الــصــراع العربي  كانت مصر قــد خرجت مــن 
– الــصــهــيــونــي فـــي ســنــة 1977 )زيـــــارة أنـــور 
ــقــــدس(، وشـــرعـــت فـــي 1978 في  الــ ــادات  ــســ الــ
مــفــاوضــات كــامــب دايــفــيــد، ووقــعــت اتفاقية 
السلام مع إسرائيل في سنة 1979. ثم وقعت 
حــرب 1982 واجــتــيــاح إســرائــيــل لبنان الــذي 
كــــان مـــن عــقــابــيــلــه تــنــاثــر الــجــســم الــحــيــوي 

لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ســوريــة 
ولبنان واليمن والسودان والجزائر وتونس، 
ــقــــدت المــنــظــمــة فــــي تـــلـــك الأحــــــــوال قـــاعـــدة  وفــ
اللبناني،  الــجــنــوب  فــي  العسكرية  الارتـــكـــاز 
وهـــي الــورقــة الأكــثــر قـــوة فــي أي مــفــاوضــات 
يمكن أن تنعقد. ثم جاء التخلي العربي عن 
منظمة التحرير بعد اجتياح العراق الكويت 
في 1990، وبداية الحصار السياسي والمالي 
الــعــربــي بما في  الخليج  اتــخــذتــه دول  الـــذي 
لنتذكّر  الكويت.  الفلسطينيين من  ذلــك طــرد 
عمّان بين  اتفاق  ألغى  الملك حسين  أن  أيضاً 
منظمة التحرير والأردن في 1986/2/19 بعد 
وأن  فــي 1985/2/11،  توقيعه  مــن  فقط  سنة 
أي بند يتعلق بقضية فلسطين لم يُدرَج على 
جدول أعمال مؤتمر القمة العربية في عمّان 
القمة كان عرفات  في 1978/11/8. وفي تلك 
الزعيم الأوحد الذي لم يستقبله الملك حسين 
فــي المــطــار ولــم يــودعــه كــذلــك. ولـــولا المــنــدوب 
الليبي الذي أصرّ في اللحظات الأخيرة على 
إدارج نــص قصير عــن الأراضـــي المحتلة في 
لمــا تضمن  الــعــربــيــة،  للقمة  الختامي  الــبــيــان 
ذلــــك الـــبـــيـــان أي عـــبـــارة عـــن فــلــســطــن. وفــي 
من  بكثير  الفلسطينيون  سمع   1988/7/31
للملك  المتلفز  الخطاب  والامتعاض  الدهشة 
حسين الـــذي أعــلــن فيه فــك الارتــبــاط الإداري 

بين الأردن والضفة الغربية المحتلة. 
بعد الخروج الفلسطيني من لبنان في 1982 
بر ياسر عرفات في منزلة الميّت سياسياً، 

ُ
اعت

ومنظمة التحرير في منزلة اليتيم السياسي. 
ولولا الانتفاضة الأولى في 1987 لما كان بين 
يدي ياسر عرفات أي ورقة قوية ليحمي بها 
الــدول  تكن  ولــم  للمنظمة،  السياسي  الجسم 
العربية مستعدّة آنذاك لتقديم تلك الحماية 
فـــي ســيــاق الــنــبــذ الــــذي مــارســتــه تــلــك الـــدول 
 منظمة الــتــحــريــر بــعــد احــتــال الــعــراق 

ّ
بــحــق

الكويت. وكــان من شــأن ذلــك أن تتجرّأ إيــران 
عــلــى إعــــان صــيــغــة »الــفــصــائــل الــعــشــر« من 
عاصمتها طهران في 1991/10/22 في أثناء 
المــؤتــمــر الــدولــي لمــنــاصــرة الــثــورة الإسلامية 
في فلسطين، ثم صدر البيان الأول للفصائل 
أيــام  ستة  قبل  أي   ،1991/10/24 فــي  العشر 
فقط من عقد مؤتمر مدريد في 1991/10/30. 
الجبهة  حــمــاس،  فهي:  العشر  المنظمات  أمــا 
ــة، حــركــة  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــديـ الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــجـــبـــهـــة الـ
ــي، فــتــح الانـــتـــفـــاضـــة، فتح  الـــجـــهـــاد الإســــامــ

أحوال  وإذا كنت مساومًا جيدًا فيمكنك في 
ــة، شــــــراء بـــضـــاعـــة بـــمـــائـــة ودولاريـــــــن  ــمـ مـــائـ
وتدفع لقاء ذلك مائة دولار. وإذا كنتَ شارياً 
غشيماً، فستبتاع بضاعة قيمتها 90 دولاراً 
كــان  مــائــة دولار. وإذا  مــقــابــلــهــا  فـــي  وتـــدفـــع 
فسيشتري  جيداً،  الأســعــار  يعرفان  الطرفان 
ويدفع  دولار  مائة  قيمتها  بضاعة  الــشــاري 
ــك مــائــة دولار لا غــيــر، ولــيــس هــنــاك  لــقــاء ذلـ
فــهــلــوة أو زعــبــرة فــي هـــذه الأمـــــور.  مــا الــذي 
إلــى السير نحو اتفاق أوسلو  دفــع إسرائيل 
الــدوافــع متعددة منها فــوز حزب  في 1993؟ 
الكنيست  انتخابات  فــي  الإسرائيلي  العمل 
في 1992 واســتــطــرادًا هزيمة حــزب الليكود، 
علاوة على الضغط الأميركي الذي ظهر في 
سياق الــدعــوة إلــى مؤتمر مــدريــد فــي 1991. 
وكـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــتــشــيــة آنــــذاك 
وبانتصارها  السوفييتي،  الاتحاد  بسقوط 
عــلــى الـــعـــراق فــي الــكــويــت، الأمــــر الــــذي جعل 
جــورج بــوش الأب ووزيــر خارجيته جيمس 
عــالمــي جديد  لــنــظــامٍ  التخطيط  يــبــدآن  بيكر 
ــرن أمـــيـــركـــي جـــديـــد«.  ــ ـــِ »قـ ــ وحـــيـــد الـــقـــطـــب، ولـ

وتبيّ أن ذلك كله كان مجرد أوهام ليلية.

الخيارات الصعبة 
والأهداف المستحيلة

بعد نحو ربع قرن بين انطلاقة الكفاح المسلح 
فــي 1965/1/1  فتح  بــأيــدي مناضلي حــركــة 
فــي 1991/10/30،  لــلــســام  مــدريــد  ومــؤتــمــر 
الإسرائيليين عن  إلى عجزيْن: عجز  وصلنا 
إطــفــاء شعلة الــتــحــرّر الــوطــنــي لـــدى الشعب 
الفلسطيني، وعجز الفلسطينيين عن تحرير 
د، نظرياً على الأقل، 

ّ
وطنهم. وهذه الحال تول

ــاع  ــا لــلــتــســويــة بـــن الــطــرفــن فـــي أوضـ
ً
إمــكــان

مواتية. ولم يكن ثمّة أوضاع مواتية للتسوية 
لا بعد حــرب أكتوبر 1973 ولا بعد الخروج 
مــن لــبــنــان فــي ســنــة 1982، ولا بــعــد مــبــادرة 
ــاهــا مؤتمر 

ّ
الأمــيــر فــهــد فــي 1981 الــتــي تــبــن

الــعــربــيــة فــي فـــاس فــي 1981/11/25،  الــقــمّــة 
وأطلق عليها عبارة »الأرض مقابل السلام«. 
ــان المـــحـــاولـــة الــعــمــلــيــة  ــلـــو كــ ــفـــاق أوسـ لــكــن اتـ
آنـــذاك.  منها  نفرنا  الــتــي  للتسوية  الــوحــيــدة 
ومـــع ذلــــك، فــشــل هـــذا الاتـــفـــاق، عــلــى فــجــواتــه 
الكثيرة، بعد 20 سنة من التفاوض المــر، في 

الوصول إلى محطة النهاية. 
فشلت استراتيجية التفاوض؟ هذا صحيح. 
الكفاح  لــم يبدأ إلا بعد فشل  الــتــفــاوض  لكن 
المسلح في تحقيق الحد الأدنــى من الأهداف 
الفلسطيني.  الشعب  إليها  كــان يصبو  التي 
ــنـــذ  مـ أي  ســـــــــنـــــــــوات،  ــر  ــ ــشــ ــ عــ ــو  ــ ــحــ ــ نــ ومـــــــنـــــــذ 
أشــواط  مــن  شــوط  آخــر  انتهى   ،2014/4/29
التفاوض الفلسطيني – الإسرائيلي من دون 
إلى  المــفــاوضــات  تــقــدّم، وتحوّلت  أي  تحقيق 
مجرّد مطالب يعرضها الجانب الفلسطيني 
على الطاولة، فيرفضها الجانب الإسرائيلي. 
في  الفلسطيني  الــتــفــاوضــي  المـــأزق  ويتمثل 
أوراقــا  يمتلكون  عـــادوا  مــا  الفلسطينيين  أن 
التي  وسائلهم  مــن  كثيراً  وفــقــدوا  سياسية، 
تنفيذ ما  رغم إسرائيل على 

ُ
ت أن  من شأنها 

ـــفـــق عــلــيــه فـــي أوســـلـــو. وكــمــا أن »لا صــاة 
ُ
ات

من دون وضــوء«، كذلك لا يمكن الذهاب إلى 
المفاوضات من دون أوراق سياسية مُجدية. 
حفر إلا بعدما 

ُ
ثم إن قناة أوسلو السرية لم ت

وصـــلـــت مـــفـــاوضـــات واشــنــطــن المــنــبــثــقــة عن 
مؤتمر مدريد إلى طريق مسدود، وعاد حيدر 

نوفمبر/ تشرين  فــي  ة 
ّ
غـــز إلــى  الشافي  عبد 

يلبث  لم  التي  استقالته  وقــدّم  الثاني 1992، 
أن تراجع عنها. وفي أي حال، كان يؤمل من 
إعلان المبادئ أن يكون الخطوة الأولى نحو 
الفلسطينية  الــدولــة  الــدولــتــن، أي نحو   

ّ
حــل

الوهم  مــقــدار  عــن  النظر  وبــصــرف  المستقلة، 
في هذا الأمل، إلا أن منظمة التحرير حاولت، 
بشتى الــطــرائــق، بــالــســاح والــســيــاســة مــعًــا، 
وعلى قاعدة Talk Talk Fight Fight، أن تجعل 
 إلى تطوير دينامية 

ً
من اتفاق أوسلو مدخلا

سياسية تــؤدّي، في نهاية المطاف، إلى قيام 
المسعى  هــذا  لكن  مستقلة.  فلسطينية  دولـــة 
ـــر إلــى حد  لــم يصل إلــى خواتيمه، وربــمــا دُمِّ
بعيد، وانتصرت الرؤية الإسرائيلية في هذا 
الإسرائيليين  العرب على  فقد عرض  الشأن. 
ــيــــر فــهــد  مــــبــــادرة مــــحــــدّدة هــــي مــــبــــادرة الأمــ
)وكذلك مبادرة السلام في سنة 2000( التي 
تتضمّن صيغة »الأرض مقابل السلام«، غير 
أن إســرائــيــل نــجــحــت فــي دفـــن هـــذا الــعــرض، 
وطفقت تعرض بدلًا منها صيغة أخرى هي 
»الـــســـام مــقــابــل الـــســـام«. وحــتــى يتسحاق 
ــــن، وهـــو يــشــهــد تــوقــيــع شــمــعــون بيريز  رابـ
ــقـــة الــبــيــت  ــادئ فــــي حـــديـ ــ ــبـ ــ اتــــفــــاق إعـــــــان المـ
يـــريـــد  يـــكـــن  ــم  ــ لـ  1993/9/13 ــــي  فـ ــيـــــض  ــ الأبـ
الانسحاب من القدس أو من المناطق المحاذية 
الإقــرار بدولة فلسطينية  للمستوطنات، ولا 
مستقلة.  في الجانب الآخر، كان هناك انقسام 
 جــدّاً بين الإسرائيليين في الموقف من 

ٌ
عميق

اتــفــاق أوســلــو؛ بــن مَــن هــم مــع الاتــفــاق ومَــن 
هــم ضـــده. وفـــي الــتــصــويــت عــلــى الاتــفــاق في 
الــكــنــيــســت، لـــم يــحــظ ذلــــك الاتـــفـــاق بــأغــلــبــيــة 
يــهــوديــة، بــل حــاز الأغلبية بــأصــوات النواب 
الــعــرب. ولــهــذا، ربــمــا، اغــتــال ييغائيل عمير، 
فــي 1995/11/4  رابـــن  يــهــودي يمني،  وهــو 
لأنــه وافــق على أن تكون »يهودا والسامرة« 
الــقــاتــل أن  أرضـــا فلسطينية. وكــانــت ذريــعــة 
اتفاق أوسلو  رابــن ما كــان يستطيع تمرير 
فــي الــكــنــيــســت لـــولا أصــــوات الـــنـــواب الــعــرب، 
وهـــذا يعني أن مصير إســرائــيــل مــا عــاد في 
الفلسطينيين  إن  بــل  اليهود وحــدهــم،  أيـــدي 
صــاروا شركاء فيه.  مَــن أفشل اتفاق أوسلو 
هـــم الإســرائــيــلــيــون أنــفــســهــم. وبــعــد اغــتــيــال 
رابــــن وصـــل بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـــى الحكم 
كما هو معروف )1996-1999(، وأوقف تنفيذ 
بــنــود الاتــفــاق. ثــم جــاء إيــهــود بـــاراك )1999-
دايــفــيــد  كـــامـــب  مـــفـــاوضـــات  وأفــــشــــل   )2001
الثانية. ثم جاء أريئيل شارون وبقية القصة 
معروفة. وشكّل اغتيال ياسر عرفات في سنة 
2004 الإعـــان الختامي عــن مــوت »أوســلــو« 
وعقم الانخراط في المفاوضات من دون أوراق 
سياسية متينة. وأظهرت السنون العشرون 
إســرائــيــل لا  أن   )2014-1994( الــتــفــاوض  مــن 
 دائم مع الفلسطينيين، ولم تسعَ 

ٍّ
تريد أي حل

في أي يوم إلى التوصل إلى اتفاق سلام، بل 
سعت إلى اتفاقات أمنية تتيح لها البقاء في 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة بــصــورة 
من  الفلسطينيين ضــربــا  مــنــح  مــع  شــرعــيــة، 
الــحــكــم الـــذاتـــي. والــحــكــم الـــذاتـــي فــي المــفــهــوم 
الإســـرائـــيـــلـــي يــنــطــبــق عــلــى الــشــعــب لا على 
الأرض، أي اســتــيــطــان يــهــودي غــيــر مــحــدود 
مع حكم ذاتــي محدود للفلسطينيين. وحين 
 الدولتين« على 

ّ
يُستعاد اليوم مصطلح »حل

لسان جو بايدن أو غيره يكون جوهر الكلام 
أو ينصرف  إمــا استحالة أي حــل ســيــاســي، 
ــى الــحــكــم الـــذاتـــي  ــال إلــ ــذه الـــحـ الـــذهـــن فـــي هــ

للسكّان بالمفهوم الإسرائيلي. 

هذه هي آثاره
ــلـــو، وانــحــســرت انــتــفــاضــة  ســقــط اتـــفـــاق أوسـ
الأقــصــى بــالــتــدريــج، ثــم اغتيل يــاســر عرفات 
 مـــن ذلــــك الاتـــفـــاق 

َ
فـــي ســنــة 2004، ولــــم يـــبـــق

انفلات  فــي  لت 
ّ
تمث الــتــي  السالبة  ــاره  آثـ غير 

العربية  الـــدول  بعض  ص 
ّ
وتمل الاستيطان، 

أعــبــاء قضية فلسطين، وتــضــاؤل مكانة  مــن 
المــؤكّــد  ومـــن  الفلسطينية.  الــتــحــريــر  منظمة 
الــذي جعل قيادة  أن أحــد الأهـــداف المباشرة 
ـــع اتـــفـــاق أوســـلـــو كــان 

ّ
مــنــظــمــة الــتــحــريــر تـــوق

وقـــف الــتــمــدّد الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي في 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، الأمـــر  الــضــفــة الــغــربــيــة والــ
ــذي لـــم يـــحـــدُث قـــط، بـــل ابــتــلــع الاســتــيــطــان  الــ
دون  فمن  الشرقية،  والقدس  الغربية  الضفة 
المستوطنات يصبح الجيش الإسرائيلي، في 
مــنــظــار الــــرأي الــعــام الــغــربــي، جــيــش احــتــالٍ 
التوسّع في  بينما  آخــر.  يسيطر على شعبٍ 
الاســتــيــطــان يـــحـــوّل الــضــفــة الــغــربــيــة مــكــانــا 
يعيش فيه الــيــهــود. وهـــذا يعني أمـــام الــرأي 
الإسرائيلي  الجيش  أن وجــود  الدولي  العام 
ــيــــة ضــــــــــروري لـــحـــمـــايـــة  ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ فـــــي الــــضــ
ذلــك، جعل  الفلسطينيين. وفــوق  مــن  اليهود 
ممكنة،  غير  الدولتين   

ّ
حــل فكرة  الاستيطان 

ورســم إلــى حد بعيد حــدود إسرائيل في أي 
مفاوضات مقبلة. 

)كاتب عربي في بيروت(

النتائج تمتحن الخيارات

أوسلو بعد 30 سنة... 
الغايات والمآلات

لم يكن اتفاق 
أوسلو خياراً حرّاً 
لمنظمة التحرير 

الفلسطينية في سنة 
1993 بل كان اضطراراً

لم يبدأ التفاوض 
إلا بعد فشل الكفاح 

المسلح في تحقيق 
الحد الأدنى من 

الأهداف التي كان 
يصبو إليها الشعب 

الفلسطيني

من المُحال فرض إرادة الشــعب الفلســطيني على جدول أعمال العالم وعلى دولة إســرائيل ما لم يصبح هذا الشــعب موحّداً 
سياســياً ونضالياً، وهي غايةٌ لا تلوح بجلاء في الأفق القريب إلا إذا تمكّن الفلســطينيون من تحويل الأهوال النازلة بقطاع غزةّ، 

وتلك الآلام العظيمة التي يواجهها الغزيّون إلى أمجاد نادرة وإلى ملحمة بشرية فريدة

ياسر عرفات يصافح إسحق رابين وبينهما بيل كلينتون بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو في البيت الأبيض بواشنطن 13/ 9/ 1993 )فرانس برس(

لم يكن »حقّ العودة« يحظى باهتمام خاص قبل اتفاق أوسلو، فقد 
أوسلو،  بعد  كثيرين،  لكن  الوطني.  التحرير  لعملية  حاصلٍ  تحصيل  كان 
تقارب  وتكاد  وصعبة،  مؤجّلة  اللاجئين  قضية  حل  أن  استشعروا 
المحال في شروط الواقع، فتحركّت نخب متعدّدة لإعادة تأكيد هذا 
المقام  المعاصرة قامت في  الفلسطينية  الثورة  أن  الحقّ. والمعروف 
أكتافهم وأجسادهم. لكن ميدان  اللاجئين، وعلى  الأول على سواعد 
المواجهة تحوّل، منذ سنة 1993 من قواعد الفدائيين في جنوب لبنان 

إلى مخيمّات الضفة الغربية ومدنها وبلداتها، فضلاً عن القدس.

ثورة بسواعد اللاجئين
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القيادة   - الشعبية  الجبهة  الثوري،  المجلس 
الشعبي،  الــنــضــال  جبهة  الصاعقة،  الــعــامــة، 
الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري. وبهذا 
المعنى، فــإن اتفاق أوســلــو، أو إعــان المبادئ 
ــتــــهــــاء المــــوقــــت لــلــحــرب  ــــذي جـــــاء بـــعـــد الانــ ــ الـ
الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي وتفكّك 
الاشتراكية،  الـــدول  ومنظومة  وارســـو  حلف 
ــرار لا  ــطــ ــفـــاق الاضــ ــه اتـ ــد وجـــوهـ ــان فـــي أحــ كــ
الخيار، وإذعاناً لإكراهات السياسة والميدان 
الــســيــاســي ومـــوازيـــن الــقــوى المــائــلــة فــي غير 
صـــالـــح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي آنـــــــذاك. إن أي 
اتفاق هو، في نهاية المطاف، انعكاس لموازين 
ــة ولـــيـــس عــنــتــريــات  ــاديــ ــقـــوى الــفــعــلــيــة والمــ الـ
وأهازيج وزجليات. إذا كان لديك مائة دولار 
وتريد أن تجول في السوق لشراء حاجاتك، 
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الشباب الأميركي: ما يحصل في غزة إبادة
واشنطن ـ العربي الجديد

الإسرائيلي  لــلــعــدوان  الــثــانــي  الشهر  منذ 
عــلــى قــطــاع غــــزة، ظــهــر تــحــوّل واضــــح في 
ــركــــي، خـــصـــوصـــا بــن  ــيــ ــام الأمــ ــعــ الـــــــرأي الــ
رجم 

ُ
ت التحوّل  هــذا  الأصغر سناً.  الشباب 

مواقع  على  وفــيــديــوهــات   بحملات 
ً
بــدايــة

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــا »تــيــك 
توك«، عبّر فيه هؤلاء عن رفضهم الانتقام 
الــجــنــونــي الــــذي تــمــارســه قــــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي ضـــد الـــغـــزيـــن، بــعــد الــســابــع 
من أكتوبر/ تشرين الأول وعملية طوفان 

الأقصى.
تــدريــجــيــا مــقــاطــع الــســوشــال مــيــديــا باتت 
انعكاسها ملموساً  وبــات  أكثر وضــوحــا، 
في استطلاعات الرأي، رغم تواصل انحياز 
الإعلام الأميركي لإسرائيل والتخفيف من 
وطأة حرب الإبادة التي ترتكبها منذ أكثر 

من 110 أيام.

استطلاع جديد
آخر هذه الاستطلاعات أجرتها مجلة ذي 
مــع شــركــة YouGov، حــول  إكــونــومــيــســت 
قــضــايــا مختلفة تــهــمّ المـــواطـــن الأمــيــركــي: 
المقبلة، وصولًا  الرئاسية  الانتخابات  من 
ــروراً  ــ ــزة، ومــ ــ ــــدوان عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــعـ ــ ــــى الـ إلـ
ــة،  ــلـــحـ ــثـــل امــــتــــاك الأسـ بـــقـــضـــايـــا عـــــــدة، مـ
والحرب الروسية على أوكرانيا، والنظرة 
إلــــى الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، وإلــــى الــنــظــام 

الإيراني، وغيرها.
نتائج الاستطلاع الذي أجري بين 21 و23 
شرت على 

ُ
يناير/ كانون الثاني الحالي ن

113 صــفــحــة. مـــا يــهــمّــنــا هــنــا، هـــو مــوقــف 
الشريحة الأمــيــركــيــة الــشــابــة مــن الــعــدوان 
التغطية الإعلامية منذ  على غزة، وتأثير 

7 أكتوبر على مواقفه.
 49 فــي المــائــة من 

ّ
بحسب الاســتــطــاع فـــإن

ــذيـــن تـــتـــراوح  الأشــــخــــاص المــســتــطــلــعــن الـ
يــعــتــقــدون  عـــامـــا  بــــن 18 و29  أعـــمـــارهـــم 
أن إســرائــيــل تــرتــكــب إبــــادة جــمــاعــيــة ضد 
الفلسطينيين، بينما قال 24 في المائة إنهم 
لا يوافقون على ذلك، و27 في المائة كانوا 

غير متأكّدين.
بحسب  مــهــمــة؟  النسبة  هـــذه  تعتبر  لمـــاذا 
 الخلاصة 

ّ
موقع تــروثــآوت الأمــيــركــي، فــإن

الأولى لهذه النسبة، هي أن الجيل الشاب 
لهذا  التقليدي  الإعـــام  بتغطية  ــر 

ّ
يــتــأث لا 

ــدوان، إذ تــحــافــظ كـــبـــرى المــؤســســات  ــ ــعـ ــ الـ
ــلـــى انـــحـــيـــازهـــا  ــة الأمـــيـــركـــيـــة عـ ــيــ ــامــ الإعــ
الـــواضـــح لــاحــتــال، وذلــــك مــن خـــال فــرد 
للرواية الإسرائيلية،  مساحة واسعة جداً 
ــداً، في  ــ ــــذرة جـ ومــــن خــــال اخــتــيــار لــغــة حـ
تــغــطــيــة المـــجـــازر والمـــأســـاة الإنــســانــيــة في 

قطاع غزة.

تجنبّ كلمة »إبادة«
الكبرى  الغربية  الإعــام  ب وسائل 

ّ
وتتجن

بشكل شبه موحد استخدام تعبير »إبادة 
جماعية« في تغطياتها الإخبارية لقطاع 
غــــزة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــــدداً كــبــيــراً من 
يدلون  الــذيــن  الخارجية  السياسة  خــبــراء 
بــتــصــريــحــات لـــهـــذه المـــؤســـســـات يــقــولــون 
هــو حالة  الوحشي  الإسرائيلي  الــغــزو  إن 
»نموذجية« من حالات الإبــادة الجماعية. 
 وســائــل الإعــام 

ّ
وقــد أظــهــرت البيانات أن

الرئيسية تخصّص لغتها الأكثر عاطفية 
لــلــحــديــث عـــن الإســرائــيــلــيــن الـــذيـــن قتلوا 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر، بينما تستخدم  فــي 
لــغــة مــجّــهــلــة عــنــد الــحــديــث عـــن الــشــهــداء 
من  إســرائــيــل  تقتلهم  الـــذي  الفلسطينيين 

دون توقف منذ السابع من أكتوبر.
إلا أن تأثير الإعلام يكبر عند الحديث عن 
الفئات الأكبر سناً، حيث يرى 35 في المائة 
من هذه الفئة أن ما يحصل في غزة إبادة 
جماعية، مقارنة بـ36 في المائة يقولون إن 
الــهــجــوم لا يــشــكــل إبــــادة جــمــاعــيــة. وعلى 

الرغم من أن هــذه لا تــزال نسبة أعلى مما 
الاتفاق  إلــى  بالنظر  مراقبون،  يتوقعه  قد 
المؤسسات  بين  المذبحة  على  الكامل  شبه 
ــزبـــن الــســيــاســيــن  الأمـــيـــركـــيـــة، مـــثـــل الـــحـ
الــرئــيــســيــن )الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي( 
ــــام والـــجـــامـــعـــات، إلا أنــهــا  ووســــائــــل الإعــ
لا تــــزال تــعــكــس الــتــحــيــز الــقــوي المــنــاهــض 
الــذي ترعاه كل هذه المؤسسات  لفلسطين 
يه. وانعكس انحياز الإعلام الأميركي 

ّ
وتغذ

ــادة جــمــاعــيــة«  ــ ضـــد اســتــخــدام تــعــبــيــر »إبــ
ــدوان الإســرائــيــلــي  ــعــ عــنــد الـــحـــديـــث عـــن الــ
على القطاع، في تغطية تفاصيل الدعوى 
التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة 
ــدل الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــــاي، فــقــد فــرضــت  ــعـ الـ
كـــبـــريـــات المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة الــغــربــيــة 
ــة فـــاضـــحـــة عـــلـــى الـــتـــغـــطـــيـــة. وقــلــلــت  ــابــ رقــ
بــشــكــل واضـــــح مـــن أهــمــيــة الــحــجــج الــتــي 
قدمها المحامون الجنوب أفريقيون، بينما 

قدمت في الوقت نفسه إسرائيل على أنها 
»ضــحــيــة«، و»تـــدافـــع عــن نــفــســهــا«. لنأخذ 
على سبيل المثال الجملة الأولى من مقال 
»رويترز«: »رفضت إسرائيل يوم الجمعة  لـ
أفريقيا  جنوب  وجهتها  التي  الاتــهــامــات 
إلى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة 
بـــــأن عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي غـــــزة هــي 
الدولة ضد  إبــادة جماعية تقودها  حملة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا كــاذبــة 
المؤلف  ومــشــوهــة بشكل صــــارخ«. يضفي 
المــخــادع على  إســرائــيــل  رد  الشرعية على 
اتهامات الإبادة الجماعية في بداية المقال، 

ويحدد لهجته.
ــاءت لــتــكــمــل أســابــيــع  ــ تــغــطــيــة المــحــكــمــة جـ
طويلة من شيطنة الفلسطينيين، وتقديم 
ــــام  إســـرائـــيـــل كــضــحــيــة. إذ تـــجـــاهـــل الإعـ
الأمــيــركــي، حــتــى مــع ارتــفــاع وتــيــرة القتل 
بشكل جنوني، مأساة الغزيين وقصصهم 
ــمــــة  ــراكــ ــتــ ــم وخـــــســـــاراتـــــهـــــم المــ ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــيـ ــ وحـ
ــــي إطـــــــار ســيــاســة  ــــود، وذلـــــــك فـ ــقـ ــ خــــــال عـ
عــامــة تــعــامــلــت مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
كصاحب حق، فلم تكن الانتقادات الموجّهة 
إلــيــه ســوى مــاحــظــات هامشية لا ترتقي 
إلـــى مــســتــوى الــنــقــد الــحــقــيــقــي، أو المــوقــف 

الرافض لممارساته الاستعمارية.

تجاهل المعاناة
رت جــمــعــيــة 

ّ
وأمــــــــــــام هــــــــذا الـــــــواقـــــــع حــــــــــــذ

الــصــحــافــيــن الـــعـــرب والـــشـــرق أوســطــيــن 
)فــــــي الــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة(، فـــــي دلــيــلــهــا 
الإعــــامــــي لـــغـــرف الأخــــبــــار الــــــذي يــســعــى 
أن  إلــى توفير تغطية دقيقة للعدوان، من 
»مــصــطــلــحــات مــثــل )الــهــجــوم غــيــر المــبــرر( 
أي  السابقة«،  الأحـــداث  تتجاهل  ما  غالباً 
عملية  إلــى  أوصلنا  الــذي  الكامل  السياق 

طوفان الأقصى.
ــة فــي  ــلــ ــواصــ ــتــ وإلــــــــى جــــانــــب المــــــجــــــزرة المــ
الـــقـــطـــاع، فــــإن الإعــــــام الأمـــيـــركـــي تــجــاهــل 
في  الصحافيين  ومقتل  الصحافة  معاناة 
غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة بــالــشــكــل الــكــافــي، 
أن  الصحافيين  حماية  لجنة  تأكيد  رغــم 
ف »خسائر فادحة« 

ّ
العدوان على غزة خل

في صفوف الصحافيين.
على الــرغــم مــن الاســتــهــداف غير المسبوق 
الأمـــيـــركـــي  الإعـــــــام   

ّ
أن  

ّ
إل لــلــصــحــافــيــن، 

السائد تجاهل تغطية القضية أو الإشارة 
وصفحاتٍ  تقارير  يُخصص  فيما  إليها، 
للحديث عن معاناة الصحافيين والاعتداء 
 أنحاء العالم، بحسب مجلة 

ّ
عليهم في كل

ذا نيشن الأميركية.
ومــنــذ انـــطـــاق الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
القطاع قتلت قوات الاحتلال 119 صحافياً 
 فـــي مــهــنــة الإعــــــام، بــحــســب آخــر 

ً
وعـــامـــا

في  الحكومي  الإعــامــي  للمكتب  إحــصــاء 
قت لجنة حماية الصحافيين 

ّ
غزة، فيما وث

ى الآن.
ّ
استشهاد 76 صحافياً حت

ووصفت »ذا نيشن« ما يواجهه صحافيو 
ه »أسوأ بكثير من أي شيء واجهه 

ّ
ة بأن

ّ
غز

مجتمع الصحافيين حول العالم على مدى 
أجيال«، ورأت أن »السرعة التي يُقتل بها 
هذا العدد الكبير من الصحافيين هو أمر 
الحديث«،  التاريخ  لم نشهده من قبل في 
 العاملين في الصحافة هم 

ّ
 إلى أن

ً
مشيرة

»إحـــدى المجموعات الأكــثــر تــضــرراً بشكل 
غير متناسب في منطقة غارقة بالدماء«.

وخــارج غــزة واجــه الصحافيون المقيمون 
فــي الــولايــات المــتــحــدة تــهــديــدات مختلفة، 
إذ أفـــــادت تــقــاريــر مــخــتــلــفــة بــــأن »ســــي أن 
بــــرس«  و»أســـوشـــيـــيـــتـــد  هـــيـــل«  و»ذا  أن« 
طردت موظفين بسبب تجاوزهم الخطوط 
الــحــمــراء مــن خـــال الـــدعـــوة إلـــى فلسطين 
حرة أو وصف إسرائيل بأنها دولة فصل 
عنصري، وأوقفت شبكة MSNBC برنامج 
مهدي حسن بعدما برز كواحد من مذيعي 
الأخبار النادرين في قناة رئيسية، ليعلن 

حسن بعدها بشهر مغادرته القناة.

49% من الشباب 
يعتقدون أن إسرائيل 
ترتكب إبادة جماعية

رغم تغطية الإعلام الأميركي المنحازة للاحتلال منذ بداية العداون على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، أظهر 
استطلاع للرأي أجرته »ذي إكونوميست« مع YouGov انحياز الشباب للرواية الفلسطينية

 مـــن اســتــهــداف 
ً
تــمــلــك دولــــة الاحـــتـــال تــاريــخــا طـــويـــا

ــائــــل الإعــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة. ومــنــذ  الــصــحــافــيــن ووســ
الإسرائيليون،  السياسيون  دعــا  الــحــالــي  الــعــدوان  بــدء 
بــمــن فيهم وزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت، علناً إلــى قتل 
 أبرز نموذج على العدوانية الإسرائيلية، 

ّ
الصحافيين. لعل

بحسب »ذا نيشن«، هو الاستهداف المتكرر لمدير مكتب 
قناة الــجــزيــرة فــي غــزة وائــل الــدحــدوح، والـــذي أدى إلى 
ابنه  منهم  عائلته،  أفـــراد  مــن  وعــدد  زوجــتــه  استشهاد 
الصحافي حمزة، إضافة إلى زميله المصور سامر أبو 
فإن  للعدوان على غزة،  المتواصلة  دقة. ورغم تغطيتها 
وسائل الإعلام الأميركية نادراً ما تأتي على ذكر معاناة 
الصحافيين الفلسطينيين واستهدافهم المتعمد من قبل 
لــم تنشر »ذا نيويورك  نــيــشــن«،  »ذا  ـــ لـ الاحــتــال. وفــقــا 
الفلسطينيين  الصحافيين  قتل  عــن  تقرير  أي  تايمز« 

الــعــدوان الإسرائيلي. أمــا في  وظــروف عملهم، فــي ظــل 
الــحــواريــة  الــبــرامــج  الــتــلــفــزيــون، فقد اســتــضــاف مقدمو 
مثل  قنوات  على  الأحــد،  يوم  متابعة،  الأكثر  السياسية 
»إيه بي سي« و»سي أن أن« و»أن بي سي« و»سي بي 
الإسرائيلية  الحكومية  الشخصيات  مــن  العديد  إس«، 
يوجّهوا  لم  هم 

ّ
لكن الماضية،  الأشهر  خــال  والأميركية 

ــد عـــن قــتــل الاحـــتـــال الــصــحــافــيــن  ــ ــــؤال واحـ ســــوى سـ
ــن نــصــيــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــفــلــســطــيــنــيــن، كـــــان مــ ال
الأميركية أنتوني بلينكن. ورأت »ذا نيشن« أنّ »قضية 
بالنسبة  أولـــويـــة  تــمــثــل  لا  الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن 
إلى عدم وجود  الأميركي«، مشيرة  الإعــام  لمؤسسات 
الأمــيــركــيــن دفــاعــا عن  »حــمــات مــن قبل الصحافيين 
ازدواجية معايير  وانتقدت  الفلسطينيين«،  الصحافيين 

جمعية الصحافيين المحترفين.

معاناة الصحافيين غائبة

MEDIA
منوعات

عمرو 
الداهودي

غزة ـ العربي الجديد

فــي غزة  تلفزيون فلسطين  مــراســل  غــمــي على 
ُ
أ

عمرو الداهودي، أثناء رسالة مباشرة على الهواء، 
الصحافيين  نقابة  نشرته  فيديو  أظهر  ما  وفــق 
الفلسطينيين. وفي فيديو مدّته 11 ثانية، تظهر 
المــذيــعــة فــي اســتــديــو الــقــنــاة وهــي تــســأل مراسل 
الداهودي عن  تلفزيون فلسطين في غزة عمرو 

المراسل  غلاء الأسعار في غــزة، لنشاهد بعدها 
الصحافيون  أرضــا. ويعمل  الشاب وهو يسقط 
قــطــاع غـــزة، فــي ظــل ظــروف  الفلسطينيون فــي 
ــة، إذ يــســتــهــدفــهــم الاحــــتــــال بــشــكــل  ــاويــ ــأســ مــ
أكثر من  قتل  إلــى  أدّى  ما  يومي،  مباشر وشبه 
الــعــدوان في السابع من  119 صحافياً منذ بــدء 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كما فقد أكثر من 
مراسل وصحافي ومصوّر بيوتهم وأفــراداً من 

عائلاتهم. كذلك، يضطر الصحافيون إلى تغطية 
يوميات حرب الإبادة من دون معدات أساسية، في 
ظل منع الاحتلال إدخال أي معدات إعلامية إلى 
القطاع منذ بدء العدوان. كما أن قطع الاتصالات 
الــيــومــي مــهــمــة شاقة  والإنــتــرنــت يــجــعــل عملهم 
فــي كــل لــحــظــة. أمـــا مــقــارّ المــؤســســات الإعــامــيــة 
فدمّرها الاحتلال بشكل كلي أو جزئي، ما جعل 
الصحافيون  لذا يضطر   ،

ً
فيها مستحيلا العمل 

أو  الشارع،  إعــداد تقاريرهم في  إلى  والمراسلون 
ر فيها خدمة 

ّ
أو أي نقطة تتوف النزوح،  في خيم 

ــواء قـــرب المــســتــشــفــيــات، أو مــقــارّ  الإنـــتـــرنـــت، ســ
الدولية،  المؤسسات  وانتقدت  الــدولــيــة.  المنظمات 
خصوصاً لجنة حماية الصحافيين و»مراسلون 
بــا حـــــدود«، تــعــامــل الاحـــتـــال مــع الصحافيين 
منذ  المتعمّد  القتل  لناحية  ســواء  الفلسطينيين، 

بداية العدوان، أو الاعتقال العشوائي.
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ميار مهنا

ــوّر الـــصـــحـــافـــي خــلــيــل  ــ ــــصـ كـــــان المـ
رصّــاص )1926 - 1974( شاباً في 
أوائــل العشرينات من عمره، حين 
رافق القائد عبد القادر الحسيني وقواته في 
معاركهم ضد الاحتلال الصهيوني في جبال 
المقاتلين، أشهر  إلــى جنب مــع  الــقــدس. جنباً 
كــامــيــرتــه كـــســـاح لــتــوثــيــق نـــشـــاط المــقــاومــة 
الفلسطينية، ومحاولات التصدي التي قامت 
بها في معارك القدس، فسلاحه هذا له الشأن 
فـــي إنـــتـــاج وثــيــقــة تــحــكــي الــكــثــيــر عـــن تــاريــخ 
آبــاء  أحــد  رصّـــاص  النكبة. فيما بعد، أصبح 
التصوير الصحافي الفلسطيني، لا سيما أن 
أحد أبــرز شخصيات صــوره، هو عبد القادر 
برصاص  استشهد  الـــذي  الــقــائــد  الحسيني؛ 
الاحــــــتــــــال بــــعــــد أيــــــــام مـــــن الــــنــــكــــبــــة. أدركـــــــت 
عصابات الهاغاناه أن هذه الصور ستصبح 
فهاجمت  الفلسطيني،  الــتــاريــخ  أرشــيــف  فــي 
استوديو رصّاص، واستولت على ألبوماته، 
الصهيونية،  السلطات  أدراج  لتغدو حبيسة 
وكأنها بهذا الأمر تعتقل تاريخاً مصوّراً هو 

الأقدر على إدانة الاحتلال.
الأمــــر لـــم يــتــوقــف عــلــى الـــصـــور الــتــي سلبت 
مــن اســتــوديــو »فــوتــو رصّــــاص« الـــذي أسسه 
والــــد خــلــيــل فــي منطقة مــأمــن الــلــه )مــامــيــا( 
فـــي بــــاب الــجــلــيــل بـــالـــقـــدس، بـــل يــتــعــدى ذلــك 
ليصل إلــى أســر ما لا حصر له من الأرشيف 
ل 

ّ
مث

ُ
ت الــتــي  الفلسطينية  والأبـــحـــاث  المــصــور 

 على كذب روايــة الاحتلال الإسرائيلي، 
ً
دليلا

إذ أراد هــذا الأخير شرعنة وجــوده عبر قمع 
ســـرديـــة، واخـــتـــاق أخـــــرى. فـــي الــحــديــث عن 
جرائم إسرائيل بعد النكبة، يبدو التطرق إلى 
موضوع سرقة الأرشيف البصري ضرباً من 
الترف، لكن الأمر لم ينتهِ عند النكبة، وهذا ما 
يشير بوضوح إلى منهجيته؛ فغداة اجتياح 
بــيــروت فــي عــام 1982، دمّـــر جــنــود الاحــتــال 
في  فيها  من  وقتلوا  الفلسطينية،  المخيمات 
مجازر وحشية لم يستطع الاحتلال محوها 

من سجلات إجرامه.
عــدا عــن الــجــرائــم المعلنة، كــان لــدى إسرائيل 
هـــــدف مـــــــدرج فــــي أجـــنـــدتـــهـــا، فـــمـــا أن دخـــل 
جنود الاحــتــال إلــى بــيــروت، حتى توجهوا 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  مــكــاتــب  إلـــى 
وأســـــروا أرشــيــفــهــا المــصــور والأبـــحـــاث التي 
أجــرتــهــا المــنــظــمــة، ونــقــلــوا كــثــيــراً مــن شــرائــط 
الــخــام المــصــورة  الأفـــام السينمائية والمــــواد 
إلــــى مــقــراتــهــم وقـــبـــروهـــا فـــي أرشـــيـــف جــهــاز 
الأمـــن الإســرائــيــلــي، هــو أســر بكل مــا تحمله 
ــن مـــعـــنـــى، فــالمــنــظــمــة اســتــرجــعــت  الــكــلــمــة مــ
ــه فـــــي إطـــــار  ــبـ ــهـ الأرشــــــيــــــف بــــعــــد عـــــــام مـــــن نـ
صــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى وبـــوســـاطـــة فــرنــســيــة، 
لكن الاحــتــال نسخ مــواد الأرشــيــف من دون 
مـــن أصـــحـــابـــه. تشكيل  إذن  عــلــى  الـــحـــصـــول 

يمثلّ الأرشيف البصري 
شاهداً على ممارسات 

الاحتلال وجرائمه

2223
منوعات
قضية

مشهدرصدندوة

إضاءة

غزة ـ العربي الجديد

من ضمن الصور الكثيرة التي انتشرت على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــقــطــاع غـــزة،  مـــواقـــع الـ
تــلــفــتــنــا تــلــك الــتــي تـــقـــارن مــشــاهــد نــكــبــة عــام 
فعلياً،  الـــقـــطـــاع.  فـــي  الآن  يــحــصــل  بــمــا   1948
هـــذه الــصــور هــي الأكــثــر تــعــبــيــراً عــن الــعــبــارة 
ــاريـــخ يــعــيــد نـــفـــســـه«؛ إذ نــرى  ــتـ الــشــائــعــة: »الـ
المشاهد نفسها، بالضبط، تتكرّر. نقصد هنا 
مشاهد التهجير القسري. في عام 1948، هُجّر 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن أرضـــهـــم، بــعــضــهــم غـــادر 
ــة، وبــعــضــهــم غــــادر داخــل  إلـــى لــبــنــان وســـوريـ
فلسطين نفسها، من الأراضي المحتلة في عام 
ت في عام 1967. وهذا 

ّ
ل

ُ
1948 إلى تلك التي احت

الأخير، شهد بــدوره هجرة أخــرى من الضفة 
الغربية إلى الأردن.

كثير من الفلسطينيين الذين هُجّروا في عام 
ذهــبــوا  الفلسطيني  الــســاحــل  مـــدن  مــن   1948
 يــغــادروا البلاد 

ّ
إلــى قــطــاع غـــزة، محاولين أل

ــا نــحــن نــشــهــد الـــيـــوم أحــفــادهــم  ـــة. وهــ
ّ
ـــحـــتـــل

ُ
الم

يُهجّرون كذلك، من شمال القطاع إلى جنوبه، 
الاحتلال  دبابات  دمّرتها  مُجرّفة،  أرض  على 
الصخور  ســوى  فيها  تترك  ولــم  الإسرائيلي، 
رين  هجَّ

ُ
الم لــتــزداد مهمّة  والــحــجــارة والــتــراب، 

 في رحلة نزوحهم هذه.
ً
صعوبة

ننظر إلى صور عام 1948 وصــور عام 2024. 
أناس يحملون ما تيسّر من متاعهم ويقطعون 
أو سبع ســاعــات هرباً  الطريق. يمشون ســت 
من الموت الذي ما زال يطاردهم بشتى الطرق؛ 

الــبــلــد«. بــذلــك، غــيّــر عمر  النشاط الثقافي فــي 
 

ّ
ورفــاقــه اتــجــاه الــبــوصــلــة الــثــقــافــيــة الــتــي تــدل
دوما نحو العاصمة، محوّلين المسار جنوباً. 
ــار بــإمــكــانــنــا دعـــوة  ــادرة جــمــاعــيــة، صــ ــبـ ــمـ »كـ
مدينتنا  إلـــى  الثقافيين  ــريــن 

ّ
والمــؤث الــفــنــانــن 

لــلــقــاء المهتمين بــالــشــأن الــثــقــافــي والــفــنــي في 
ــاءات كـــانـــت بــتــاريــخ  ــقــ ــلــ مـــديـــنـــتـــنـــا«. أولــــــى الــ
الــثــانــي 2024 مع  الــجــمــعــة 19 يــنــايــر/كــانــون 
ــرج الأفـــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة الــلــبــنــانــي أديــــب  مـــخـ
فرحات، وعــرض حــول الأرشيف حمل عنوان 
»الأرشــيــف أداة مقاومة«، في إشــارة إلــى دور 

الأرشيف في مقاومة الاحتلال الصهيوني.
في فضاء إشبيلية الثقافي وبحضور عشرات 
من المهتمين، وخلال ما قارب ساعتين من الزمن، 
عرض فرحات مجموعة من الوثائق البصرية 
السبعينيات  فترة  إلــى  تاريخها  يعود  التي 
من القرن الماضي، قبيل الاجتياح الصهيوني 
لجنوب لبنان وما بعده وصولًا إلى ما بعد عام 
2000 وتحرير الجنوب. بعض تلك المواد كانت 
صوراً لتصاريح عبور كان يصدرها الجيش 
الصهيوني ما قبل انسحابه من جنوب لبنان، 

أمل كعوش

ــام 2023، شــهــدت مــديــنــة صيدا  فــي صــيــف عـ
»بشكير«،  اســم  تحمل  ثقافية  مــبــادرة  ولادة 
أطلقتها مجموعة شبابية من سكّان المدينة. 
ـــابـــن عمر 

ّ
ــن الـــش نـــشـــأت المــــبــــادرة بــتــحــفــيــز مـ

ــا يـــعـــمـــل فــي  ــمــ ــبــــســــاط ولــــــن عـــــــون، وكــــاهــ الــ
مـــجـــال الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي وصــنــاعــة 
الأفـــــام. تــوسّــع الــفــريــق خـــال بــضــعــة أشــهــر، 
المهتمين  المدينة  من شباب  أكبر  عــدداً  ليضمّ 
بالشأن الثقافي والفني. »اخترنا اسم بشكير 
ــيــة نــشــاطــنــا«، يــقــول عــمــر، 

ّ
لــلــدلالــة عــلــى مــحــل

فكلمة »بشكير« تركية الأصل وتعني »فوطة 
تــنــشــيــف«، وهــــو مــصــطــلــح درج عــلــى لــســان 

الصيداويين منذ عهد العثمانيين. 
المبادرة  انطلاقة  على  الأولــى  الثلاثة  الأشهر 
ــقــــاش تــنــاولــت  شـــهـــدت جـــلـــســـات قــــــــراءات ونــ
مــواضــيــع ذات أهــمــيــة، كــأثــر الاســتــعــمــار على 
المــجــتــمــعــات، وتـــأثـــيـــر الــتــنــظــيــم المـــدنـــي على 
الطبيعة  وعــاقــة  الاجــتــمــاعــيــة،  المــديــنــة  بنية 
جميع  وتــطــوّرهــا.  اللغة  وتشكّل  بالاقتصاد، 
حــلــقــات الــنــقــاش جـــرت بــالــشــراكــة مــع »فــضــاء 
إشبيلية الثقافي« في صيدا الذي يستضيف 
»بشكير« في قاعاته، إضافة إلى تقديم الدعم 

اللوجستي لأنشطة المبادرة.
يــتــابــع عــمــر الــبــســاط: »مــديــنــة صــيــدا بحاجة 
من  وأردنــــا  الــثــقــافــي،  أكــثــر لمشهدها  لتفعيل 
فــــكــــرة أن مـــركـــزيـــة  نـــكـــســـر  خـــــال بــشــكــيــر أن 
بــيــروت هــي الــتــي تحتكر الــنــســبــة الأكــبــر من 

فـــإن لــم تــكــن دبــابــات الاحــتــال وطــائــراتــه، ها 
ــنـــوب الـــقـــطـــاع.  هــــو الــــجــــوع يــنــتــظــرهــم فــــي جـ
الــجــوع، فالبرد على الأبـــواب إن  لــم يكن  وإذا 
 كثيرين الآن في رفح 

ّ
وُجدت هذه الأخيرة، لأن

يشيّدون خيامهم كي تؤويهم، لكن الريح قد 
تقتلعها، وتتركهم في مهبّ ليالٍ من جحيم.

ــور، يـــغـــرقـــون  ــ ــــصـ هــــا هـــــم، كـــمـــا نــــراهــــم فــــي الـ
بــالأمــطــار، مــحــاولــن الإبــقــاء عــلــى آخـــر قطعة 
ها تــمــدّهــم بــالــدفء 

ّ
، لعل

ً
مــابــس لديهم جــافــة

ــا إضـــافـــيـــا. نـــهـــب جــيــش   أخـــــــرى، ويــــومــ
ً
لـــيـــلـــة

الاحتلال أرشيفاً وثق لجرائمه في عام 1948. 
لكن ما يقترفه الآن ماثل أمامنا، في صور نرى 
وجوه أصحابها بوضوح، ويمكننا أن نعرف 
أسماء كثيرين منهم... على أمل أن يحرّك هذا 

، ولو كلمة واحدة.
ً
العالم ساكناً، ويقول كلمة

متحكّما بحركة المواطنين اللبنانيين من سكّان 
ة؛ إذ كان يحدد تحرّكاتهم من 

ّ
المناطق المحتل

قراهم وإليها ضمن فترات زمنية قصيرة. كما 
تضمّن العرض البصري وثائق تاريخية، من 
أثــنــاء فــتــرة الانــتــداب  فلسطين مــا قبل النكبة 
البريطاني، شاهدة على بدايات فرض استخدام 
 في فلسطين كجزء من 

ً
 ثانية

ً
اللغة العبرية لغة

إلى  آلــت  التي  التدريجي للأرضية  التأسيس 
خلق القومية اليهودية الصهيونية على أرض 

فلسطين.
يــصــف فــرحــات الأرشــيــف الــبــصــري بالشاهد 
على ممارسات الاحتلال، سواء كان من خلال 
الــتــوثــيــق الـــفـــوتـــوغـــرافـــي أو مـــن خــــال مـــواد 
الاحتلال  صحافية، وأخــرى تشهد على نهج 
أهــــل الأرض. في  مـــع  الــقــمــعــيــة  ومـــمـــارســـاتـــه 
العرض، تطرّق فرحات إلى حساسية التعاطي 
مع الأرشــيــف بطرحه عــدداً من الأسئلة حول 
بدءاً  التاريخية،  الوثيقة  مع  التعاطي  كيفية 
بلماذا نجمع هــذا الأرشــيــف بالدرجة الأولــى 
ولأيـــة غــايــة؟ أهـــو لخلق رصــيــد مــن الــوثــائــق 
ت 

َ
وعرضه أمام الناس كشواهد على مرحلة خل

ومصدر معلومات، أم هو لخلق سرديّات مبنيّة 
على ما جاء في هذا الأرشيف؟ وتابع فرحات 
تــســاؤلاتــه حـــول المــســؤولــيــة الأخــاقــيــة حيال 
نشره  بنتائج  والتفكير  بالأرشيف  التصرّف 
واحــتــمــالات تــأثــيــره ســلــبــا عــلــى حــيــاة بعض 
الأفـــراد أو المجموعات الــيــوم، ومــا إذا كــان قد 
يعرّض حياتهم للخطر، بناء على كيفية قراءة 

الأرشيف وتأويل الروايات التي فيه.

فلسطينيون من غزة في رحلة مبادرة »بشكير«... أسئلة عن الاحتلال والصور
نزوح لا تنتهي

هجرة أخرى حية ومباشرة

هل تُلام وتُحاسب مواقع 
التواصل الاجتماعي على 

سماحها بنشر تصريحات 
مسؤولين إسرائيليين تحرضّ 

على القتل وارتكاب إبادة 
جماعية؟

عمّار فراس

سابقة تاريخيّة أن يصدر قرار من محكمة العدل 
الـــدولـــيّـــة بــحــق إســرئــيــل كـــدولـــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
الانــتــقــادات الــتــي وُجــهــت إلــى الــقــرار، وغــيــاب لفظ 
ــفـــوري« لإطــاق  واضــــح وصــريــح حـــول »الـــوقـــف الـ
ة«، لكن القرار يفتح الباب على 

ّ
النار في قطاع غــز

كثير من التساؤلات.
، جاء في نص القرار أن على إسرائيل أن تعمل 

ً
مثلا

»التحريض  ومعاقبة  منع  على  قــوتــهــا«  »بــكــامــل 
الجماعيّة«.  الإبــادة  ارتكاب  العلني والمباشر على 
ــيـــل، وظــفــوا  الاتـــهـــام مـــوجـــه لمــســؤولــن فـــي إســـرائـ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــلــتــحــريــض على 
لام هذه 

ُ
فلسطينيي قطاع غزة. وهنا السؤال: ألا ت

المنصات نفسها التي سمحت بنشر خطاب كهذا؟
ــة الــتــعــبــيــر، وفـــارســـهـــا  ــريـ ــمـــسّ حـ الإجــــابــــة هـــنـــا تـ
الأبـــيـــض إيـــلـــون مـــاســـك، وغـــيـــره مـــن بــلــيــونــيــريــة 
أن نكون  أردنــا  التواصل الاجتماعي. وإن  وسائل 
راديــكــالــيــن، يــمــكــن الــقــول نــعــم، يــجــب تـــرك حرية 
الــتــعــبــيــر لــأقــصــى. لــكــن الــــســــؤال، بـــل المــســؤولــيــة 
ينشر  من  أي  بذلك،  يقوم  من  على  تقع  القانونية 
وينتج هذا الخطاب. نتساءل عن قدرة من يطلقه 
عــلــى تنفيذ الــتــهــديــد والــوعــيــد. وفـــي هـــذه الحالة 
ــيـــل الـــتـــي تــمــتــلــك الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــقـــوة  إســـرائـ
التواصل  الإبــادة. دور وسائل  العسكريّة لارتكاب 

ــارع مــكــتــظ بـــمـــئـــات الـــنـــازحـــن والـــبـــاعـــة  ــ ــــط شــ وسـ
الجائلين في غــرب مدينة رفــح، تنتظر هند أحمد 
)29 عــامــا( مـــرور ســيــارة أجـــرة تقلها مــع أطفالها 
تتشاركها مع خمسين  للانتقال من غرفة  الثلاثة، 
شــخــصــا فـــي مـــدرســـة إلــــى خــيــمــة أقــامــهــا زوجــهــا. 
وتقول هند التي كانت تمسك بيد أصغر أطفالها، 
وبالأخرى فرشة إسفنجية ربطتها بحبل وكيس 
مـــن الــقــمــاش وضــعــت فــيــه بــعــض المـــابـــس: »نقيم 
في فصل مدرسي منذ أكثر من شهر، لكن الوضع 
أصــبــح كـــارثـــيـــا؛ إذ نــتــشــارك الــغــرفــة مـــع أكــثــر من 
خــمــســن شــخــصــا، فـــقـــررنـــا الـــرحـــيـــل والـــعـــيـــش في 

خيمة رغم البرد«.
الاحتلال  عــدوان  من  أسبوعين  بعد  العائلة  نزحت 
الإســرائــيــلــي مـــن شــمــال غـــزة إلـــى مــنــاطــق عـــدة في 
القطاع، كان آخرها مدينة رفح التي يقطنها أكثر من 
مليون ونصف مليون نــازح. وأضافت: »ما يحدث 
غير منطقي، ليفتحوا لنا المعابر، لا يوجد في غزة 
مــدارس ولا أي من مقومات الحياة، فقدنا منازلنا 
وأعمالنا وكــل شــيء«. في هــذه الــشــوارع المزدحمة، 
الــســكــان بــن المــنــاطــق عــلــى عــربــات تجرها  يتنقل 
أضعاف.  عشرة  الوقود  سعر  ارتفاع  مع  حيوانات 
الجائلون  الباعة  عشرات  الطرق  جانبي  ويفترش 
إلى  التي تصل  المــســاعــدات  للبيع  الــذيــن يعرضون 
القطاع بأسعار مرتفعة، من بينها معلبات وفرش 
وأغطية وخيم، حتى إن كيس رقائق البطاطس بلغ 
سعره 8 شواكل، بعد أن كان بشيكل واحد. وتنتشر 
ــاء المــديــنــة، أمـــام المــــدارس المكتظة  الــقــمــامــة فــي أرجــ

الاجــتــمــاعــي فـــي ســـيـــاق الــتــحــريــض الإســرائــيــلــي 
يتضح كونها جزءاً من عملية تضخيم التحريض، 
فــي سبيل  الــســاح، ليس فقط  والــحــث على حمل 
الحياة في  القضاء على  بل  النفس«،  »الــدفــاع عن 
ة. وهذا ما تكشفه التسجيلات التي يبثها 

ّ
قطاع غز

أشكال  من  وغيرها  الموقعة،  والصواريخ  الجنود 
ة بأكملها، من 

ّ
الاحتفاء بالقتل التي تستهدف غز

دون التمييز بين مسلح أو مدني. وهذا بالضبط 
عنصراً  الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  يجعل  مــا 
الــجــريــمــة« كونها  مساهماً فــي »الــتــحــريــض عــلــى 
تــنــشــر وتـــرســـخ هــــذه الــــدعــــوات. إمــكــانــيــة تــوجــيــه 
التواصل الاجتماعي لدورها في  الاتهام لوسائل 
أعــمــال الــعــنــف وخــطــاب الــكــراهــيّــة لا تنحصر في 
السياق الإسرائيليّ. »فيسبوك« واجهت انتقادات 
بسبب الدور الذي لعبته في التطهير العرقي الذي 
تعرض له مسلمو الروهينغا، إذ أصدرت أمنستي 
الثمن«،  بــأن »تــدفــع  يــديــن المنصة ويــطــالــب  بيانا 
الروهينغا  نــاهــيــك عــن رفـــع مجموعة مــن لاجــئــي 
دعوى ضد »فيسبوك« تطالب بتعويضات بقيمة 
كــبــح جماح  فــي  المــنــصــة  لفشل  مــلــيــار دولار،   150
التطهير العرقي. النظر في دور وسائل التواصل 
الاجتماعي يعني إعادة النظر في مفهوم التواصل 
نفسه، وأسلوب عمل هذه المنصات، كونها لم تعد 
تقتصر على مجموعات محددة من الأفــراد الذين 
 
ّ
يتبادلون المعلومات، بل هي أشبه بمنصات للبث
الــحــدود السياسيّة. »الــشــركــة«، فــي هذه  تــتــجــاوز 

الحالة، مُتهمة، وذات »أثر عالميّ«.
كما أننا، إلى الآن، لا نعلم بعد دور الخوارزميات 
في التحريض والنشر. صحيح أنها ساهمت في 
نشر الحق الفلسطيني وخلق التضامن واستمالة 
الــعــام. لكن، فــي النهاية، الأثــر على الأرض،  الـــرأي 
ــــح والــضــحــيــة واضــــحــــة. وبــــث صــور  الـــقـــاتـــل واضـ
يختلف  المــنــزل  داخـــل  مــن  تسجيلات  أو  لتظاهرة 
عن بث صــور لصواريخ موقعة بأسماء آل حديد 
ة. وهــذا بالضبط ما يجب 

ّ
موجهة نحو قطاع غــز

أخذه بعين الاعتبار.

ــام الـــنـــازحـــون  ــ بــالــنــازحــن وبــــن الـــخـــيـــام، حــيــث أقـ
حمامات غير متصلة بشبكات الصرف الصحي التي 
دمرها قصف الاحتلال، وإنما تصب في حفر ترابية 
ما  الأرض  تنسكب على  براميل بلاستيكية  في  أو 
إن تتجاوز سعتها. وعلى بعد أمتار، تجلس إيمان 
حجي )36 عاماً(، وهي أم لخمسة أطفال، على عربة 
يجرها حمار، ينقل عليها زوجها الأشخاص لكسب 
لقمة العيش. تقول: »بقينا أول شهر من العدوان في 
إلى  للهروب  أطفالي خــافــوا، واضطررنا  لكن  غــزة، 
أيــام إلى  انتقلنا مجدداً قبل  مدينة خانيونس، ثم 
رفح. نمنا في الشارع أول ليلتين، ثم تبرع لنا فاعل 

خير بخيمة نعيش فيها الآن«.
ونصبت العائلة الخيمة على بعد عشرات الأمتار 
مــن الـــحـــدود مــع مــصــر. وأضـــافـــت: »يــقــولــون إنهم 
ســيــدفــعــون بــنــا نــحــو ســيــنــاء، نــحــن لا نــريــد ذلـــك، 
أريــد فقط الــعــودة لمنزلي« الــذي غــادرتــه »مــن شدة 
الخوف«. لكن »قد أذهب لسيناء من أجل أطفالي«.

أمام مقر وكالة أونروا في غرب مدينة رفح، ينتظر 
التي كدس  )24 عاماً( في سيارته  الله حلس  عبد 
بالحصول   

ً
آمــا إسفنجية،  وفرشاً  أغطية  داخلها 

عــلــى خــيــمــة تـــأويـــه وعــائــلــتــه الــتــي نــزحــت مــجــدداً 
من مدينة خانيونس شمال مدينة رفــح. عند بدء 
الــعــدوان، نزح الشاب مع عشرات من أفــراد عائلته 
من غــزة للعيش في مقر »أونـــروا« في خانيونس، 
أن حاصرته  بعد  لمــغــادرتــه،  اضــطــرت  العائلة  لكن 

قوات الاحتلال الإسرائيلي وأخلته.
)فرانس برس(

حرب الإبادة على غزة

)Getty / من بيروت خلال الحرب الأهلية اللبنانية )ألان نوغ

منذ نكبة عام 
1948، يسعى 

الاحتلال الإسرائيلي 
إلى الاستيلاء على ما 
يوثقّ جرائمه بحق 

الشعب الفلسطيني. 
لكن، في زمننا 

الحالي، كل ما يفعله 
الاحتلال توثقّه الصور

عيون تحُدّق 
في عالم صامت

الجريمة على منصّات التواصل

فنون وكوكتيل

الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة هــو أمـــر لــطــالمــا شغل 
الاحتلال منذ أن ثبت وجوده العسكري على 
أرض فلسطين. أدركــت سلطات الاحــتــال أن 
ديمومة الصور ستهدد وجودها، فتعاملت 
التي  معها كما تتعامل مع جميع العناصر 
ــــى الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــل كــمــا  تــشــيــر إلـ
فأخفت  أنفسهم،  الفلسطينيين  مع  تعاملت 
وأعـــدمـــت مــا وقـــع منها فــي قبضة الــجــنــود. 
ــذه الــســيــاســة الـــتـــي تــصــب بــشــكــل مــبــاشــر  هــ
في طمس الذاكرة الجمعية الفلسطينية، ما 

بالأرشيفات«، على حد وصــف سيلع. تؤكد 
أنه لطالما كان الأرشيف الاستعماري  سيلع 
محط دراسات كبيرة، ولا سيما في محاولات 
ــر، أو أرشــيــف تخفيه  اســتــشــفــاف تــاريــخ آخــ
المستعمَر،  الشعب  أرشيف  هو  طياتها،  بين 
شبح  فيها  يحضر  للمستعمِر  صـــورة  فــكــل 
بقي  الصهيوني  الأرشــيــف  أن  إلا  المستعمَر، 
تحت قبضة السلطات العسكرية الإسرائيلية 
وإعـــادة  إنتاجه  على  اهتمامها  صبت  الــتــي 
صــيــاغــتــه، بــمــا يــخــدم الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة. 

العرقي.  التطهير  إلا خطوة على طريق  هي 
مــا كــان مــن المــتــاح لباحث غير إسرائيلي أن 
يــفــتــح قــضــيــة الــوثــائــق الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـــك 
الأمنية  القبضة  تحت  قابعة  الوثائق  لكون 
ــاءت الـــبـــاحـــثـــة والمـــخـــرجـــة  ــ لـــاحـــتـــال، ثــــم جــ
ــا  ــي الـــتـــاريـــخ الـــبـــصـــري، رونـ الإســرائــيــلــيــة فـ
عــام 2017 »نهب  الصادر  فيلمها  سيلع، في 
وإخــفــاء« الـــذي »يكشف لأول مــرة عــن المــواد 
ويقتفى  الأصــلــي،  الفلسطيني  سياقها  فــي 
آثار الشخصيات المركزية التي يرتبط عملها 

في تعليقها الصوتي المرافق لعرض مقاطع 
مـــصـــورة مـــن الـــوثـــائـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، تــقــول 
ســيــلــع: »وجـــــدت فـــي الـــوثـــائـــق الإســرائــيــلــيــة 
الصهيونية،  الكينونة  تعتزم وصــف  صــوراً 
الـــكـــيـــنـــونـــة  تـــخـــتـــرقـــهـــا  ــاه  ــبــ ــتــ انــ ودون  لـــكـــن 
الــذي كشفت  أيــضــا«. الأرشــيــف  الفلسطينية 
سيلع عنه يشير إلى القوة والقمع السلطوي 
الــذي مــورس عليه، والــذي تعمد إلى إخفائه 
في بحثها  لنحو سبعة عقود. تشير سيلع 
الفلسطيني  المـــركـــز  عـــن   2018 عـــام  الـــصـــادر 

لــــلــــدراســــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة )مـــــــــدار(، بــعــنــوان 
ــة الـــجـــمـــهـــور: الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــون فــي  ــنـ ــايـ ــعـ »لمـ
أنه  إلــى  الإسرائيليّة«  العسكريّة  الأرشيفات 
الأعــوام تراكمت محاولات لتحدي  »على مر 
بعمليات  المتعلقة  الاستعمارية  المــمــارســات 
وامه 

ُ
ق الأرشفة، وذلــك بهدف تشييد نموذج 

الــتــفــســيــر المــابــعــد اســتــعــمــاري. وبــالــرغــم من 
 هــذا النموذج ينطلق من داخــل الأرشيف 

ّ
أن

فهذا  بديلة.  يُنتج معرفة  فإنه  الاستعماري، 
نموذج يقرأ ضمن طبقات كثيرة منها بادية 

وأخرى مستترة، ويُغيّر المعرفة عن الماضي، 
ر أدوات جديدة لمواجهة الراهن«.

ّ
ويوف

خوض سيلع في قضية الأرشيف الصهيوني، 
للاستعمار،  المــنــاهــض  توجهها  مــن  ينطلق 
الفلسطيني  الأرشـــيـــف  إعـــــادة  تـــحـــاول  فــهــي 
إلـــى ســيــاقــه الأصــلــي، بــعــيــداً عــن التحكم في 
المؤسسات  تنتجها  التي  بالرواية  تضمينه 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـــدولـــة الاحــــتــــال. وفــي 
معرض حديثها عن تعامل الغرب مع أرشيف 
ــارة لــلــبــاحــث  ــبــ ــالـــم المـــســـتـــعـــمَـــر، تــســنــد عــ الـــعـ
الهندي إعجاز أحمد »الأرشيفات لا تفحص 
وفق معايير الأصلانيين، بل تقاس وتصنف 
وفق معايير العالم الغربي، فأولًا تعالج في 
الإخــراس  تكنيكات  وفــق  الغربية  الأرشيفات 
والتلفيق والتمثيل الخاطئ الذي يلحق بغير 
الغربي«، فيهيمن الاستعمار على الأرشيف، 
ويعيد صياغته، وفق ما يخدم سياسته التي 
تسعى إلى قمع محاولات الشعوب المستعمَرة 
الــخــاص، وكما يحمل  التطرق لأرشيفها  في 
في  إســرائــيــل  تحمل  فنائه،  بـــذرة  الاستعمار 
ومحاولة  الفلسطينيين  قمع  تــاريــخ  صلبها 
إبـــادتـــهـــم، هــــذا الـــتـــاريـــخ الـــــذي يــتــكــشــف بين 
زيفها،  ويكشف  الإسرائيلية  الــروايــة  سطور 

بل يمكن أن يكون بذرة لفنائها.
الفيلم هو  الأول من  الجزء  في  تعليق سيلع 
الفلسطينية  الــبــاحــثــة  ــى  إلــ ــة  ــالـ رسـ بــمــثــابــة 
في  بدورها  تتساءل  التي  خديجة حباشنة، 
معرض ردهــا على رسالة سيلع: »هــل قدرنا 
ــكـــون مـــعـــدومـــي الأســــمــــاء والـــــوجـــــوه؟«.  أن نـ
لربما هــذا الأمــر الــذي حــول مواقع التواصل 
الأخــيــر على قطاع  الــعــدوان  الاجتماعي بعد 
غـــزة إلـــى ألـــبـــوم رقــمــي ضــخــم، يــحــفــظ صــور 
الضحايا الفلسطينيين في محاولة لإبقائهم 
غالت  التي  فإسرائيل  الفلسطينية،  بالذاكرة 
في إجرامها، لم تعد تعبأ بإخفاء الصور، بل 
باتت تتجاهل بوحشية الصور الدموية التي 
وصلت إلى العالم من قطاع غزة عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولــربــمــا مـــن دون أن 

تعلم فهي تدق مسماراً في نعشها.

يهيمن الاستعمار على 
الأرشيف ويصوغه وفق 

ما يخدم سياسته
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ّ
ــة مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن قــــــــرن. وأن ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
العربية  العلوم في منطقتنا  إنتاج  عمليات 
مُــرتــبــطــة بالحقبة  تــشــهــد »إبـــــادة مــعــرفــيــة« 
أمــام مشهد  اليوم  نحن  ولكن  الاستعمارية. 
ا نعرف سابقاً 

ّ
مُركّب، فعلى سبيل المثال، كن

القضية  المزدوجة من  الغربيّين  فين 
ّ
المثق آراء 

الــيــوم  بـــول ســارتــر،  الفلسطينية، مــثــل جـــان 
أصبحنا أمام مواقف أشدّ التباساً، كما عند 
دورنــا  ما هو  وبالتالي  هابرماس وجيجك. 
مُخالفة؟  معرفة  تصدير  فــي  عــرب  كباحثين 
ه بات 

ُّ
خاصة أن الجهاز المفاهيمي الغربي كل

في موضع الشكّ.
ــا أســـتـــاذ الــفــلــســفــة فـــي »جــامــعــة تــونــس«  ــ أمّـ
عدّة  د في مداخلته 

ّ
ففن أبــو جليدة،  بن  عمر 

 قــدراً كبيراً مــن الــدوائــر 
ّ
فــرضــيّــات، منها »أن

ــة بـــالـــعـــمـــاء عــــن مــســألــة  ــابـ المـــاركـــســـيـــة، مُـــصـ
ــغــيــان 

ُ
الــكــولــونــيــالــيــة، فــمــاركــس ضــحــيّــة لــط

ــلــجِــم تــعــاطــف مــاركــس  ــتـــشـــراق، الــــذي يُ الاسـ
فقرة، رغم 

ُ
الم البؤساء والطبقة  الأساسي مع 

ــدّم مــنــظــوراً نــاقــداً  ــقـ ــاول أن يـ ــ أن مـــاركـــس حـ
للغرب لا بكونه غرباً، بل في تجسيده لمرحلة 
ــــاج، الــتــي  ــتـ ــ مــــن مــــراحــــل تــــطــــوّر عــــاقــــات الإنـ

تعكس انشراخ الغرب على ذاته«.
وتـــابـــع أبــــو جـــلـــيـــدة، كـــذلـــك لــديــنــا الــنــظــريــة 
فرانكفورت«  »مــدرســة  لها 

ّ
تمث التي  النقدية 

ت صمتاً مُريباً 
َ
راتها النافذة، صمت رغم تبصُّ

به  جــاء  عمّا   
ً
الإمبريالية، فضلا مقاومة  عن 

من  كواحد  بتعبيره،  هابرماس  تساقِط« 
ُ
»الم

أبرز ممثلي هذه المدرسة.
بات 

ّ
ــحــاضِــر فــي حديثه إلــى تقل

ُ
كما أشــار الم

ــانــــدة حـــركـــات  ــــن مــــســ ــة، بـ ــيــ ــفــ ــر المــــوقــ ــ ــارتـ ــ سـ
الــتــحــرّر وبـــالأخـــص فـــي الـــجـــزائـــر، وانــقــابــه 
 
ّ
على هــذا المــوقــف حــيــال فلسطين. ويــبــدو أن
هذا الأثر ممتدٌّ اليوم في الدوائر الأكاديمية 
بالقضية  القرن  شــرور   

ُ
»تربط التي  الغربية 

الفلسطينية، حيث تصبّ جام غضبها على 
مُستشهداً  أيــضــا،  ولــفــت  وحـــدهـــا«.  القضية 
بــــــإدوارد ســعــيــد، إلـــى مــوقــف مــيــشــيــل فــوكــو 
ــر هـــذا في  ــ

ّ
ــنــحــاز ضـــدّ فــلــســطــن، وكــيــف أث

ُ
الم

إنهاء صداقته مع مواطنه جيل دولوز الذي 
كان مناصراً لهذه القضيّة.

م التفكير 
ّ
م الباحث بالقول: »كيف نتعل

َ
وخت

بغير الطرائق التي عهدناها؟ فليس الغربي 
هــو الــــذات الــحــامــلــة للتفكير، ولمــــاذا نــفــوّض 
ق؟ وهــنــا لا بــــدّ من 

َّ
أمـــرنـــا لـــغـــربٍ بــــات يـــتـــمـــز

كولونيالي  بعد  خطاب  صيغة  إلــى  اللجوء 
على  ب‹ 

ُّ
بـ‹التغل ختزل 

ُ
ت لا  والقضية  مُــضــادّ، 

الغرب، بل في ›تجاوزه‹«.
بـــــــدوره، انــتــقــل الـــبـــاحـــث ســفــيــان جــــاب الــلــه 
التي  الفكريّة،  الأصــولــيّــات  عــن  الحديث  إلــى 
ــر تــتــعــدّى  ــواهــ يــعــتــبــرهــا تــنــســحــب عـــلـــى ظــ
ــرب، الـــتـــي تــرمــيــه  ــغــ الـــنـــظـــرة الــضــيّــقــة فـــي الــ
 تأطير 

ّ
كصفة للحركات الإسلاميّة. مُعتبراً أن

حــركــة الــتــاريــخ لـــدى هـــذه الأصــولــيــات، على 
مــخــتــلــف خــلــفــيــاتــهــا ومــشــاربــهــا، لا يختلف 
نــاجِــزاً«، وخاصة  »بــراديــغــمــا  بوصفه  كثيراً 
ـــف«. وهُـــنـــا لا 

ِّ
ـــخـــل

ُ
ــر »المـــت ــ ـ

َ
فـــي الــنــظــر إلـــى الآخ

بــدّ مــن الــتــســاؤل، وفقاً للباحث، »هــل الغرب 
متيّمٌ بالكيان الإسرائيلي، أم هو في الأصل 
مُـــعـــادٍ ومــتــنــاقــض مـــع كـــل مـــا هـــو عـــربـــي أو 
 

ّ
إســامــي؟«. ولفت جــاب الله إلــى أنــه عند كل
صبح 

ُ
ت الجنوب،  عليه  يُقدِم  ري  تحرُّ مُفترَق 

وهنا  بكثير.  أكــبــر  الغربية  ول  ــدُّ الــ إشــكــالــيّــة 
ــــــر«، 

َ
يــلــجــأ الـــغـــرب إلــــى »نـــــزع إنــســانــيــة الآخ

ليتحرّر من أيّ عبء أثناء مواجهته وإبادته، 
وهــــذا مـــا يــنــطــبــق عــلــى تــعــامــلــهــم الـــيـــوم مع 

أنس الأسعد

ــــى  ولـ
ُ
بــعــد تــخــصــيــصــه الــحــلــقــة الأ

مـــن »ســيــمــنــار فــلــســطــن: المــعــرفــة، 
ر«، لمـــوضـــوع  الـــهـــيـــمـــنـــة والـــــتـــــحـــــرُّ
غطية الإعلامية للحرب الصهيونية على 

َّ
الت

د مساء الجمعة الماضي، فرعُ »المركز 
َ
ة؛ عق

ّ
غز

الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الـــســـيـــاســـات« 
 ثــانــيــة بــعــنــوان »الــعــلــوم 

ً
فـــي تـــونـــس، حــلــقــة

ة«، وشــــــارك فيها 
ّ
الاجــتــمــاعــيــة وســــــؤال غـــــــز

)عبر  ا 
ّ
السق أبــاهــر  وهُـــم:  باحثين،  مجموعة 

بوجليدة، وسفيان جاب  بــن  وعُــمــر  »زوم«(، 
الله، ومنير السعيداني، وقدّمها مُدير المركز 
ت عبر حسابات 

ّ
وبُث الباحث مهدي مبروك، 

المركز على وسائل التواصُل الاجتماعي.
قدّم مبروك للحلقة من خلال الإشارة إلى أن 
غاية حلقات هذا السيمنار، هي السؤال عن 
الأحـــداث،  تحليل  فــي  الإنسانية  العلوم  دور 
ومـــلء الــفــراغــات المــتــشــكّــلــة فــي هـــذه الحقول 
المعرفية، من خلال إعــادة قدرتها على رصد 
ة من 

ّ
 مــا تعيشه غـــز

ّ
ة الـــواقـــع، فــي ظـــل وقــــراء

حرب إبادة جماعية.
انــطــلــق أســـتـــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع فـــي »جــامــعــة 
ـــا، مـــن أن مـــا تعيشه 

ّ
بـــيـــرزيـــت« أبـــاهـــر الـــســـق

ــمـــارســـات  ــلـ ــداد لـ ــ ــتــ ــ فـــلـــســـطـــن الـــــيـــــوم هـــــو امــ

سومر شحادة

اسة والاقتصاديون يقولون لنا، الحرب  السَّ
ــع اضــطــرابــا 

ّ
ســـوف تـــطـــول. وعــلــيــنــا أن نــتــوق

ــقـــرار فـــي المــنــطــقــة.  ــتـ فـــي الأســـــــواق وعـــــدم اسـ
ــنــا هُنا 

َّ
 لا أكــتــب عنه كــســوريّ، لأن

ٌ
وهـــذا قـــول

فـــي حــــرب مــنــذ أكـــثـــر مـــن اثـــنـــي عــشــر عــامــا. 
أكــتــب عــنــه كـــواحـــدٍ مــن أهـــل الأرض، كــواحــدٍ 
ـــاســـة والاقـــتـــصـــاديـــون  مـــن الـــبـــشـــر.  إذاً، الـــسَّ
يقولون لنا، الحرب سوف تطول، ولا مناص 
 من التحذير لا 

ٌ
من التعامل معها. هذا شكل

نعرف، نحن ممّن لا يملكون من أمرهم شيئاً، 
من  يُطلقه  تحذير  ــه 

َّ
إن معه.  للتعامل  طريقة 

يعرف ويملك وله أن يُساهم في وقف الحرب، 
ولا  أمرهم شيئاً،  من  يملكون  لا  ممّن  إلينا، 
يــعــرفــون طــريــقــة كـــي يــنــصــروا إخــوتــهــم في 
 القتل 

ُ
هم آلة

َ
الجوار، إخوتهم الذين تدكُّ بيوت

 أهـــل غـــزة، يــعــيــشــون في 
َّ
الــهــمــجــيــة. حــتــى إن

الأنقاض. والكثير منهم لم يغادروا بيوتهم. 
لون الأنقاض على الخيم. 

ِّ
كثيرون منهم يفض

يتحدّثون  والاقــتــصــاد  الــســيــاســة   
ُ

أهـــل فيما 

بــوتــيــرة دائــمــة عــن الــصــعــوبــات الــتــي ســوف 
واجهها الأسواق. لا يحتاج المرء إلى الكثير 

ُ
ت

الــذي وصل  الشكل   
َّ
إن المبالغة كي يقول  من 

إليهِ عالم اليوم، يحدث فيهِ القتل إلى جوار 
ما 

َّ
الــتــســوّق. وكأن ضـــرورة الحفاظ على رتــم 

 شــيء 
ّ

ــدور فـــي عـــوالـــم مـــوازيـــة، كـــل جــمــيــعــا نــ
يــحــدث فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وكــأنــمــا الــحــروب 

نفسها صارت أسواقاً للقتل.
لكن  دة. 

ّ
معق كبشر  وتفاعُلاتنا  د، 

ّ
معق العالم 

 القتل 
ّ
يــســتــمــرّ صـــوت مُــلــحٌّ بــالــتــأكــيــد لــنــا، أن

ــهِ آلــة  ــو قــتــل تـــقـــوم بــ ــوار. وهــ ــجــ يـــحـــدث فـــي الــ
 الإنسان الفلسطيني لاعتباره 

ُ
عنصرية، تقتل

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا.  كـــمـــا يـــنـــمـــو لــــــدى الــصــهــايــنــة 
 الشعب 

ّ
 تــجــاه الـــغـــد، فــهُــم إذا قــتــلــوا كـــل

ٌ
قــلــق

لاحقهم. 
ُ
الفلسطينيّ ستبقى قضية فلسطين ت

ومــن غير أن يغرق المــرء فــي الــشــعــارات، فثمة 
ــهــا. 

ّ
حــقــائــق يـــدمـــغ بــهــا الـــتـــاريـــخ الـــوقـــائـــع كــل

وصــول  يفترض   ،
ً
متخيّلا سيناريو   

َّ
إن حتى 

ــاء مــايــن  الــصــهــايــنــة إلـــى أحــامــهــم عــلــى دمــ
الــغــد بالنسبة  الــفــلــســطــيــنــيّــن؛ يــبــقــى ســــؤال 
المجهول.  على  مشرعاً  ســـؤالًا  الصهاينة  إلــى 
فــي محيطٍ  مُغلقاً  »إســرائــيــل« غيتو  تبقى  إذ 

العلوم الاجتماعية في مواجهـة الإبادة

يخرج إلينا من عمق 
التاريخ، مصير الـ غيتو 

الذي بناه الصليبيون في 
فلسطين، ومن ثمَّ 
عادت إلى أصحابها

رصَد المشاركون في 
الندوة التي نظّمها 

»المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات« 

في تونس العاصمة، 
مساء الجمعة الماضي، 

وضعيةّ العلوم 
الاجتماعيةّ بأسانيدها 

الغربية حيال الإبادة في 
غزةّ، وتبنيّ المُشتغلين 

فيها لسردياّت الكيان 
الاستعماري الاستيطاني

خطوة كان يجب 
أن تُتَّخذ واتُخِّذتْ، 

ر بخير إذا  ونتائجُها تبشِّ
كانت هناك خطوات 

أقوى تَتْبعُها، ودروس 
تستخلصها منها 

شعوب الجنوب العالمي

حيث كل العوالم متوازية

كيف نستفيد من قرار محكمة العدل الدولية؟

ماذا بعد تجاوز أطُر المعرفة الغربيةّ؟

»الإبادة المعرفيةّ« 
شرطٌ سابق لغيرها 

من الإبادات

»غيتو عسكري« يحاول 
التوسع في محاولة 

للهرب من مصيره المحتوم

بعيداً عن 
شعارات النصر أو عن 

صرخات الخيبة

العلوم الإنسانية 
والاجتماعية اليوم أمام 

امتحان حقيقي ختمت مداخلة الباحث التونسي منير السعيداني )الصورة( الندوة التي 
نظّمها فرع »المركز العربي للأبحاث« في تونس عن »العلوم الاجتماعية 
أنّ  إلى  لفتَ  حيث  ــزةّ«،  غ وســؤال 
الحلّ  بوصفها  طُرحت  المحرقة 
المسألة  مع  التعامُل  في  النهائي 
في  هذا  تجذّر  وقد  اليهودية، 
يعبرّ  يزال  وما  الصهيوني  الوعي 
ــداف  الأهـ خـــال  ــن  م نفسه  ــن  ع
غــزةّ،  في  تقصف  التي  المدنيةّ 
للوجود  الــكــلـّـي  ــاء  ــن الإف بغاية 
الصهيونية  ــأن  وك الفلسطيني، 

ليست أكثر من استعادة للنازيةّ.

الصهيونية كاستعادة نازية

2425
ثقافة

ندوة

إطلالة

متابعة

فعاليات

في  الأخـــيـــرة  ــداخــلــة 
ُ
الم الفلسطيني.  الــشــعــب 

مــهــا أســتــاذ عِــلــم الاجــتــمــاع  هـــذه الــحــلــقــة، قــدَّ
فــي »المــعــهــد الــعــالــي للعلوم الإنــســانــيــة« في 
السعيداني،  منير  المـــنـــار«،  تــونــس  »جــامــعــة 
سس لعِلم الاجتماع 

ُ
الذي أكّد أهمّية إرساء أ

ـــقـــاوِم الــنــاقــض لــاســتــعــمــار، انــطــاقــا ممّا 
ُ
الم

 العلوم 
ّ
ة من إبــادات، لأن

ّ
يحدث اليوم في غز

امتحان  أمــام  اليوم  والاجتماعية  الإنسانية 
 »محميّة 

ّ
حقيقي. في المقابل، يُدرك الغرب أن

أكثر   
ٌ
دة مُــهــدَّ الإسرائيلي(،  )الكيان  الحداثة« 

إزاء »مُمارسة  من أي وقت مضى بالاقتلاع، 
مُنغمسة بالاستبداد الشرقي«، وفقاً للتعبير 
نا أمام معركة من معارك 

ّ
الغربي. في حين أن

 المذبحة المستمرّة 
ّ
يرفضها. وما من شكّ في أن

ما 
َّ
 الشعب الفلسطيني، إن

ّ
التي تحدث في حق

ترفع لــدى شعوب المنطقة الأســوار حــول هذا 
»الغيتو العسكري«. 

الــقــريــب، يمكن  الــتــاريــخ  وبنظرة تشرف على 
لــلــمــرء أن يـــقـــول إن »إســـرائـــيـــل« نـــكـــوص في 
ــل، وقــــــد أعــــادتــــهــــم إلـــى  ــكــ ــهــــود كــ ــيــ تـــجـــربـــة الــ
الأســــــــــوار مـــحـــاطـــن هــــــذه المـــــــــرّة بـــالـــكـــراهـــيـــة 
الفلسطينيين.  الصهاينة بحق  بسبب جرائم 
ــون عـــن اخــتــطــاف المــســألــة 

ّ
الــصــهــايــنــة لا يــكــف

اليهودية وتوريط اليهود في مأزق يبدو بلا 
مــخــرج. ومـــا تــخــبــط الإســرائــيــلــيــن فــي القتل 
إلا  العسكري،  الغيتو  لتوسيع  والاســتــبــاحــة 
بحث عن مخرج عنيف لما هو قادم لا محالة، 
حتى لو أخذوا فلسطين كلها، حتى لو حققوا 
حلمهم العنصري الجنوني بأن يصيروا عدة 
ملايين من المستعمرين اليهود الأنقياء الذين 
أســوار قلعة عسكرية مغلقة.  يعيشون داخــل 
فكرتها   

َّ
لأن مستقبل،  بــا  »إســرائــيــل«  تبقى 

ــنـــة الــتــي تــتــعــدد فــيــهــا الــهــويــات  تــنــافــي الأزمـ
والانتماءات. أخال أن »إسرائيل« باعتبارها، 
كما يسوقون لها، وطناً لليهود، فكرة غارقة 
المستقبل.  باستحالة  ومحكومة  الماضي،  في 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى أهــــل غـــــزة، فــقــد اســتــمــروا 

بالعيش في الأنقاض.  
)روائي من سورية(

دة »طوفان  ر الوطني لها تسمية مُحدَّ التحرُّ
ــاق عـــربـــيـــة وإســـامـــيـــة  ــ ــ الأقـــــصـــــى«، ولــــهــــا آفـ
وإنسانيّة. لكن في النهاية نحن في مواجهة 
أمام سرديّتين، إحداهما ذات مرجعيّة مركزية 
»الــهــولــوكــوســت«  مــقــولــة  ــيـــة تستعيد  أوروبـ

ل الذات العربية.
ّ
والثانية تمث

نكتب  أن  يعني  »مـــاذا  السعيداني:  وتــســاءل 
تــاريــخــا مـــا؟ حــيــث رأيـــنـــا فـــي مـــا يــحــدث في 
خ، بل  ــؤرِّ ب الــتــاريــخ ليس المــ

ُ
 مَــن يكت

ّ
ة أن

ّ
غـــز

ذلك الذي ينقل لنا الوقائع كما تحدث، وائل 
الدحدوح من أكبر مؤرّخي العصر، لأنه ينقل 
التاريخ  وعــلــيــه:  تــحــدث،  كما  التفاصيل  لنا 
ليدخل  عتاد 

ُ
الم الأكاديمي  موقعه  عن  ينزاح 

بوتقة لم تكن موجودة، ولم تكن لتوجد لولا 
الإعــام،  لوسائل  الكبير  التكنولوجي  الــدور 
قاوم الفلسطيني وهو 

ُ
بل لأوّل مرّة نشاهد الم

ق استهدافه لآليّات العدو«.
ّ
يحمل كاميرا توث

ي الأرشيف 
َ
ولفت السعيداني أيضاً إلى مقولت

 أرشيف البشرية اليوم 
ّ
والمتحف، مُعتبراً »أن

مــوجــودٌ فــي وســائــل الــتــواصُــل الاجــتــمــاعــي، 
ــا كانت فكرة 

ّ
الــســرديّــات. ولم عيد بناء 

ُ
التي ت

تعني  فإنها  مُطلقة،  حداثية  فكرة  الأرشيف 
ــــاس فــي  ــنـ ــ ــاة الـ ــيــ ـــــــك تـــحـــبـــس تـــفـــاصـــيـــل حــ

ّ
أن

وثائق. أمّا المتحف، فيُشرع بإنشائه، حسب 
نا اليوم 

ّ
حاضِر، عندما تنتهي الوقائع لكن

ُ
الم

 المتحف متحرّك، بل إن نقيض فكرة 
ّ
نشهد أن

ــار الـــذي  المــتــحــف يــأتــي مـــن الــنــظــر إلــــى الـــدمـ

ة، 
ّ
طـــاول خمسين بــالمــائــة مــن المــبــانــي فــي غـــز

كام«. المتحف هنا لا يحوي المعالم بل الرُّ
ــروز المــرجــعــيــة  ــ ــــى بــ ــــحــــاضِــــر إلـ

ُ
ــار الم ــ كـــمـــا أشــ

الكبيرة لمفهوم القانون الإنساني، والتساؤل 
ة هـــو إبــــادة 

ّ
عــمــا إذا كــــان مـــا يــحــدث فـــي غــــز

جــمــاعــيــة، يــعــود بـــالـــضـــرورة إلــــى تــعــريــفــات 
ــقـــوانـــن  ــيـــة مـــــوجـــــودة فــــي مـــــدوّنـــــة الـ ــانـــونـ قـ
عب الصهيوني من  ولية، ومن هُنا نفهم الرُّ الدُّ
أن تمرَّ القضيّة في أروقة »محكمة الجنايات 
ــــع الــقــضــيّــة هم 

َ
 مــن رف

ّ
ولـــيـــة«، لا فــقــط لأن الـــدُّ

ستخرج  ناقشة 
ُ
الم  

ّ
لأن بل  أفريقيّون،  جنوب 

فــــــق الـــحـــداثـــي الـــتـــنـــويـــري، وســنــعــود 
ُ
عـــن الأ

لنخضع إلى التعريفات )الكونية( من جديد، 
والــتــي مــن المــفــتــرض أن تــكــون إنــســانــيــة، ولا 

فرق فيها بين الأجناس والأنواع.
وختم السعيداني: »بخصوص المحرقة، فقد 
التعامُل  النهائي في   

ّ
الحل رحت بوصفها 

ُ
ط

مع المسألة اليهودية في أوروبا، وهذا التفكير 
ر في الوعي الصهيوني، وهذا ما نراه 

ّ
متجذ

من خــال الأهــداف المدنيّة التي تقصفها آلة 
القتل الإسرائيلية، التي إن لم تقتل العائلات 
وتهاجم  الأعــضــاء،  تسرق  فهي  كامل  بشكل 
ــا نــقــصــده  ــذا مـ ــ ــاء والمــســتــشــفــيــات، وهـ ــ ــبّ الأطــ
 هذا 

ّ
ي للوجود الفلسطيني، وكل

ّ
بالإفناء الكل

البشر فقط،  المــكــان وليس  إبـــادة  مــع  يترافق 
بهذا تصبح الممارسة الصهيونية ليس أكثر 

من استعادة للنازيّة«.

أسواق القتل

دروس من مُرافَعة جنوب أفريقيا

حتى الأربعاء المُقبل، تتواصل، في »فيلا عبد اللطيف« بالجزائر العاصمة، فعاليات 
الدورة الخامسة عشرة من الصالون الوطني للفنون التشكيلية. يستعيد المعرضُ 
خمسين  قرابة  ويضمّ  الصورة(،   /2024  -  1955( العربي  أرزقي  الجزائري  التشكيليَّ 

لوحة تتناول موضوعات مُختلفة؛ من بينها العدوان الإسرائيلي على غزةّ.

من  والنصف  السادسة  عند  الجميلة«،  للفنون  الأردني  الوطني  »المتحف  يقُيم 
مساء غدٍ، لقاءً بعنوان توثيق وأرشفة مسيرة الفناّن محمود حمّاد. يستضيف 
والدها  لأعمال  الكاملة  المجموعة  مديرة  حمّاد  لبنى  المهندسة   اللقاء 

سين في الفنّ السوري. )1923 - 1988/ الصورة(؛ أحد المؤسِّ

الحرب والاختطاف والنزوح، عنوان حواريةّ مجلةّ »فسحة«  الغَزّيّ في  الشاعر 
السابعة من مساء غدٍ  »زوم«، عند  تُعقد عبر منصّة  التي  الإلكترونية،  الثقافية 
الأربعاء، وتستضيف فيها الباحثةُ نور بعلوشة الشاعر مصعب أبو توهة للحديث 
عن شهادته حول حرب الإبادة في غزةّ، وتجربته إثر اختطاف قوّات الاحتلال له، 

ومن ثمّ مغادرته القطاع إلى مصر.

في  شريعة«  الطاهر  »قاعة  تحتضنها  التي  الوثائقية«  »الطفرة  تظاهرة  ضمن 
»مدينة الثقافة« بتونس العاصمة حتى نهاية الشهر الجاري، يعُرض، عند السادسة 
والنصف من مساء بعد غدٍ، فيلم جزيرة في المزاد للمُخرج مجدي كعنيش. 
يتابع الفيلم )2016( قصّة نضال سكّان جزيرة قرقنة في الساحل الشرقي التونسي 

ضدّ شركات النفط.

يزن التميمي

ــرار »مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  ــ ــقـ ــ ــوا بـ ــ ــــرحـ ــن فـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــعــوا أســوأ 

َّ
الــدولــيــة«، هُــم غالباً الــذيــن تــوق

إيماناً  الناس   
ّ

أقل السيناريوهات وكانوا 
بــهــذه المحكمة أو غــيــرهــا مــن المــؤسّــســات 
الفلسطيني،   

ّ
الــحــق  

َّ
ــحِــق

ُ
ت أن  فــي  الغربيّة 

وتـــحـــمـــي الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتـــقـــف 
 
ّ
ــــرح لأن  فـ

ً
ــثـــا ــداً مـ ــ ــرف أحــ ــ بـــجـــانـــبـــه. لا أعــ

ممية 
ُ
إيمانه بالقانون الدّولي والعدالة الأ

المحكمة  فــقــرار  الــقــاطــع،  بالدليل  ثبت  قــد 
بالتأكيد لم يصل إلى هذه الدرجة. الذين 
فـــرحـــوا أدركــــــوا حــجــم الــضــغــط الــــذي بــدأ 
 مكان، وعلى 

ّ
كــل ه في 

ّ
كل م 

َ
العال به  يشعر 

 مستوىً في ما يخصّ قضيّة فلسطين، 
ّ

كل
 تضامنٍ مُتناثرة من جهات 

َ
فما كان حركة

ــشــبــه غــايــات 
ُ
ــنــاضــل لــغــايــات ت

ُ
ســيــاســيــة ت

النضال الفلسطيني، وتعاني أو عانت ممّا 
مٌ وصوتٌ 

َ
يُعانيه، صار حِراكاً عالمياً له زخ

ن   بعيداً جدّاً عن أن يُكَوِّ
ّ

عالٍ، حتى لو ظل
القوى،  مــوازيــن  يُغيِرَ  أو  تنفيذية،  أدواتٍ 
تضامنة مع 

ُ
الم الحركة   

ّ
أن يُثبت  هــذا   

َّ
لكن

فلسطين، والتي سمّاها إيلان بابيه »قطب 
 
ً
فلسطين العالمي«، قد وصلت درجة عالية

س، والقدرة على 
ْ
ف

ّ
ضج والثقة بالن

ُّ
من الن

جادلة والدّفاع، في انتظار اللحظة التي 
ُ
الم

تاح 
ُ
تتغيّر فيها مــوازيــن القوى هــذه أو ت

لها الأدوات. التنفيذية. 
فكّر الأميركي 

ُ
فعلى سبيل المثال يلفت الم

 لناجيَيْ 
ٌ
نورمان فينكلشتاين، وهو ابن

السابع  منذ  وشـــارك  الهولوكوست،  مــن 
مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر فــي عــشــرات 
فــاع عــن الشعب  الــبــرامــج والــحــوارات لــلــدِّ
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــلــــســــطــــيــــنــــي بـــــــل وحــــــتــــــى المـ ــفــ الــ
ــى دهـــشـــتـــه مــن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، يُـــلـــفـــت إلـ
المـــجـــهـــود الـــــذي قــــام بـــه مــحــامــو جــنــوب 
أفريقيا في الإعداد لهذه القضيّة، وأبدى 
دة الــضــخــمــة  إعـــجـــابـــه الـــشـــديـــد بــــالمــــســــوَّ
الـــتـــي أعــــدّهــــا الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
ع في القضيّة، وهو يعرف كباحثٍ 

ُ
للتراف

الـــبـــحـــث والــتــدلــيــل   هـــــذا 
ّ
ــمــــي أن ــاديــ وأكــ

وتمحيص المــصــادر، لا شــكّ قد استغرق 
 مــع فريق 

ً
 تــقــديــر شــهــراً كــامــا

ّ
ــل عــلــى أقــ

كبير من الباحثين. 
يُقارن فينكلشتاين، هُنا أيضاً، بالقضية 
وتركيا،  »إســرائــيــل«  فيها  تنازعت  التي 
ــتـــداء  ــل فـــي الاعـ

ّ
بــشــكــل أســـاســـي، وتــتــمــث

مــرمــرة« سنة 2010  »مــافــي  على سفينة 
والــتــي حــاولــت كَــسْــر الحصار عــن قطاع 
واء والمــعــونــات  ــدَّ ــ ة سِــلــمــيّــا بــإدخــال الـ

ّ
غـــز

حاصر الذي 
ُ
ي الم

ّ
التفاصيل لا تعني الغز

لا يأمن على وجوده في أيّ مكان، وربّما 
لا تــعــنــي غــالــبــيــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الذي يعيش الخوف على أمنه وسلامته 
جــئــن 

ّ
ومــــصــــادر رزقــــــه، وخـــصـــوصـــا الــا

عودتهم   
َّ

حــق ه 
ّ
كل م 

َ
العال يتجاهل  الــذيــن 

التي  اللوائح والقوانين  ر وفقاً لهذه  قرَّ
ُ
الم

بالغ في ردّات 
ُ
نغرق الآن في تحليلها، ون

فعلنا عليها. 
لــكــن ثــمّــة كــثــيــرون يـــؤكّـــدون أهــمّــيــة هــذه 
ــــرافــــعــــة وضـــــــــرورة الاســــتــــفــــادة مــنــهــا، 

ُ
الم

ــه ســـيـــأتـــي يــــــومٌ يــســتــيــقــظ فــيــه  ــ لـــيـــس لأنـ
إنــكــاراً  ولــيــس  ليُنصفنا،  ــم 

َ
الــعــال ضمير 

س ليحمي  سِّ
ُ
 القانون الدولي أ

ّ
لحقيقة أن

مصالح الدول الكبرى التي تعادينا علناً 
بـــرأيـــي لسببين  ولـــكـــن  ــرج،  ــ ومــــن دون حـ
م  الــتــقــدُّ أســـاســـيّـــن: الأول هـــو مــاحــظــة 
تمتلكه  الــذي صــارت  والاجتهاد  الفكري 
ــــيــــة مــع 

َ
ــة الــــتــــضــــامُــــن الــــعــــال ــركــ ــــوم حــ ــيـ ــ الـ

فلسطين، وقدرتها على صياغة سرديتها 
ــم بــغــايــة الانــضــبــاط 

َ
وإعــانــهــا فـــي الــعــال

والقوّة، الأمر الذي كان الغرب يدّعي دوماً 
 

ّ
مُــســتــحــق

ّ
ــه الــا

ّ
قــه فــيــه وبــالــتــالــي حــق تــفــوُّ

 
ّ

فــي الـــجَـــرْي خــلــف مــصــالــحــه وتــبــريــر كــل
»الأخطاء« في تحصيل المكاسب. 

ثمّ  رافعة 
ُ
الم  هــذه 

ّ
أن الثاني، هو  والسبب 

التي تقتبس تصريحات  المسوّدة  قــراءة 
ــــى مــــســــؤولــــي الاحـــــــتـــــــال، ســـتـــكـــون  ــلـ ــ أعـ
يُعلي صوته  أن  يُــريــد  مــن   

ّ
لكل مرجعيّة 

الفلسطيني وحماية  الشعب  للدّفاع عن 
أرواحـــه وممتلكاته، وإدانـــة »إســرائــيــل«، 
خصوصاً في بلدان مثل ألمانيا وغيرها 
دت وخوّفت واعتقلت متظاهرين  التي هدَّ
ـــابـــا عــلــى خــلــفــيّــة دعــمــهــم 

ّ
ـــانـــن وكـــت

ّ
وفـــن

لديهم  هــؤلاء   
ّ

كــل الفلسطينية.  للقضية 
فهي  عليها،  يقفون  ثابتة  أرضــيّــة  اليوم 
رُهم مِن الخوف  حرِّ

ُ
يهم وت قوِّ

ُ
من ناحية ت

خـــرى 
ُ
ــــع أصــواتــهــم، ومـــن نــاحــيــة أ

ْ
مِـــن رَف

عن  فاع  للدِّ إليه  يرجعون  مصدراً  تكون 
هم التي يُرمَون بها. 

ُّ
أنفسهم وإسقاط الت

بــعــيــداً إذاً عـــن شـــعـــارات الــنــصــر، أو عن 
 ما يحصل 

ّ
دم، فكل

َّ
صرخات الخيبة والن

الـــيـــوم عــلــى أرض الـــواقـــع مُـــؤلـــم وثــقــيــل 
 هــذه خــطــوة كــان يجب أن 

ّ
ومُــتــعــب، لــكــن

ر بخير 
ِّ

بش
ُ
ت ــخِــذت، ونتائجُها 

ُّ
وات خذ 

َّ
ت

ُ
ت

خـــطـــواتٌ  هـــنـــاك  كـــانـــت  إذا،  وفـــقـــط  إذا، 
بعُها، ودروسٌ 

ْ
ت

َ
ت أقــوى وأســرع وأشجع 

تستخلصها منها شعوب، وربّما أيضاً 
حكوماتُ الجنوب العالمي.

)كاتب من فلسطين مقيم في ألمانيا(

ــقـــطـــاع؛ يــلــفــت فــيــنــكــلــشــتــايــن إلــى  إلــــى الـ
الإسرائيلي حينها  الفريق  إعــداد  كيفية 
ـــديـــن أحـــدهـــمـــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى ألـــف 

ّ
مُـــجـــل

صفحة والثاني على خمسمئة، بينما لم 
ركي الثلاثين صفحة بحُجج 

ُّ
يتجاوز الت

غير محبوكة. 
ـــع حــــول ما 

ُ
 الـــتـــراف

ّ
ــإن ــ خــــــرى، فـ

ُ
مـــن جــهــة أ

ــل« تـــرتـــكـــب جــريــمــة  ــيــ ــرائــ ــانـــت »إســ إذا كـ
حـــرب ضــخــمــة وهـــي الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، 
أفريقيا معقولة  حُــجــج جــنــوب  واعــتــبــار 
 الــبــحــث لا يُــثــبــت فــقــط كــفــاءة 

ّ
وتــســتــحــق

يُعطيها  ه 
ّ
ولكن تضامنة، 

ُ
الم الحركة  هــذه 

أكبر للإصرار على مطالبها   
ً
 وقــوّة

ً
دفعة

وإعلاء صوتها. فالقرار »إنجاز سياسي 
ــم فــــي هــــــذه الــــظــــروف«  ــهـ )وقـــــانـــــونـــــي( مـ
ــــرى أن  بــتــعــبــيــر عــــزمــــي بــــشــــارة الـــــــذي يــ
»الــــتــــدابــــيــــر الــــتــــي أمــــــــرت بـــهـــا المــحــكــمــة 
لأهل  بالنسبة  حياتيا  ومهمة  جوهرية 
غــــزة، ولا يــجــوز الاســتــخــفــاف بــهــا، ومــن 
الضروري أخذ الضغط من أجل تطبيقها 
بمنتهى الجدية«. في حين يؤكد مصطفى 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
»الم ـــ ــ ــبــــرغــــوثــــي، الأمـــــــن الــــعــــام لـ الــ

استغلال  أهمّية  الفلسطينية«،  الوطنية 
فــع بــالمــزيــد مـــن الــضــغــط  هــــذا الـــقـــرار لــلــدَّ
كّ الحصار عن الشعب 

َ
على »إسرائيل« لِف

قاطعة، 
ُ
الم حــركــات  وتفعيل  الفلسطيني، 

رْض العقوبات على »إسرائيل«، 
َ
وحتى ف

همة بارتكاب 
َّ
ووقف التطبيع مع دولة مُت

 هذه 
ّ

 كــل
ّ
جرائم إبــادة جماعية. أعــرف أن
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وّج فريق براغا بلقب كأس الدوري البرتغالي، 
ُ
ت

إثر تغلبه على إشتوريل بركلات الترجيح )5 - 
4(، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل )1 - 1(. 

تقدم إشتوريا في المباراة أولًا عبر كاسيانو 
من ضربة جزاء، ثم عادل ريكاردو هورتا لفريق 

براغا في الدقيقة 20، ليستمر التعادل حتى 
النهاية، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي 

عد هذه المرة الثالثة التي يتوج 
ُ
حسمها براغا. وت

فيها براغا باللقب.

حجزت أندية نيوكاسل يونايتد وبرايتون 
وليستر سيتي )من الدرجة الإنكليزية الأولى(، 
مقاعدها في الدور الخامس )ثمن النهائي( من 
منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، 

وذلك بعد نجاحها في حسم مواجهاتها في الدور 
الرابع بالبطولة. وانضمت هذه الأندية للمتأهلين 
سابقاً إلى الدور ثمن النهائي: مانشستر سيتي، 

حامل اللقب، وبورنموث، وميدستون يونايتد 
)فريق من الدرجة السادسة(.

يتفاوض الكرواتي إيفان راكيتيتش وإشبيلية 
لفسخ العقد الممتد حتى 30 يونيو/حزيران، لكي 

ينضم اللاعب إلى الشباب السعودي، وفقاً لما 
أكدته وكالة الأنباء الإسبانية. ووفقاً للمعلومات، 

فإن الاتفاق بات وشيكاً إلى درجة أن اللاعب لم 
يدخل في قائمة النادي »الأندلسي« لمواجهة 

أوساسونا. وسينهي اللاعب صاحب الـ35 سنة 
حقبته الثانية في إشبيلية، الذي وصل إليه لأول 

مرة في شهر يناير/كانون الثاني 2011.

براغا يتُوج بطلاً 
لكأس الدوري البرتغالي 

لهذا الموسم

نيوكاسل وليستر 
وبرايتون إلى ثمن نهائي 

كأس إنكلترا

راكيتيتش يتفاوض 
مع إشبيلية لفسخ عقده 

من أجل الشباب

أعلن تشافي 
هرنانديز، مدرب 
فريق برشلونة 
الإسباني، رحيله 
في نهاية 
الموسم الحالي 
 ،2024-2023
وذلك بعد 
خسارة الفريق 
»الدرامية« على 
أرضه على يد 
فياريال )3-5( في 
الجولة الـ22 من 
»الليغا«. وقال 
تشافي بعد 
المباراة: »أريد 
أن أعلن أنني 
لن أستمر مدرباً 
لبرشلونة بعد 
30 يونيو/ حزيران 
المقبل. تحدثت 
مع خوان لابورتا 
والجهاز الفني، 
ونعتقد أن 
الوضع الحالي 
يتطلب تغييراً 
في المسار«.

)Getty( سجل برشلونة مع المدرب تشافي نتائج غير مُرضية هذا الموسم

تشافي… النهاية

Monday 29 January 2024
الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2024 م  17  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3437  السنة العاشرة

سينما

قيس قاسم

يرسم المخرج الكردي سينا محمد 
السينمائية،  لوحته  سطح  على 
الــتــي يُــســمّــيــهــا »ســـعـــادة عــابــرة« 
على  مــنــهــا   

ّ
يـــطـــل ــافـــذة صـــغـــيـــرة،  نـ  ،)2023(

يــتــأمّــل، من  رسّـــام سينمائيّ  مــوطــنــه، بعين 
ــرعــه، عــيــش أهــلــه، ثــم يذهب 

َ
ــش

ُ
الأفـــق الـــذي ت

بيتاً  يرسم  بصرياً.  تشكيله  ليعيد  بخياله 
ريفياً، يعيش فيه زوجـــان قــرويــان كــرديــان. 
بيت بسيط، تحيط به أزهــار عباد الشمس، 
ــه صــورة 

ّ
فــيــبــدو فــي مــشــهــده الــخــارجــي كــأن

منقولة من إحدى لوحات فان غوخ. الضوء 
الطبيعة  وألـــوان  الــذي يحيطه،  المكان  يغمر 
ــتـــداخـــل فــيــمــا بــيــنــهــا، والأصـــفـــر  الـــرائـــعـــة تـ

والأخضر يغلبان عليها.
ـــــشـــــارك فــــي كــتــابــة 

ُ
يـــضـــع ســـيـــنـــا مـــحـــمـــد، الم

البيتَ والــزوجــن  قـــادر،  تــارا  السيناريو مــع 
ــراف قـــريـــة كــردســتــانــيــة  ــ الــســتــيــنــيّــن فـــي أطــ

ــدّة بــســاطــة مــشــهــدهــا  عـــراقـــيـــة، لا يـــجـــد، لـــشـ
ين 

َ
ل
ِّ
المتخيّل سينمائياً، ضرورة لإحضار مُمث

ــن لــتــأديــة دوريــهــمــا. يــأتــي ببروين 
َ
مــحــتــرِف

الزوجة، ويعطي لصلاح  رجبي لتأدية دور 
بـــــاري دور الـــــــزوج. يـــتـــرك لـــلـــمـــرأة الــتــعــبــيــر 
 حياتهما، 

ّ
عــن الــبــرود الــعــاطــفــي الـــذي يــلــف

ــذي يـــظـــهـــران فــيــه  ــ ــاحـــي، الــ ــتـ ــتـ والمـــشـــهـــد الافـ
وجودهما  تشابكات  يكشف  مقرّبة،  بلقطة 
 صوب، من 

ّ
في مكانٍ، يأتي إليه الموت من كل

التي  أرض الجوار، ومن الطائرات الحربية، 
يقطع دويّ أصواتها حديثهما أمام الكاميرا 
ــة. تــتــرك  ــريـ ــقـ عــــن تــفــاصــيــل عــيــشــهــمــا فــــي الـ
أصوات الطائرات، التي تحوم فوق رأسيهما، 
حزناً ظاهراً على وجهيهما، لم يغادرهما إلّا 
في لحظة عاطفية عابرة، يُقرّر سينا محمد 
بجائزتي  الفائز  فيلمه،  نهاية  في  وضعها 
»نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي«، وأفضل 
ممثلة لــلــهــاويــة بــرويــن رجــبــي، فــي الــــدورة 
 )2023 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   21 ـ   14( ـــ6  الـ

»مهرجان الجونة السينمائي«. لـ
ة أسلوبه الشعري وضع الموت 

ّ
لا تحتمل رق

السعادة  مواجهة  في  الــكــردي  الشعب  وآلام 
لو كانت عابرة. هذا يفرض  ى 

ّ
المرتجاة، حت

اشــــتــــغــــالًا عـــلـــى جــعــلــهــا خـــلـــفـــيـــة، أو رديـــفـــا 
مشهد  تــأمّــل  بها  السينمائي  يُــريــد  لحكايةٍ 
العام،  المجتمعي  في سياقها  الكردية  المــرأة 
ــاءً ذكـــوريـــا،  ــيــ ــفــــارض صـــرامـــة جــبــلــيــة وحــ الــ
وأحـــاســـيـــس لا تستقيم  ــواطـــف  عـ ـــان 

ّ
يُـــعـــط

مــن دونــهــا. يبدو هــذا جلياً  السوية  الحياة 
فــي مسار درامـــي يُـــراد بــه الــوصــول إلــى تلك 
الـــلـــحـــظـــة الـــعـــاطـــفـــيـــة، المـــشـــحـــونـــة بــتــعــابــيــر 
إلى  حاضرة  إبقائها  في  والرغبة  السعادة، 

 
ّ
الأبد. من دونها، تشعر الزوجة ـ بروين بأن

ظ 
ّ
تحف

ُ
الحياة لا معنى لها، ويغدو المكان ـ الم

عن التعبير الصريح عن البوح بالرغبة في 
جسد الآخر ـ بارداً، يُبقي في نفوس الرجال 
 وحــيــاءً مــؤذيَــن. يُمسي 

ً
المقيمين فيه خجلا

رغم  مكان،  فيه.  تعيش  الــذي  كالمكان  تماماً 
 الـــجـــمـــال الـــــذي يــحــيــط بـــه مـــن الـــخـــارج، 

ّ
كــــل

كئيب، لا يعرف الفرح إليه طريقاً.
ة عيشهما البسيط، 

ّ
كدحهما اليومي، ومشق

ــــكــــرّس، بـــــدلًا من 
ُ
ــا ثــقــيــلــة ت يــمــســيــان فـــروضـ

تباعداً  ة، 
ّ
ومُمل عشرة طيبة وحلوة وعادية 

بين الأجساد والأرواح، فيعجز سقف المنزل 
تحوم  وحـــن  بينهما.  الــتــقــريــب  عــن  حينها 
ــزل، يضحى  ــنــ الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة فــــوق المــ
الــســقــف فـــراغـــا لا يــحــمــي، يــتــســرّب الــخــوف 
مــنــه إلـــى الــنــفــوس والأجــــســــاد. يــبــدو المــنــزل 

داً من  الـــكـــردي، فــي نـــصّ سينا مــحــمــد، مُـــهـــدَّ
الخارج دائماً، والموت يدخل إليه من الجوار، 
ص على الكردي عيشه البسيط، ويزيد 

ّ
لينغ

ــهـــذا، يــبــقــي صــانــعــه  ــس مـــشـــاعـــره. لـ
ّ
مـــن تــكــل

سؤال الأنثوية مُلازماً لحالة المــرأة الكردية، 
وللمكان الذي تقيم فيه.

مــشــاويــر ذهــــاب الـــــزوج لــبــيــع المــاشــيــة الــتــي 
ترعاها الزوجة، وعودته منها، ترسم لوحة 
عـــمـــا يـــجـــري بـــعـــيـــداً عــــن عــيــنــيــهــا. المــشــاهــد 
ــشــكّــل على 

ُ
رة مــن عــلــوّ، ت ـــصـــوَّ

ُ
الــخــارجــيــة، الم

الشاشة لوحة بصرية رائعة )تصوير خيبر 
رفـــيـــق وســـيـــنـــا كــــرامــــانــــيــــزادة(، تــصــاحــبــهــا 
موسيقى تصويرية )كــرزان محمود( تجمع 
والصورة بين مشاهدة آثار قصف الطائرات 
الــحــربــيــة لــلــبــيــوت والمــــحــــات الـــواقـــعـــة على 
الطريق الطويلة، التي يسير عليها بدراجته 
النارية يومياً، وما يلازمه بسببها من قلق، 
فه 

ّ
. مشاهدة ما يخل

ً
يُملي عليه صمتاً ثقيلا

ــران المــدافــع  ــيـ قــصــف الـــطـــائـــرات الــتــركــيــة، ونـ
القرى، تسكنه، وموت  التي تحرق  الإيرانية، 
شغله عن زوجته ورغباتها 

ُ
من يعرفهم فيها ت

ــاتـــه فــــي الـــبـــيـــت لــلــمــذيــاع،  الـــعـــاطـــفـــيـــة. إنـــصـ
ــحــن 

ّ
ــوت المــســل ــة عـــن مــ ــاريـ ــبـ ولــنــشــراتــه الإخـ

 لازمــا 
ً
ــل تــواصــا

ّ
ــراد قــرب الــحــدود، يُــعــط الأكــ

بينه وبــيــنــهــا. حــيــاؤه المـــتـــوارث يــتــوافــق مع 
تمنع  الصغر،  منذ  مها 

ّ
تعل ذكــوريــة،  كياسة 

عــلــيــه المـــجـــاهـــرة بـــمـــشـــاعـــره، ولا تــســمــح لــه 
بــالــظــهــور عــلــى غــيــر مـــا يــظــهــر عــلــيــه، كــرديــا 
 صلابته 

ّ
صارماً عبوساً. لم يخطر في باله أن

ــا تــصــيــب الــــزوجــــة المــطــيــعــة  ــمـ الــعــاطــفــيــة ربـ
ــبـــطـــئ حــــركــــة جـــســـدهـــا،  بــــمــــرض غــــامــــض، يُـ
ويــوجــع روحــهــا. يـــوم يــشــتــدّ عليها الــوجــع، 
ــتــــه الـــنـــاريـــة إلــــى عــيــادة  جــ

ّ
يــأخــذهــا عــلــى درا

طبية قريبة. في الطريق الصخرية، وبسبب 
وعورتها، وخوفاً عليها من السقوط، يطلب 

منها الإمساك بظهره، وحضن جسده بقوة.
ــارة حــانــيــة  ــ ــبــ ــ ــرة، وعــ ــيــ لمـــســـة جـــســـديـــة قــــصــ
ــا،  ــمـ ــهـ ــيـ ــة إلـ ــويــ ــيــ ــحــ ــدان الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة، تـ ـــفــ ـ

ّ
ــش ـــقــ ــتـ ــ مُ

ــــاب الـــداخـــل  ــصــلــحــان عــطــبــا عــاطــفــيــا أصـ
ُ
وت

، ولـــم تــعــد بــعــدهــا بــحــاجــة إلــى 
ً
فيها طــويــا

مراجعة طبيب. تطلب منه العودة، وتمسح 
أثناء ذلك دموعاً انحدرت على خدها. اللقطة 
ابتسامة  ارتــســام  مع  وجهها،  ظهر 

ُ
ت المقرّبة 

عن  للتعبير  تكفي  ابتسامة  عليه.  خجولة 
تــصــالــحــهــا مـــع الـــزمـــن، وإنـــهـــاء مــســار فيلمٍ 
من  قريبة  سينمائية  بشاعرية  كُــتــب  رائـــع، 
 

َ
يتخل لــم  لكنه  الإيــرانــيــة،  السينما  شاعرية 

فيها لا عن أصالته ولا عن كرديته.

سينا محمد: رسّام سينمائي لأحوال المرأة الكردية )فيسبوك(
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رسّام سينمائيّ 
يتأمّل عيش أهله ليعيد 

تشكيله بصرياً

أفلام غير فائزة 
أهم بكثير من أفلام لا 

تستحق أي جائزة

نديم جرجوره

الغرب،  في  السينمائية  الجوائز  موسم  ــه 
ّ
إن

 
ّ
ــا، لأن ــامــ ــمــ  تــ

ٌ
ــة ــ ــمـ ــ ــــائـ ومــــــفــــــردة »مــــــوســــــم« مُـ

 تكون 
ْ
الــجــوائــز تــلــك، الــتــي يُــفــتــرض بــهــا أن

الأولــــــــى والأســــاســــيــــة والأهـــــــــمّ فــــي صــنــاعــة 
 عام. 

ّ
ح في الثلث الأول من كل

َ
من

ُ
السينما، ت

لــهــا بتلك الممنوحة  الــجــوائــز هـــذه لا عــاقــة 
 لها مــؤسّــســات وقــوانــن 

ْ
فــي مــهــرجــانــات، إذ

ــنـــاك مــشــتــركــا،   هـ
ّ
ــم أن ــ ــة تـــمـــامـــا، رغـ

ّ
مــســتــقــل

ـ متابعة،  ، يكتشفه متابعٌ 
ّ

الأقـــل واحــداً على 
 فــي النتاج 

ٌ
الــهــمّ الأول والأصــيــل لهما كــامــن

شبه 
ُ
السينمائي بحدّ ذاته، لا في »مكافآت« ت

ــذان« المطلوب 
ِّ
مــا يُــمــنــح لــطــفــلٍ ـ طــفــلــة، »يُــنــف

بتغى.
ُ
منهما، لنيل الم

 الــجــائــزة غــيــر حــاجــبــةٍ 
ّ
 فــي أن

ٌ
المــشــتــرك كــامــن

ــي المــهــن  ــ ــــنــــجــــز الـــســـيـــنـــمـــائـــي وصــــانــــعــــه )فــ
ُ
الم

أهمّ  يبقى  نجز( 
ُ
)الم الــذي  ها(، 

ّ
كل السينمائية 

 يكن آسراً 
ْ
من أهمّ جائزة في العالم، خاصة إن

 تكن المسائل 
ْ
ومُحرّضاً على نقاشٍ ومُتع، وإن

 ،
ّ

ــنــجــز، على الأقــل
ُ
المــطــروحــة فــي بعض هــذا الم

مأخوذة من واقع مليء بقهر وجراح ومخاوف 
وكــــوابــــيــــس. أفــــــــامٌ كـــثـــيـــرة غـــيـــر فــــائــــزة بـــأي 
مهرجانات،  في  ممنوحة  أو  ة 

ّ
مستقل جائزة، 

 
ً
ـــهـــا مُــهــمّــة ســيــنــمــائــيــا، ولا تــــزال مــاثــلــة

ّ
مـــع أن

ــدان وذاكــــرة وتــاريــخ وثــقــافــة وحــيــاة.  فــي وجــ
ـــنـــجـــز وصـــانـــعـــاتـــه: 

ُ
ــذا الم ــ تـــمـــامـــا كــصــانــعــي هـ

 
ّ
ــون« جــوائــز، لأن

ّ
كــثــيــرون وكــثــيــرات »يــســتــحــق

 ،
ْ
لكن أحياناً.  ينالونها  إياها  ين 

ّ
مستحق غير 

 هؤلاء راغبون وراغبات في جوائز، 
ّ
أصحيحٌ أن

فعلياً؟  مهرجانات،  فــي  ممنوحة  أو  ة 
ّ
مستقل

يــكــون الاشــتــغــال، بجمالياته وعــاديّــاتــه،  ألــن 
أهمّ جائزة يمنحها السينمائيّ ـ السينمائيّة 
الجهد  أو  والتجديد،  الابتكار  أليس  لنفسه؟ 
الــــدائــــم فـــي ابـــتـــكـــار وتـــجـــديـــد، أفـــضـــل جــائــزة 
ألــن تكون مُشاهَدة   الجوائز الأخـــرى؟ 

ّ
كــل من 

عبر  سلباً،  أو  إيجاباً  معه،  والتفاعل  نجز، 
ُ
الم

نقاش وحوار وتواصل، أجمل جائزة يحصل 
عليها سينمائيّ وسينمائيّة؟

ــة وغــــيــــر  ــريــ ــيــ ــنــــظــ ــر تــ ــ ــيـ ــ هـــــــــذه تــــــــســــــــاؤلات غـ
ــاء،  ادّعـ أو  بــثــرثــرةٍ  لها  متشاوفة، ولا عــاقــة 
متداولة  حقائق  من  ة 

ّ
ومستل واقعية،  ها 

ّ
لأن

ومــعــروفــة وصـــادقـــة، يــقــول بــهــا مـــن يصنع 
مُنجزاً، ومن يُشاهده، ومن يكتب عنه، ومن 
طرح في الموسم السنوي 

ُ
يناقشه. تساؤلات ت

لهي مهتمّاً بالسينما، وشغوفاً 
ُ
لجوائز، لن ت

بأفلامها، ومتابعاً مساراتها وأحوالها، عن 
ة 

ّ
ــه. فــجــوائــز كــهــذه، مستقل ــنــجــز بــحــدّ ذاتــ

ُ
الم

دون  تحول  لن  مهرجانات،  في  ممنوحة  أو 
 
ٌ
ــشــاهــدة وحــدهــا كفيلة

ُ
ــنــجــز، والم

ُ
الم اكتشاف 

شاهِدة، 
ُ
شاهِد ـ الم

ُ
بتبيان مدى حضوره في الم

أو عدم حضوره.
الــجــوائــز تلك عــديــدة، بعضها أشــهــر وأكثر 
ــــهــــا مــتــســاويــة 

ّ
ــم أن ــ شــعــبــيــة مــــن غـــيـــرهـــا، رغـ

 منها مــهــمٌّ فــي بلدها 
ّ

مــع هــذا البعض، فــكــل
بالنسبة إلى صناعة السينما في ذاك البلد، 
ــهــا تــفــقــد شــعــبــيــتــهــا الـــدولـــيـــة. الأشــهــر 

ّ
لــكــن

»أوســــكــــار«  ـــان بـــــ
ّ
ــث ــمـ ــتـ والأكـــــثـــــر شــعــبــيــة مـ

الأميركية،  غــلــوب«  و»غــولــدن  الهوليوودية 
تــلــيــهــمــا »ســــيــــزار« الــفــرنــســيــة. المــشــكــلــة، في 
العربيّين تحديداً،  الصحافة والإعــام  مهنة 
 أهــمــيــة عـــن هــذه 

ّ
ــز أخــــــرى، لا تـــقـــل ــوائـ  جـ

ّ
أن

بــالــنــســبــة إلــــى صــنــاعــة الــســيــنــمــا فـــي بـــادٍ 
تصنع ســيــنــمــا، غــيــر مُــثــيــرة لأدنـــى اهــتــمــامٍ 

 هنا وهناك.
ّ
يتجاوز خبراً يُنشر أو يُبث

المُنجز السينمائي أهمّ من أهمّ جائزة

يتوغّل »سعادة عابرة« 
في أحوال المرأة الكردية 

تحديداً، من دون أنْ 
يتغاضى عما يشعر به 

أهل بلدة ريفية، في 
علاقاتهم ومسالكهم 

ويومياتهم

أخبار
طلق شركة NMPRO للإنتاج الفني، في 

ُ
◆ ت

العرض اللبناني الأول، جديدها السينمائي 
ا، السابعة مساء الثلاثاء 

ّ
»المزرعة« لنديم مهن

6 فبراير/ شباط 2024 )بالتوقيت المحلي(، 
قبل يومين على بدء عروضه التجارية 

ل فيه وسام حنا 
ّ
اللبنانية. والفيلم، الذي يُمث

وعبد الحي فرحات وألكو داود وأنطوانيت 
عقيقي وميرفا قاضي وغيرهم، يروي 

شهِد 
ُ
حكاية وسام، الشاب اللبناني الذي »است
والده، الضابط في الجيش اللبناني، في 

د 
ّ
معركة قديمة مع الجيش السوري، ما ول

لديه حقداً على السوريين«، كما في التعريف 
الرسمي للفيلم، الذي يُضيف أنّ وسام نفسه 
»سيتعرّف لاحقاً على عبّود، الطفل السوري 

ذي الخيال الواسع، الذي أصبح لاجئاً في 
لبنان، وبات يسكن مع عائلته في المزرعة 
التي يملكها وسام«. يقول التعريف أيضاً 

إنّ تغييراً كبيراً يُحدثه عبّود في شخصية 
وسام: »سيساعده على العودة إلى إنسانيّته، 

ي عن تعصّبه. وفي المقابل، يؤدّي 
ّ
والتخل

وسام دوراً مهمّاً في أنْ يعيش عبّود حياة 
 طفل«. بحسب التعريف 

ّ
ها كل

ّ
كريمة يستحق

 نفسه، فإنّ »المزرعة« يعالج مواضيع 
التعصّب والطبقيّة وحقوق الطفل والعلاقات 

ى التمييز العرقي، 
ّ
الإنسانيّة التي تتخط

وأيضاً الدين والجنسية، »بقالبٍ سلس« 
ها.

ّ
يتوجّه إلى الأعمار كل

◆ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 
نت المنصّة السينمائية الأميركية 

ّ
2023، تمك

»نتفليكس« من جذب 13 مليون مشترك 
ضيفوا إلى 9 ملايين مُشترك في 

ُ
جديد، أ

صيف العام نفسه. هذا يُشير إلى أنّ الرقم 
الرسمي لأعمالها يساوي حالياً 8 مليارات 

ومائة مليون يورو، بنسبة 12.5 في المائة زيادة 
في عام واحد. أما الأرباح الصافية فارتفعت 

في الأشهر الثلاثة نفسها إلى 938 مليون 
ه 

ّ
دولار أميركي: »هذا رقم كبير جداً، لكن

ع«، كما في مقالة لديدييه 
ّ
 من المتوق

ّ
يبقى أقل

ري، منشورة في »لو سوار« )صحيفة 
َ
زَك

يومية بلجيكية تصدر باللغة الفرنسية(، 
قبل أيام قليلة، أضاف فيها أنّ الرقم نفسه 
»أكثر بكثير« من ذاك الذي عرفته المنصّة 
عام 2022، أي 55 مليون دولار أميركي، 

ه أوحى 
ّ
»فالعام ذاك صعبٌ للغاية، إلى حدّ أن

بنهاية طموحها في النمو أكثر«. غير أنّ 
ها تواجه 

ّ
تقارير متفرّقة تقول إنّ المنصّات كل

 صعباً، رغم محاولات دؤوبة لمزيدٍ 
ً
مستقبلا

من السيطرة على صناعة السينما والتلفزيون، 
شاهدة بحدّ ذاتها.

ُ
وعلى الم

شاعرية 
سينمائية 

مرهفة

»سعادة عابرة« لسينا محمد

)Getty/وودي آلن: المنافسة في الفنّ سخيفة )كايي رينكون

في لحظة صُنع فيلمٍ، يُصنع الفيلم فقط. لا أشاهد ما أفعله. أكره 
ه. هذا لا يهمّني. أنا 

ُ
هذا. لا أريد مشاهدة لقطة ـ مشهدٍ صوّرْت

أريد عيش )الشخصية( من الداخل. لاحقاً، يفعل المخرج ما يريد 
شاهِد. 

ُ
ه إلى الم

ّ
م هذا كل

َّ
 ما صوّره في المونتاج، ثم يُسل

ّ
فعله بكل

أنا أنجزْتُ عملي، وما يلي ذلك، لم يعد ينتمي إليّ
إيمانويل دوفوس 

فــي صــعــودٍ مــســتــمــرّ، اســتــقــطــب »تــشــريــح ســقــوط« للفرنسية 
دعونا  ـــه، 

ّ
لأن ـ  سينمائية«   

ً
»تحفة بر 

َ
يُعت الــذي  تريّيه،  جوستين 

الحالي،  الوقت  في  إثــارة  الأكثر  الممثلة  مع  ممتاز،  فيلمٌ  ر، 
ّ
نتذك

)الألمانية( ساندرا هولر )Getty( ـ أكثر من 1،37 مليون مُشاهد 
في فرنسا، وتجاوز عدد مشاهديه خارج فرنسا المليون، بينهم 

78 ألفاً في بلجيكا.
فابيان برادْفِر

إكزاركوبولوس  أديل  تمثيل  لولوش،  لجيل   L’Amour Ouf
)WireImage( وفرنسوا سيفيل وألان شابا: في شمال شرق 
بينهما  الــحــبّ  ويبلغ  بــالآخــر،  أحدهما  مــراهــقــان  يُــغــرم  فرنسا، 
 واحـــد منهما يــتــحــدّر مــن أصــول 

ّ
مــرتــبــة الــجــنــون، رغـــم أنّ كـــل

ها ابنة عائلة بورجوازية، 
ّ
اجتماعية تتعارض مع أصول الآخر: إن

حبّهما  قصّة  لكنّ  العاملة.  الطبقة  إلــى  منتمية  عائلة  ابــن  وهــو 
يُحكم عليه  ــراهِــق مجرماً، 

ُ
الم بالفشل، ما يجعل  محكومٌ عليها 

بالسجن 12 عاماً.

ــوري 
ّ
مــال تمثيل  مــوديــسْــت،  ـ  لــوسّــي  لتيدي   Pas De Vagues

أورْسْـــتـــل:  ــيـــاس  وأنـ بــومــديــن  وشـــاهـــن   )WireImage( ــــك  وانِـ
هم خطأ بالتحرّش الجنسي، من طالب، 

ّ
، يُت رس شابٌّ جوليان مُدِّ

فيجهد في إثبات براءته. لكنّ هذا »الحادث« يتحوّل إلى »حريقٍ« 
يلتهم الكلية برمّتها.

أقوالهم

أفعالهم

Monday 29 January 2024
الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2024 م  17  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3437  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قمتان عربيتان 
بثمن النهائي

2829
رياضة

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية )الريل( 
الذين استخدموا  الركاب  أعــداد  أن إجمالي 
شبكتي مترو الدوحة وتــرام لوسيل، خلال 
منافسات دور المجموعات في بطولة كأس 
آســيــا قــطــر 2023، خـــال الــفــتــرة مــن 12 إلــى 
25 يناير الجاري، بلغ أكثر من 3.1 ملايين 
راكــب، بواقع 3 ملايين راكــب للمترو، و113 

ألفاً للترام.
وشــهــدت خــدمــات المــتــرو والــتــرام إقــبــالًا من 
الــجــمــاهــيــر عــلــى مــــدار الأربـــعـــة عــشــر يــومــا 

الأولـــى مــن البطولة، التي شهدت إقــامــة 36 
مباراة، حيث ساهمت هذه الخدمات بشكل 
فعال في تقديم تجربة تنقل آمنة وموثوقة، 
التنقل بــن مختلف مناطق  إلــى  بــالإضــافــة 
المرتبطة  الرئيسية  والــوجــهــات  الفعاليات 

بشبكتي المترو والترام.
ــــزي رئــــــيــــــس قــــطــــاع  ــنــ ــ ــعــ ــ وقـــــــــــال عــــــجــــــان الــ
الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في شركة 
)الــريــل(: »إنــنــا ســعــداء بالثقة فــي خدماتنا 
مـــن قــبــل جــمــاهــيــر الــبــطــولــة وزوار الـــدولـــة، 

وسررنا خلال هذه المرحلة بالتفاعل الكبير 
الــذيــن اخــتــاروا شبكتي  مــن قبل المشجعين 
ــرام لوسيل فــي تنقلاتهم  مــتــرو الــدوحــة وتـ

اليومية«.
وأضاف العنزي: »شهد مترو الدوحة خلال 
هــذا الـــدور إقــبــالًا كــبــيــراً، وحــرصــنــا على أن 
الجماهير  التشغيلية حركة  الخطط  تسهل 
وتــنــقــلــهــم لــلــمــاعــب بــســاســة ويــســر، حيث 
القطارات  بين  الزمنية  الفترة  بتقليل  قمنا 
ــبـــي حــتــى  ــذهـ إلـــــى دقــيــقــتــن عـــلـــى الـــخـــط الـ
تتمكن الجماهير من الوصول إلى المباريات 
التي أقيمت في وقت وخط واحد، وهذا مثال 
متطلبات  التشغيلية  الخطط  مواءمة  على 
الــبــطــولــة، ويــؤكــد الــتــزامــنــا بتقديم تــجــارب 
تنقل آمنة خلال بقية أدوار البطولة«. يذكر 
أن إجــمــالــي عـــدد رحــــات الـــركـــاب مــن وإلــى 
ــتــــادات بــلــغ 535 ألـــف رحـــلـــة، ووصــلــت  الاســ
نــســبــة الــجــمــاهــيــر الــتــي اســتــخــدمــت المــتــرو 
للوصول لاستادات البطولة التسعة 29 في 
التي  الجماهير  نسبة  وصلت  بينما  المــئــة، 
استخدمت المــتــرو لــلــذهــاب إلــى الاســتــادات 
الـــتـــي تـــربـــط بــشــكــل مــبــاشــر بــشــبــكــة المــتــرو 
ــوم افـــتـــتـــاح الــبــطــولــة  ــة. وكـــــان يــ ــئـ 35 فـــي المـ
فــي 12 يناير الــجــاري قــد شهد أعلى نسبة 
ــام 52 فـــي المــئــة  لاســـتـــخـــدام المـــتـــرو، حــيــث قــ
باختيار  للاستاد  المتوجهة  الجماهير  من 
المترو للذهاب لحفل ومباراة الافتتاح. كما 
تــم فــي ذلــك الــيــوم رصــد أعلى معدل لتدفق 
الـــركـــاب فـــي مــحــطــة واحـــــدة بــعــد المــبــاريــات 
وهي محطة لوسيل QNB، والــذي بلغ 320 

راكباً في الدقيقة الواحدة.
وخــــال دور المــجــمــوعــات بــجــولاتــه الــثــاث، 
كــانــت مــحــطــات مــشــيــرب، ومــركــز المــعــارض، 
ــا،  ــ ــامـ ــ وســــــوق واقــــــــف، أكـــثـــر المـــحـــطـــات ازدحـ
حيث شهدت إقبالًا واسعاً وتصدرت قائمة 
المحطات الأكثر استخداماً من قبل جماهير 
يــوم الخميس  كــأس آسيا. وسجلت الشبكة 
ــــال دور  ــ ــاب خـ ــركــ ــلــ ــدد لــ ــ ــ المـــــاضـــــي أعــــلــــى عـ
أعــــداد مستخدمي  بلغت  وقـــد  المــجــمــوعــات، 
ــــرو عـــبـــر مـــحـــطـــاتـــه الـــســـبـــع والـــثـــاثـــن  ــتـ ــ المـ
يـــوم 22 يناير  راكــــب. وشــهــد  ألــفــا 900   267
الجاري أقل فترة زمنية بين القطارات جرى 

بلغت  والتي  البطولة،  بداية  منذ  تشغيلها 
دقيقتين على الخط الذهبي للمترو لتسهيل 
التي  للمباريات  المتوجهة  الجماهير  حركة 
أقيمت بالتزامن في استادي خليفة الدولي 
وجاسم بن حمد. وقامت )الريل( ضمن تلك 
التحضيرات بتطوير منظومة عمل متكاملة، 
الــجــهــات  مــع مختلف  التنسيق  جــانــب  إلـــى 
المعنية والــشــركــاء، إلــى جانب زيــادة الطاقة 
الاستيعابية للمترو من خلال تشغيل كامل 
المكون من 110 قطارات، وتشغيل  الأسطول 
الــقــطــار المــكــون مــن 6 مــقــطــورات عــلــى الخط 
ــردد  الأحــــمــــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــلــيــل زمــــن تـ

القطارات على جميع الخطوط إلى 3 دقائق 
قبل وبعد أوقات المباريات. كما جرى تطوير 
دليل »إلى الملعب بالمترو« الذي يسهل على 
المعلومات  على  الحصول  عملية  الجماهير 
بـــشـــأن كــيــفــيــة الــــوصــــول إلــــى المـــاعـــب الــتــي 
مترو  بواسطة  البطولة  منافسات  بها  تقام 

الدوحة.
ــتــــرو الـــــدوحـــــة مـــبـــاشـــرة  وتـــرتـــبـــط شـــبـــكـــة مــ
بــخــمــســة مــــن المــــاعــــب الــتــســعــة المــخــصــصــة 
وخليفة  لوسيل،  اســتــادات  وهــي:  للبطولة، 
الدولي، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، 
وجــاســم بــن حــمــد، وذلـــك مــن خــال محطات 

والرفاع  الرياضية،  والمدينة   ،QNB لوسيل 
والــســودان  التعليمية،  والمــديــنــة  مـــول،  قــطــر 
ــب، بـــيـــنـــمـــا يــــتــــم الـــــوصـــــول  ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الـ
لـــاســـتـــادات غــيــر المــرتــبــطــة بــشــكــل مــبــاشــر 
بالمحطات مــن خــال خــدمــة الــحــافــات التي 
تــوفــرهــا الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــبــطــولــة. وكــانــت 
تجربة المترو في مونديال قطر 2022 سهلة 
التي توافدت من  للجماهير  بالنسبة  أيضاً 
مختلف قارات العالم، خاصة أن التنقل كان 
 للغاية بين الملاعب القريبة من 

ً
عليهم سهلا

بعضها البعض.
)قنا(

3,1 ملايين راكب للمترو والترام خلال  دور المجموعات

الدوحة ـ العربي الجديد

القدم  العراقي لكرة  يلتقي المنتخب 
مع نظيره الأردني، الاثنين، في قمة 
ــدة، عــلــى مــلــعــب خليفة  ــ عــربــيــة واعــ
الدولي، في الــدور ثمن النهائي من النسخة 
المقامة  كــأس آسيا 2023  الحالية من بطولة 
فــي الـــدوحـــة. ويــبــحــث المنتخب الــعــراقــي عن 
الــوصــول إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، أمـــا في 
استكمال المشوار عقب ذلــك، من أجل البحث 
عن اللقب الثاني في تاريخه، بعد الأول الذي 
ناله في نسخة عام 2007. في المقابل، يسعى 
المنتخب الأردني لتأمين مقعد دور الثمانية 
ــدد المــنــتــخــبــات  ــادة عــ ــ ــى مــنــذ زيــ ــ لــلــمــرة الأولــ
إلــى 24 فــي النسخة الماضية التي جــرت في 
ــارات عـــام 2019، حــيــث ســبــق لــه أن بلغ  ــ الإمــ
ربـــع الــنــهــائــي قــبــل ذلـــك مــرتــن فــي نسختي 
2004 و2011، بمشاركة 16 منتخبا، كأفضل 
المنافسة  أنــه غــادر  البطولة، علما  إنجاز في 
من ثمن النهائي عــام 2019. وأكــد الإسباني 
العراقي،  جيسوس كاساس، مدرب المنتخب 
أن المـــنـــتـــخـــب تـــنـــتـــظـــره مـــــبـــــاراة صـــعـــبـــة مــع 
نــظــيــره الأردنـــــي. وقـــال كــاســاس فــي المؤتمر 
الصحافي الذي سبق المباراة، ونقلته وكالة 
الأنــبــاء الــقــطــريــة »قــنــا«، إن صــعــوبــة المــبــاراة 
ستكون على المنتخبين، لأنها تلعب بخروج 
المغلوب، وبالتالي كل منتخب سيعمل على 
العراقي  والمنتخب  ممكن،  جهد  أقصى  بــذل 
ــفـــوز والـــتـــأهـــل لــلــمــرحــلــة  يــســعــى لــتــحــقــيــق الـ
ــه ســيــخــوض  ــ المـــقـــبـــلـــة، وأضـــــــاف كــــاســــاس أنـ
ــاراة بــطــريــقــة هــجــومــيــة وربــــمــــا تــتــغــيــر  ــ ــبـ ــ المـ

كأس آسيا

يلتقي المنتخب العراقي نظيره الأردني، الاثنين، في قمة عربية واعدة، في الدور 
ثمن النهائي من النسخة الحالية لبطولة كأس آسيا 2023، فيما يواجه منتخب قطر، 

حامل اللقب، نظيره الفلسطيني

مواجهات العراق والأردن دائماً ما تشهد إثارة كبيرة )حيدر محمد/فرانس برس( منتخب فلسطين يلقى دعماً جماهيرياً كبيراً في البطولة )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/منتخب قطر مرشح بارز للقب )لينتاو زهانغ

بلغ عدد الركاب 3 ملايين راكب للمترو، و113 ألفاً للترام )هكتور ريتامال/فرانس برس(

)Getty( قدّم مهاجم منتخب العراق أيمن حسين مستوى رائعاً في دور المجموعات

)Gett/إجمالي عدد رحلات الركاب من وإلى الاستادات بلغ 535 ألف رحلة )توم جنكيز

الدوحة ـ العربي الجديد

والمقامة  الــقــدم  لكرة  آسيا  كــأس  نهائيات  مــن  الأول  الـــدور  انتهى 
حالياً في قطر، على وقع عدد من النتائج الإيجابية للمنتخبات 
الـــ16،  دور  إلــى  منها   8 تأهل  بعد  البطولة،  فــي  المشاركة  العربية 
لكن  المــســابــقــة،  ــا  ودّعـ الــلــذيــن  وعــمــان  لبنان  وباستثناء منتخبي 
يــبــقــى هــنــاك تــألــق عــربــي آخـــر مــتــعــلــق بــقــائــمــة تــرتــيــب الــهــدافــن. 
وأفرزت مباريات دور المجموعات تصدّر نجم منتخب العراق أيمن 
فــي احتلال  أهـــداف، ساهم بها  بـــ5  الهدافين  حسين ترتيب قائمة 
منتخب »أسود الرافدين« قمة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 
اليابان،  منتخب  الآسيوية،  الكرة  على حساب عملاق  نــقــاط(،   9(
إضافة إلى منتخبي فيتنام وإندونيسيا. وكان أيمن حسين )28 
سنة(، المحترف في نادي القوة الجوية العراقي، قد افتتح رصيده 
في بطولة كأس آسيا الحالية، بهدف في انتصار منتخب بلاده 
»الكمبيوتر  مرمى  في  تاريخية  ثنائية  ثم   ،0-3 إندونيسيا  على 
الياباني«، وأتبعها بثنائية أخرى ضد فيتنام، ليفوز العراق 2-3 
ويحقق العلامة الكاملة في المجموعة، وهذا قبل مواجهة منتخب 
تتمنى  العراقية  الجماهير  أن  فــي حــن  الثاني،  الـــدور  فــي  الأردن 
ــادة الــتــاج لخزائن  بــدورهــا أن يــكــون تــألــق هـــذا الــاعــب بــوابــة إعــ
منتخب »أســــود الــرافــديــن« والــغــائــب مــنــذ عـــام 2007. ويــأتــي في 
الــقــدم 2023  لكرة  آسيا  كــأس  هــدافــي  قائمة  الثانية ضمن  المرتبة 
نجم منتخب قطر ونادي السد، أكرم عفيف، الذي سجل 3 أهداف 
في العرس الآسيوي في مباريات الدور الأول، وقد بدأها بثنائية 

ثــانٍ في  ثــم بهدف  البطولة،  افتتاح  فــي  لبنان  فــي مرمى منتخب 
لقاء الجولة الثانية بمرمى طاجيكستان، على أن يواجه منتخب 
»الــعــنــابــي« فــي الـــدور الــثــانــي منتخب فلسطين، مــع الإشــــارة إلى 
الهدافين كذلك مع لاعــب منتخب  أكــرم عفيف يتقاسم وصافة  أن 
اليابان، أياسي يويدا، ومهاجم كوريا الجنوبية كانغ إين لي )3 
أهداف(. كما أن هناك في قائمة ترتيب الهدافين أسماء في المرتبة 
لكرة  آسيا  كــأس  فــي مسابقة  مــن تسجيل هدفين  تمكنت  الثالثة 
ثنائي  عــرب، وهــم  مــن بينها 5 لاعبين  الحالية،  الــقــدم بنسختها 
مــنــتــخــب الإمــــــارات يــحــيــى الــغــســانــي وســلــطــان الأمـــيـــري، وأيــضــا 
التعمري ومحمود مرضي، إضافة  ثنائي منتخب الأردن موسى 
إلى لاعب منتخب فلسطين عدي الدباغ، مع الإشارة إلى أن هناك 
أسماء أخرى في القائمة برصيد هدفين، من بينها نجم منتخب 
اليابان تاكومي مينامينو، ومهاجم منتخب إيران مهدي تارمي، 
وغيرهم. يُذكر أن اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من مسابقة 
كأس آسيا لكرة القدم سيكون عربياً خالصاً، بلقاءين بين العراق 
لن  الإقصائية،  الأدوار  لطريق  ووفقاً  وفلسطين،  قطر  ثم  والأردن 
يلعب الفائزان من هاتين المواجهتين ضد بعضهما في الدور ربع 
ضد  سيلعب  وفلسطين  قطر  مواجهة  مــن  الفائز  إن  إذ  النهائي، 
الفائز من مواجهة أخرى في الــدور ربع النهائي، والتي ستجمع 
بــن أوزبــكــســتــان وتــايــانــد، وبــالــتــالــي يملك المــنــتــخــبــان القطري 
النهائي.  الــدور نصف  إلــى  للوصول  ذهبية  فرصة  والفلسطيني 
والعين ستكون على الهدافين الذين قدموا مستوى مميزاً في دور 

المجموعات، من أجل تسجيل أهداف أكثر في الأدوار الإقصائية.

هدافو كأس آسيا 2023: تألق لافت للعرب

كانت  اليابان،  مــبــاراة  ففي  لمجرياتها،  وفقا 
خـــطـــة المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي هـــجـــومـــيـــة، ولــكــن 
المنافس يخوضها  أن  اتضح  عندما  تغيرت 
بالطريقة نفسها، ليقوم بالاهتمام بالجانب 
الــدفــاعــي واســتــغــال الــفــرص عــنــد الــهــجــوم. 

وتابع: »أسلوبنا معروف، نعمل دائما على 
ونستحوذ  الــكــرة  على  سيطرتنا  نفرض  أن 
عليها بالتمرير الصحيح، وأن نصنع الكثير 
أنني  أمــام مرمى منافسنا، كما  الــفــرص  مــن 
أشعر بالثقة بعد الفوز في ثلاث مباريات في 
يكفي،  هــذا وحــده لا  المجموعات، ولكن  دور 
فعلينا أن نضاعف جهودنا من أجل تحقيق 
الفوز في لقاء الأردن«. من جهته، قال المغربي 
منتخبه  أن  الأردن،  مـــدرب  عــمــوتــة،  الحسين 
ســيــواجــه مــنــافــســا صــعــبــا وشــرســا فــي ثمن 
النهائي، وتابع عموتة في المؤتمر الصحافي 
الحق  اللقاء: »كــل منتخب لديه  الــذي يسبق 
بأن يحدد طموحاته، ونحن نتطلع للوصول 

إلـــى أبــعــد نقطة فــي الــبــطــولــة، وكــلــنــا تركيز 
وتصميم وإصــرار لنكون في الموعد بمباراة 

الاثنين«.
الــدور ثمن النهائي،  وفــي لقاء آخــر لحساب 
الــقــدم نظيره  لــكــرة  القطري  المنتخب  يــواجــه 
لقاء سيقام  فــي  أيــضــا،  الاثــنــن  الفلسطيني، 
ــبــــانــــي  ــلــــى اســـــتـــــاد الــــبــــيــــت. ويــــمــــنــــي الإســ عــ
ــر الــفــنــي  ــديـ بـــارتـــولـــومـــي مـــاركـــيـــز لـــوبـــيـــز، المـ
المنتخب  بقيادة  النفس  القطري،  للمنتخب 
الــقــطــري نــحــو دور الــثــمــانــيــة، حــيــث سجل 
رقما فريدا بكونه أحد ثلاثة منتخبات أنهت 
أحد  ليصبح  الكاملة،  بالعلامة  الأول  الــدور 
الذي توج  أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب 

بـــه فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة مـــن الــبــطــولــة عــام 
2019 بالإمارات. ووصلت سلسلة انتصارات 
حامل اللقب في كأس آسيا حتى الآن إلى 10 
انتصارات متتالية، ولم تهتز الشباك سوى 
مــــرة واحــــــدة فـــي نــهــائــي الــنــســخــة المــاضــيــة 
ــانــــي. ويــــعــــول مــــدرب  ــابــ ــيــ أمـــــــام المـــنـــتـــخـــب الــ
المــنــتــخــب الـــقـــطـــري عــلــى عــــدد مـــن الــاعــبــن 
المنتخب  قائد  الخبرة، على رأسهم  أصحاب 
هــدف خلال  أجمل  الهيدوس صاحب  حسن 
نادي  مهاجم  بجانب  الأول،  الــدور  مباريات 
السد أكــرم عفيف، وهــداف كــأس آسيا 2019 
الإيــرانــي علي  الساعي لكسر رقــم  المعز علي 
القارية«.  للبطولة  التاريخي  »الــهــداف  دائــي 

فـــي المـــقـــابـــل، يــبــحــث الــتــونــســي أكــــرم دبــــوب، 
مــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، عـــــن قــلــب 
المـــوازيـــن فــي المــواجــهــة، والـــذهـــاب بالمنتخب 
تاريخ  في  اسمه  ليدون  الثمانية،  دور  نحو 
المنتخب  مـــدرب  وتمكن  الفلسطينية.  الــكــرة 
الفلسطيني من قيادة زملاء مصعب البطاط 
إلى تأهل تاريخي للدور الثاني من البطولة 
القارية في الظهور الثاني للمنتخب، ليرسم 
الفلسطينية.  الجماهير  البسمة على وجــوه 
ــيـــعـــول الـــتـــونـــســـي دبــــــوب عـــلـــى خـــدمـــات  وسـ
ــان وفــيــا  ــ ــذي كـ ــ الـــقـــائـــد مــصــعــب الـــبـــطـــاط، الــ
ــذي قــطــعــه لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــ بـــوعـــده الـ
بـــاده في  تــاريــخــيــا لمنتخب  ودون حــضــورا 

الــنــســخــة الـــقـــاريـــة الــثــامــنــة عـــشـــرة. مــصــعــب، 
البالغ من العمر 30 عاما، قاد منتخب بلاده 
الــفــوز على هونغ كونغ بثلاثية نظيفة  إلــى 
ليحقق فوزه الأول على الإطلاق في البطولة. 
وعـــلـــى صــعــيــد المـــواجـــهـــات بـــن المــنــتــخــبــن، 
تعد مــبــاراة الاثــنــن هــي الأولـــى بينهما في 
في  التقيا  بينما   ،2023 آســيــا  كـــأس  بــطــولــة 
مباريات رسمية في سبع مناسبات من قبل، 
القطري في ست مواجهات  المنتخب  وتفوق 
مقابل تعادلهما في لقاء وحيد. وتعود آخر 
مواجهة بينهما لعام 2018 حيث التقيا وديا 
على ملعب خليفة، وانتهت المواجهة بثلاثية 

نظيفة لصالح المنتخب القطري.

استاد آسيا

المنتخبات العربية قدمت 
مستوى مميزاً 

في البطولة حتى الآن

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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تونس ـ العربي الجديد

ــكــــرة الــــقــــدم عــن  ــتـــونـــســـي لــ ــلــــن الاتـــــحـــــاد الـ أعــ
وأنــيــس  الــوحــيــشــي  الــثــنــائــي منتصر  تكليف 
البوسعيدي بتدريب المنتخب خلال المباريات 
القادم،  التي تنتظره خــال شهر مـــارس/آذار 
حيث ســيــشــارك فــي دورة وديـــة فــي الإمـــارات 
مع منتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا، في 
كأس  تصفيات  مــبــاريــات  يخوض  أن  انتظار 
الــعــالــم 2026 فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــعــام 
التجربة مع  القرار بعد نهاية  الحالي. وجــاء 
المــدرب جــال الــقــادري، إذ أعلن الاتــحــاد إقالة 
كامل الإطــار الفني الــذي قاد »نسور قرطاج« 
ــم أفــريــقــيــا، مستثنياً  فـــي نــهــائــيــات كــــأس أمــ
ــم الإطــــــار الــفــنــي قبل  الــبــوســعــيــدي الـــــذي دعــ
كأس أفريقيا بأيام وهو يشرف على منتخب 

الشبان ومرتبط بعقد مع الاتحاد التونسي.
أمّــا منتصر الوحيشي، فكان قد قاد منتخب 
ــتـــن فــــي الـــعـــام  ــنـ ــا فــــي الأرجـ ــــل مــــن 20 عـــامـ أقـ
الإطــار  العمل ضمن  ورفـــض سابقاً  المــاضــي، 
الــفــنــي لــجــال الـــقـــادري، كــمــا أنـــه غــيــر مرتبط 
بأي عقد في الوقت الحالي، وسيقود المنتخب 
في المرحلة القادمة إلى حين إجراء انتخابات 

الاتحاد التونسي.
ــاد الــتــونــســي جـــــدلًا على  وأثــــــار بـــيـــان الاتــــحــ
ــــك عــنــدمــا أعـــلـــن عن  مــنــصّــات الـــتـــواصـــل، وذلـ
تكوين لجنة تضم اللاعبين السابقين لاختيار 
الـــذي سيشرف على منتخب  الــجــديــد  المـــدرب 
»نـــســـور قـــرطـــاج«، بــاعــتــبــار صــعــوبــة تحديد 
الــقــائــمــة الــتــي ســتــوكــل إلــيــهــا مــهــمــة اخــتــيــار 
المــدرب الــقــادم. وتطالب نسبة كبيرة جــداً من 
نهاية  قبل  الحالي،  المكتب  برحيل  الجماهير 
المقبل، وتكوين لجنة  مـــارس  فــي شهر  مــدّتــه 

تسيّر كرة القدم وتقوم بتعديل القوانين.

لندن ـ العربي الجديد

ضرب منتخب نيجيريا موعداً مع خصمه منتخب أنغولا 
في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة 
حالياً في ساحل العاج، بعدما تمكن رفاق النجم فيكتور 
أوســيــمــن مـــن حــســم »كــاســيــكــو« المــســابــقــة الـــقـــاريـــة ضد 

منتخب الكاميرون، بهدفين مقابل لا شيء.
واستطاع منتخب نيجيريا عبور غريمه التاريخي منتخب 
الــكــامــيــرون، بــفــضــل نــجــمــه أديـــمـــولا لــوكــمــان، الــــذي سجل 
»النسور  ليهدي  و90،   39 الدقيقتين  فــي  المــواجــهــة  هــدفــي 
الخضراء« بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم 
أفريقيا لكرة القدم، ويواصل رفاق أوسيمين رحلة البحث 

عن إعادة اللقب إلى خزائنهم، بعد غياب لسنوات عديدة.
ولـــم يــقــدم منتخب الــكــامــيــرون مــا يشفع لــه خـــال مواجهة 
»كــاســيــكــو« المــســابــقــة الــقــاريــة، بــعــدمــا اســتــعــرض منتخب 
نيجيريا قوته الضاربة، واستطاع رفاق أوسيمين تسجيل 
هدفين فقط في شباك حــارس المرمى، الــذي عانى كثيراً في 
قبل لاعبي  مــن  عليه  المفروضة  الضغط  قــوة  بسبب  اللقاء، 
»النسور الخضراء«. ويستعد منتخب نيجيريا إلى مواجهة 
الضاربة،  الهجومية  الذي استعرض قوته  أنغولا،  منتخب 
في  نظيفة،  أهـــداف  بثلاثة  ناميبيا،  منتخب  وهــزم خصمه 
الـــ16 في  التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات دور  المباراة 
بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.
ولعبت أنغولا بـ10 لاعبين، بداية من الدقيقة 16، عقب طرد 
العددي  النقص  لكنها تجاوزت  كــروز،  إديلسون  الحارس 
الدقيقة  فــي  دالا  جاسينتو  نجمها  افتتح  بعدما  بنجاح، 
ــاوت الــكــفــة بـــن المــنــتــخــبــن، عــقــب طــــرد لوبيني  38. وتـــسـ
هــاوكــونــجــو لاعــــب نــامــيــبــيــا، فـــي الــدقــيــقــة 40، لــحــصــولــه 
الثاني  الــهــدف  قــبــل أن يضيف دالا،  الــثــانــي،  عــلــى الإنــــذار 
الــثــانــي، أضــاف كريستوفاو  فــي الدقيقة 42. وفــي الــشــوط 
وتألق   .66 الدقيقة  فــي  لأنــغــولا  الثالث  الــهــدف  مابولولو، 
الــعــددي، وتمكنوا من  النقص  أنــغــولا رغــم  نجوم منتخب 
التعامل مع دفاع منتخب ناميبيا بطريقة جيدة، جعلتهم 

يحسمون اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة.

نيجيريا وأنغولا تتأهلان إلى ربع نهائي كأس أفريقيا مدرب جديد لمنتخب تونس

القاهرة ـ مجدي طايل

بــــــات مـــنـــتـــخـــب مـــوريـــتـــانـــيـــا مــحــط 
أنـــظـــار الـــعـــرب، بــعــد مــفــاجــأة فـــوزه 
ــر بـــهـــدف  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ عــــلــــى مـــنـــتـــخـــب الــ
نــظــيــف، وحــســمــه بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
ثالث مشاركاته  فــي  مــرة  النهائي لأول  ثمن 
يــأمــل مشجعو »المـــرابـــطـــن« في  الــقــاريــة، إذ 
استمرار التوهج خلال المباراة المرتقبة له مع 
إلى  الفوز، ليصل  الــرأس الأخضر، وتحقيق 

ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.
ثمن  الـــدور  إلــى  موريتانيا  منتخب  وصــعــد 
الــنــهــائــي، بــعــدمــا حـــل ثــالــثــا فـــي مجموعته 
»الـــرابـــعـــة«، خــلــف أنــغــولا وبــوركــيــنــا فــاســو، 
نــقــاط من   3 الــجــزائــر برصيد  ومتقدماً على 
الرأس  فوز وخسارتين، فيما صعد منتخب 
ــــدارة المــجــمــوعــة  الأخــــضــــر، بــعــدمــا حــســم صــ
الــفــوز في  الثانية برصيد 7 نقاط مــن خــال 
مــبــاراتــن عــلــى غــانــا ومــوزامــبــيــق والــتــعــادل 
ــر. ويـــــراهـــــن مــنــتــخــب مـــوريـــتـــانـــيـــا  مــــع مــــصــ
ــي المــــواجــــهــــة عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه الأســـاســـيـــة،  فــ
 مــن نــيــازي بــابــاكــار، وديــاو 

ً
والــتــي تضم كــا

خاضيم، وعماري جاساما، ولاميني، وبودا 
ــام، وســلــيــمــانــي،  ــيــ مـــوحـــســـنـــي، وإدريـــــســـــا ثــ
ــــالاه يـــالـــي، وكــويــتــا، وإبــراهــيــمــا  ومــحــمــد ديـ
كيتا، وسيدي عمار، بطريقة لعب 3-4-3 مع 

إمكانية التحول إلى 4-3-3 في أرض الملعب.
ــنــــي لمــنــتــخــب  ــفــ مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد المـــــديـــــر الــ
ــر عــــبــــدو، فــــي تــصــريــحــات  ــيـ مـــوريـــتـــانـــيـــا، أمـ
إعـــامـــيـــة، امـــتـــاك لاعــبــيــه طــمــوحــات كــبــيــرة 
فــي مــوقــعــة الــــرأس الأخـــضـــر، والــســعــي وراء 
ــارات. وقـــــال أمـــيـــر عــبــدو:  ــتــــصــ مـــواصـــلـــة الانــ
»مـــوريـــتـــانـــيـــا لـــديـــهـــا فــــريــــق قـــــــوي، لا أريــــد 
مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى الـــاعـــبـــن، حققنا 
إنجازاً كبيراً، لأول مرة موريتانيا في الدور 
لكن لا يوجد وقــت للاحتفال،  النهائي،  ثمن 
لــديــنــا مـــبـــاراة تــمــثــل عــنــق زجـــاجـــة لتحقيق 

إنجاز أكبر في بطولة كأس أمم أفريقيا«.
وتابع: »تحدثت مع اللاعبين كثيراً في الأيام 
ــــام كـــبـــيـــرة مــــن أجـــل  ــرة، بـــداخـــلـــهـــم أحــ ــ ــيـ ــ الأخـ
الروح  الموريتاني، نستفيد من هذه  المنتخب 
جيداً، وعلينا التركيز في لقاء الرأس الأخضر 
الذي يعد من المنتخبات القوية، ولعب بشكل 
جــيــد فــي الــــدور الأول«. وأضــــاف أمــيــر عــبــدو: 

أمم أفريقيا

يلتقي منتخب موريتانيا نظيره منتخب الرأس الأخضر في الدور ثمن النهائي من 
عمر كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في نسختها رقم 34 »ساحل العاج 2023«، بحثاً 

عن التأهل إلى ربع النهائي

موريتانيا حققت 
إنجازاً ممتازاً 
)كنزو تريبويلارد/
)Getty

)Getty/ساديو ماني نجم السنغال )كنزو تريبويلارد

)Getty/سيطرت نيجيريا على المباراة ضد الكاميرون )إيسوف سانوغو/فرانس برس(مهمة صعبة تنتظر الوحيشي )فريديركو بيريتي

»الرأس الأخضر فريق خطير جداً في الوسط 
والهجوم، ويضم لاعبين لديهم خبرات كبيرة 
يتكون  منتخب  وهـــو  الـــقـــاري،  الصعيد  عــلــى 
مــن محترفين على أعــلــى مــســتــوى، وكـــان نداً 
قــويــا لمــنــتــخــبــات عــمــاقــة، مــثــل مــصــر وغــانــا، 
وحــصــد صــــدارة مــجــمــوعــتــه، وحــرصــنــا على 
مــتــابــعــة مــبــاريــاتــه فـــي الـــــدور الأول، ولــديــنــا 
صورة كاملة عن المواجهة«. وطالبت جماهير 
مــوريــتــانــيــا، الاتــــحــــاد المــحــلــي فـــي الــســاعــات 

الأخيرة، بضرورة التحرك للحفاظ على أمير 
عبدو، وتوقيع عقد معه لثلاث سنوات جديدة 
للمنتخب  الــفــنــيــة  الإدارة  رأس  عــلــى  لــلــبــقــاء 
داخل  الكبير  مشروعه  لاستكمال  الموريتاني 
موريتانيا في الفترة المقبلة. وتزامنت المطالب 
الــجــمــاهــيــريــة، مــع رصـــد الاتــحــاد المــوريــتــانــي 
اللقاء  فــي  الــفــوز  مكافآت مالية للاعبيه حــال 
الــرأس الأخــضــر، وحصد تأشيرة  المقبل على 

التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة.
ــائـــي أيــــضــــا، تــتــجــه  ــهـ ــنـ ــن الـ ــمـ وفــــــي الــــــــدور ثـ
ــار صـــــوب نـــهـــائـــي مـــبـــكـــر يـــجـــمـــع بــن  ــ ــظـ ــ الأنـ
السنغال )حامل اللقب( وساحل العاج )البلد 
إلى  السنغال  منتخب  وتــأهــل  المستضيف(. 
الدور ثمن النهائي، بعدما تصدر المجموعة 
الثالثة بالعلامة الكاملة، وحقق 3 انتصارات 
وغامبيا،  وغينيا  الــكــامــيــرون  حــســاب  عــلــى 
ــال مـــدربـــه ألــيــو  ــدم بـــدايـــة نـــاريـــة قــويــة ونــ وقــ

سيسيه لقب أفضل مدرب من جانب الاتحاد 
الأفــريــقــي فــي دور المــجــمــوعــات. فــي المــقــابــل، 
تأهل منتخب ساحل العاج، بمفاجأة كبرى 
للدور ثمن النهائي بعد بداية مخيبة للآمال، 
حصد فيها 3 نقاط من فــوز وخسارتين في 
المــجــمــوعــة الأولـــــى، لــيــحــل فــي المــركــز الــثــالــث 
من  درامــي  الترتيب، ويخسر بشكل  بجدول 
غينيا الاستوائية برباعية نظيفة، ليتم إقالة 
مدربه الفرنسي جان لويس من منصبه، دون 
الثالثة  الجولة  في  المباريات  اكتمال  انتظار 
الــكــبــيــر لهذا  الــفــشــل  ــدور الأول بسبب  الــ مــن 
البطولة  في  المباريات  مختلف  في  المنتخب 
السنغال  منتخب  ويدخل  مستواه.  وضعف 
المــواجــهــة، تحت قــيــادة مــدربــه ألــيــو سيسيه 
وهو يضع كل خططه على مجموعة مميزة 
من لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، نالوا لقب 
بــطــل »الــــكــــان« فـــي الــكــامــيــرون عــلــى حــســاب 

المــنــتــخــب المـــصـــري الأكـــثـــر تــتــويــجــا بــالــلــقــب، 
ولاعـــبـــن آخـــريـــن واعــــديــــن، تـــم اســتــقــدامــهــم 
ضمن خطة تجديد دمــاء »أســود التيرانغا« 
مثل إدوارد ميندي حــارس المرمى، وكاليدو 
كوليبالي، وعبده ديالو، وجاكوبس، ودياتا، 
وبابا جاى، وباب سار، وكامارا، وإسماعيلا 
سار، وحبيب ديالو، وساديو ماني، بطريقة 
للمدرب  المفضلة  الطريقة  وهــي   ،3-3-4 لعب 
أفضل  مــانــي  ألــيــو سيسيه. ويعتبر ســاديــو 
ــــود الــتــيــرانــغــا«  ــل »أسـ لاعـــب فـــي أفــريــقــيــا، أمـ
قــــدرات فنية عــالــيــة، إلــى  الأول، لمــا يملك مــن 
جانب الصاعد كامارا الذي برز في البطولة 
الــقــاريــة خـــال الــــدور الأول، وســجــل هــدفــن، 
ــدرب  وكـــاهـــمـــا ورقـــــة مــهــمــة فـــي تــشــكــيــلــة المــ

سيسيه يعتمد عليها كثيراً في الهجوم.
أما منتخب ساحل العاج، فيملك رغم محنته 
الأول  الـــدور  فــي  التي ظهرت  الكبيرة  الفنية 

مــجــمــوعــة جــيــدة مـــن الـــاعـــبـــن، مــثــل يحيى 
ــا، وكـــــونـــــان، وعـــثـــمـــانـــي ديـــومـــنـــدي،  ــانــ فــــوفــ
ونـــديـــكـــا، وكــريــســتــيــان كـــوامـــي، وإبــراهــيــمــا 
أوريــر،  كيسي، وسيرجي  وفرانك  سنجاري، 
وفيليب كراسو، وهالير، بطريقة لعب 3-3-4 

مع إمكانية اللعب 1-3-2-4. 
ويمثل ثنائي الوسط فوفانا وكيسي مفاتيح 
لعب »الأفـــيـــال«، وهــمــا الأمـــل بشكل كبير في 
اســتــعــادة الـــتـــوازن مــن جــديــد، لمــا يملكان من 
خبرات كبيرة، بخلاف السعي وراء تصحيح 
المسار الدفاعي، في ظل اهتزاز شباك الفريق 
بـــ 5 أهـــداف فــي الـــدور الأول، وتقديم عــروض 
من  الــعــاج  والسنغال وســاحــل  للغاية.  هزيلة 
السمراء، وحصدا معاً 3 كؤوس،  القارة  كبار 
الــعــاج،  لــســاحــل  ولــقــبــان  لــقــب للسنغال  منها 
وكانا مرشحين لخوض المباراة النهائية على 

لقب البطولة في نسختها الـ34 الحالية.

ــنــــجــــم ســـــاديـــــو مــــانــــي مـــهـــاجـــم  وجـــــــه الــ
واضحة،  تحدٍ  رسالة  السنغال  منتخب 
لقب  تحقيق  على  المنافسين  إلــى جميع 
بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم، 

المقامة حالياً في ساحل العاج.
ونــقــل مــوقــع »أفــريــقــيــا ســبــورتــس«، عن 
ســاديــو مــانــي قــولــه: »نــحــن فــي منتخب 
العاج، حتى  إلى ساحل  السنغال جئنا 
نحقق الفوز في كل مباراة، رغم أن المهمة 
لــن تــكــون سهلة فــي مــرحــلــة المــواجــهــات 
الإقصائية، لكن هذا هدفنا الحقيقي في 

بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية«.
وتابع: »حققنا نتائج مرضية للغاية في 
انتصارهم  )يقصد  المجموعات  مرحلة 
في 3 مباريات متتالية وجمعهم 9 نقاط 
كاملة(، لأن لدينا أفضل اللاعبين في كل 
مركز بمنتخب السنغال، والجميع راضٍ 
المباريات،  أو  التدريبات  في  يقدمه  عما 
البقاء على  لــي، هو  لكن الأهــم بالنسبة 
تواضعنا واحترامنا لجميع المنافسين«.

وأوضـــــــح: »عـــنـــدمـــا تــعــمــل مـــع منتخب 
الطبيعي  فإنه من  لعدة سنوات،  بــادك 
أن تحصل على الخبرة، التي كنت تريد 
نــيــلــهــا. فـــي بــطــولــة كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا 
الــحــالــيــة فــي ســاحــل الــعــاج نــحــن الأكــثــر 
ــيــــف نـــهـــاجـــم  ــــرف كــ ــعـ ــ ــا نـ ــنــ ــتــ خـــــبـــــرة، وبــ
ونــســجــل ونــخــطــف الانـــتـــصـــارات، وهــذا 
يــأتــي إلا بعد خــبــرة جــرى اكتسابها  لا 

خلال الأعوام الماضية«.
وأكــد ماني في حديثه، على أن منتخب 
القادم  التحدي  السنغال جاهز لخوض 
ضـــــد مـــنـــتـــخـــب ســــاحــــل الــــــعــــــاج، الــــيــــوم 
الاثنين، مضيفاً: »أنا مستعد لتقديم كل 

شــيء لــزمــائــي، وأريـــد أن أكـــون حاسماً 
ــم، وهـــذا  ــهـ ــامـ ــة أمـ ــادمـ ــقـ ــة الـ ــهـ فـــي المـــواجـ
برسالة  حديثه  ماني  واختتم  هــدفــنــا«. 
تــحــدٍ صــريــحــة لــجــمــيــع المــنــافــســن على 
تحقيق لــقــب المــســابــقــة الــقــاريــة، بــقــولــه: 
»سنحقق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 
مرة أخرى، وهذا المرة في ساحل العاج، 
ولدينا كل العوامل حتى تجعلنا نفعل 
لديه  السنغال  أن منتخب  أبــرزهــا  ذلـــك، 
ــلـــى الــجــمــيــع  الـــفـــريـــق والـــثـــقـــة، وعـ روح 
ــــي هـــذه  ــا ســنــفــعــلــه ســـــــواء فـ ــ ــبــــة مـ ــراقــ مــ

النسخة أو البطولات القادمة«.
وتــأتــي رســالــة ســاديــو مــانــي، بعد الثقة 
السنغال  منتخب  نــالــهــا  الــتــي  الــكــبــرى، 
المــجــمــوعــات، كــونــه المنتخب  فــي مرحلة 
الكاملة،  العلامة  يحصد  الــذي  الوحيد، 
ــــق 3  ــقـ ــ ــا حـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــد 9 نـــــــقـــــــاط، بـ ــ ــيـ ــ ــــرصـ بـ
انتصارات متتالية، أبرزها أمام منتخب 
الــــكــــامــــيــــرون، الــــــذي تـــعـــرض لــلــخــســارة 

بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ورشـــحـــت الـــعـــديـــد مـــن وســـائـــل الإعــــام 
الأفريقية، منتخب السنغال، حتى يكون 
بطل النسخة الحالية في ساحل العاج، 
بسبب ما فعله المــدرب أليو سيسيه في 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات، بــعــدمــا أثــبــت بأنه 
الــدفــاع عن  قــادرة على  يمتلك مجموعة 
اللقب، الذي تحقق في النسخة الماضية 
في الكاميرون، بالإضافة إلى أن النتائج 
التي فعلها رفاق ماني في الــدور الأول، 
بأنهم  للجميع،  واضــحــة  رســالــة  كــانــت 
ــادمـــون إلــــى بــــاد »الأفــــيــــال«، مـــن أجــل  قـ

اللقب فقط.
)العربي الجديد(

ماني يوجه رسالة تحدٍ

تترقب الجماهير 
المواجهة القوية بين 
السنغال وساحل العاج

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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على مائدة السلطان
طاولة مستديرة تتهيأ للوليمة

ريم ياسر

»على مائدة السلطان«، هو عنوان 
متحف  يستضيفه  الــذي  المعرض 
لـــوس أنــجــلــيــس حــتــى الـــرابـــع من 
أغسطس/ آب المقبل، ويسلط الضوء على 
تــقــالــيــد الــطــعــام والــطــهــي فـــي المــجــتــمــعــات 
الإسلامية. يضم المعرض نحو 250 قطعة، 
تـــــراوح بـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة والــتــركــيــبــات 
التي  والمخطوطات  التراثية  والمصنوعات 
لها علاقة بالطهي وإعداد الطعام. جُمعت 
هـــذه الأعـــمـــال مــن الــشــرق الأوســــط وإيــــران 
وجــنــوب آســيــا والــصــن، وحــتــى الــولايــات 
المــتــحــدة وأوروبــــــا، لــتــقــدم لمــحــة نــــادرة عن 
التقاء الفنون مع آداب الطعام والطهي في 

المجتمعات الإسلامية عبر العصور.
يحتفي المعرض بالطعام والفنون المرتبطة 
بــــه كـــمـــمـــارســـة إنـــســـانـــيـــة أســـاســـيـــة، ولــغــة 
عالمية تتجاوز الحدود الثقافية، كما يلفت 
الانتباه إلى ما تنطوي عليه ثقافة الطعام 
والــطــهــي مـــن تــأثــيــر وتـــأثـــر بـــن الــثــقــافــات 
ــر لــلــمــعــرض،  ــزائـ والـــشـــعـــوب. ســيــكــتــشــف الـ
ــا مــعــيــنــة مـــن أطــبــاق  ، كــيــف أن أنـــواعـ

ً
مـــثـــا

ــا، ربــمــا تكون  الــطــعــام المــرتــبــطــة بــثــقــافــة مـ
في الواقع قد انتقلت إليها من مكان آخر. 

)Getty( في قصر يلدز العثماني بإسطنبول

C

تتطرق التظاهرة، بشيء من التفصيل، إلى 
أصـــل بــعــض الأطــعــمــة، كــالــبــاذنــجــان الــذي 
انتقل من الهند إلى الشرق الأوســط ومنه 
ــا، أو كــــرات الــلــحــم الــســويــديــة،  ــ ــ إلــــى أوروبـ
التي انتقلت إلى السويد من الإمبراطورية 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة.  تـــضـــم المــــعــــروضــــات أشـــكـــالًا 
متنوعة من أدوات المائدة، كأواني التقديم 
وإكسسوارات الطعام وأواني غسل اليدين. 
ــيـــراً مــن  ــبـ يـــشـــمـــل المــــعــــرض أيــــضــــا عـــــــدداً كـ
اللوحات والمخطوطات التي تحتوي على 
وصــفــات لــلــمــأكــولات، إلـــى جــانــب تشكيلة 
ــرزة والآلات  ــ ــطـ ــ المـ ــارش  ــ ــفـ ــ المـ مــــن  مـــتـــنـــوعـــة 
المميزة  المــعــروضــات  بــن  ومــن  الموسيقية. 
ــعــــرض غـــرفـــة اســتــقــبــال  الـــتـــي يــضــمــهــا المــ
دمــشــقــيــة تــعــود إلــــى الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، 
إضافة إلى عمل تجهيزي أنشئ خصيصاً 
مــن أجــل المــعــرض، للفنان الــعــراقــي صــادق 

كويش الفراجي.
تؤمن القيّمة على العرض ليندا كوماروف 
بــــأن الــطــعــام هـــو أنـــســـب وســيــلــة لــلــتــعــرف 
على ثقافات الآخرين، إذ تعتبر التظاهرة 
بالفن  الأميركي  الجمهور  لتعريف  فرصة 
والـــثـــقـــافـــة الإســــامــــيــــن. لا يــقــتــصــر الأمــــر 
ــمـــال فــقــط، بـــل تــقــدم  عــلــى عـــرض هـــذه الأعـ
ــتـــظـــاهـــرة  لـــزائـــريـــهـــا الـــفـــرصـــة لاخــتــبــار  الـ

الطريقة  المعدة على  الأطعمة  مــذاق بعض 
برائحة  الأجـــواء  هــذه  يــعــزز  كما  الشرقية، 
الـــشـــواء والمـــخـــبـــوزات الـــطـــازجـــة. »الــوجــبــة 
التجهيزات  لأحد  عنوان  هو  الافتراضية« 
المــعــرض، ووســيــلــة مبتكرة  الــتــي يضمها 
اســتــعــانــت بــهــا الــقــيّــمــة لــتــعــزيــز رؤيــتــهــا. 
يــتــكــون هـــذا الــتــجــهــيــز مـــن ســفــرة شــرقــيــة، 
ــة مـــســـتـــديـــرة ومــنــخــفــضــة  ــاولـ ــطـ ـــل بـ

ّ
تـــتـــمـــث

مـــحـــاطـــة بـــوســـائـــد لـــلـــجـــلـــوس. عـــلـــى هـــذه 
الــــطــــاولــــة، رصـــــت نــــمــــاذج مــصــطــنــعــة مــن 
قطع خبز، وإلى جانبها شاشات صغيرة 
مثبتة تعرض صوراً لستة أطباق شرقية، 
ــعــد بلحم الــضــأن وبــعــض أنـــواع 

ُ
كــــالأرز الم

كذلك  المعرض  كتالوج  يتيح  الحلوى.  من 
وصــفــات هــذه المــأكــولات وطريقة إعــدادهــا 
فــي المــنــزل. عــن هــذه الــرمــزيــة الــتــي تمثلها 
المــائــدة المــســتــديــرة، يــقــول الــفــنــان الــعــراقــي 
ــــادق كـــويـــش الـــفـــراجـــي إن هــــذه المـــائـــدة  صـ
الــتــي نتحلق حــولــهــا عــنــد تــنــاول الــطــعــام 
ليست مخصصة للطعام فحسب، بل تتيح 
كذلك مساحة للحب والاجتماع والسعادة 
الفراجي  يقول  الــدافــئ.  العائلي  والشعور 
إن الـــجـــلـــوس عــلــى الـــكـــرســـي يــخــتــلــف عن 
على  فــالــجــلــوس  الأرض،  عــلــى  الـــجـــلـــوس 
الأرض يــتــيــح لـــك نـــوعـــا مـــن الألـــفـــة، حيث 

والــدك،  أو  تتلامس ركبتك مع ركبة أخيك 
كما ستشاركهما نفس الطبق. هذه الألفة 
يمكن  العراقي  الفنان  عنها  يتحدث  التي 
أن يستشعرها الزائر حين يدخل إلى هذه 
من  بالكامل  المصنوعة  الدمشقية  الغرفة 
الــخــشــب وقــطــع الأرابــيــســك. تبلغ مساحة 
مــزيــنــة  قــــدمــــا، وهــــــي  فــــي 20  الــــغــــرفــــة 15 
بـــالـــكـــتـــابـــات الـــعـــربـــيـــة ونـــــافـــــورة حــجــريــة 
فـــي الــــوســــط، مـــع وســـائـــد عــلــى الــجــوانــب 
مخصصة للجلوس. كانت الغرفة جزءاً من 
منزل دمشقي مهدوم، وقد اشتراها تاجر 
الماضي،  القرن  من  السبعينيات  في  تحف 
ونقلها إلـــى بــيــروت ومــنــهــا إلـــى لــنــدن، ثم 
انتقلت هذه الغرفة أخيراً إلى متحف لوس 
اليوم  تــعــرض  ، وهــي  أنجليس عــام 2014 

لأول مرة بعد ترميمها.  
إلــى جانب تسليط المــعــرض الــضــوء على 
تقاليد الطهي الإسلامية والفنون المرتبطة 
بــهــا، يــضــيء كــذلــك عــلــى مــظــاهــر الــتــبــادل 
الثقافي والجمالي بين الشعوب، إذ يضم 
مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة مــن الأوانــــي الخزفية 
الإيــطــالــيــة والمـــعـــروفـــة بـــاســـم مــايــولــيــكــا، 
مزينة بخيوط القصدير، في تأثر واضح 
بالأواني الخزفية المزينة بخيوط الفضة 
التي ازدهرت صناعتها في الأندلس. كما 
ــمـــاذج مـــن الــخــزف  ــعـــروضـــات نـ تــشــمــل المـ
الإســــامــــي المـــتـــأثـــر بــالــنــقــوش الــصــيــنــيــة 
 وأســـالـــيـــب الــتــلــويــن الـــتـــي كـــانـــت شــائــعــة 
ــا.  تــحــت عــنــوان  ــيـ فـــي مــنــطــقــة جــنــوب آسـ
»خيط من نور بين أصابع أمي والسماء«، 
ــراقــــي صـــــــادق كــويــش  ــعــ يــــقــــدم الـــفـــنـــان الــ
 تجهيزياً مكوناً من شاشة 

ً
الفراجي عملا

عـــرض ومــجــمــوعــة مــن الـــرســـوم المختلفة 
بالأبيض والأسود.

يضىء المعرض على 
مظاهر التبادل الثقافي 
والجمالي بين الشعوب، 

إذ يضم مجموعة 
متنوعة من الأواني 

الخزفية الإيطالية

■ ■ ■
تشمل المعروضات 
نماذج من الخزف 
الإسلامي المتأثر 

بالنقوش الصينية 
وأساليب التلوين التي 

كانت شائعة في منطقة 
جنوب آسيا

■ ■ ■
تضم التظاهرة عدداً 
كبيراً من اللوحات 
والمخطوطات التي 

تحتوي على وصفات 
للمأكولات، إلى جانب 
تشكيلة متنوعة من 

المفارش المطرزة

باختصار

يحتفي معرض »على مائدة السلطان« بالطعام والفنون المرتبطة به كممارسة إنسانية أساسية ولغة عالمية تتجاوز الحدود 
الثقافية، لافتاً الانتباه إلى ما تنطوي عليه ثقافة الطعام من تأثير بين الثقافات والشعوب

هوامش

محمود الرحبي

ل ترمومتراً أو 
ّ
هناك مرافق وأنشطة يمكنها أن تشك

مقياساً يُتابع من خلاله أيّ تغيّر وتحوّل في الحياة 
الاجتماعية، بل من خلاله يمكن أيضاً تلمّس حتى 
، ومــدى 

ً
مــثــا كــالمــســرح،  الــجــمــاعــي،  التفكير  طبيعة 

الإقبال عليه، أو السينما وطبيعة روّادها بين شباب 
وكــهــول، كــذلــك مــاعــب كــرة الــقــدم يمكن أن يشكل 
تفكير   على طبيعة 

ً
نــظــرة مــن عدمه  الإقــبــال عليها 

العامة  المكتبات  أنشطة  أيضاً  وتــحــوّلــه.  مجتمعٍ  أي 
ومعارض الكتب وحركة الدخول والخروج منها، ذلك 
والتغير  أي مجتمعٍ   عن 

ً
أن يعطينا لمحة كله يمكنه 

الحاصل فيه بين حقبةٍ وأخرى.
بدأت في مسقط تنتشر بكثرة المقاهي العامة، وربما 
ساً 

ّ
متنف إليها  الجماعية  الــحــاجــة  بسبب  ذلــك  كــان 

وســاحــة لــلــقــاءات وتــبــادل الأحـــاديـــث، وأحــيــانــا طلباً 
لــلــعــزلــة والانــــفــــراد بــكــتــابٍ أو جــهــاز حـــاســـوب، بعد 
ــارت المــجــالــس الــقــرويــة مــهــجــورة، واقــتــصــرت  أن صـ
صحونُ البيوت على الأقارب والخواصّ. وقد تلمسّتُ 
لي بين أكثر من مقهى في الأسبوع، 

ّ
ذلك من خلال تنق

وأحياناً في اليوم الواحد في العاصمة مسقط. 
عرف بالسبْلة وجمعها 

ُ
انتشر قديماً في عُمان ما ت

ســبُــل، وهـــو مــجــلــسٌ كــبــيــرٌ لــلــرجــال، يــوجــد فــي كل 
قرية عُمانية تقريباً، يجتمع في صحونها الضيوف 
الــقــرى أنفسهم من  الــقــرى أو أهــالــي  الـــوافـــدون على 
الوقت  اللقاء وتبادل الأحــاديــث، خصوصاً في  أجــل 
ــســع بــن صــاتــي الــعــصــر والمـــغـــرب. وكــانــت هــذه 

ّ
المــت

الــســبُــل تــقــتــصــر عــلــى الـــذكـــور دون الــنــســاء، حــيــثُ 
تجتمع النساء في صحون البيوت أو  على أعتابها 
في ما سمّيت التعصيرات. وتكون هذه السبلة عادة 
ــح مــائــي صــغــيــر، وهـــو ما 

ّ
 عــلــى ســاقــيــة مــســط

ّ
تــطــل

الفلج. وعلى صوت خرير الماء،  يعرف محلياً باسم 
الخفيفة  القهوة المحلية  يتم تبادل الأحاديث وشرب 
ــزادُ الــغــالــبُ فــي تلك  ــ وازدراد الــتــمــر بــأنــواعــه، وهـــو ال
ــضــاف فاكهة 

ُ
الأيـــام، إلا فــي حــالات المــواســم، حيث ت

المانغا في بعض القرى التي تعرف بكثرة هذه الثمرة، 
وأحياناً بالفائض منها، مثل قرى ولاية قريات على 

بعد حوالي مائة كيلومتر من العاصمة مسقط.
حــن تــغــيّــرت الــحــيــاة وبـــدأ الــنــاس يــفــدون للعمل إلى 
مــســقــط مـــن كـــل مـــكـــانٍ فـــي عُـــمـــان، كــــان هــنــاك من 
الجديد.  مسكنه  فيها  فبنى   

ً
طويلا سكناً  اختارها 

ــذا المــســكــن الـــجـــديـــد مــجــلــســان أو  وســـيـــكـــون فـــي هــ
سبلتان بدل سبلة واحدة للرجال، كما كان عليه الأمر 
الجديد سبْلة  البيت  ضاف في 

ُ
القرية، حيث ست في 

أخرى للنساء. وسيكون ذلك كله في قلب المنزل، بعد 
 

ّ
القرية ومطل أن كــان في فضاءٍ مفتوح في وســط  

على ساقية ماء الفلج. كما أن معظم السكان غرباء 
عــن بعضهم فــي المــديــنــة، ولــذلــك تــأخــذ الــحــيــاة فيها 
طابعاً من القطائع والحذر، ولا يجتمع في البيوت إلا 
الأصدقاء والأهل والمعارف. ومع الوقت، ينضم إليهم 
 موثوقين، 

َ
الجيران، لكن ليس قبل أن يصيروا معارف

المسجد  ببطء شــديــدٍ، حيث سيساهم  ذلــك  وسيتم 
ويمكن  ببعض.  الجيران بعضهم  تعريف  في  غالباً 
العمل ولقاءات  التعارف  أروقــة  أن يُضاف أيضاً من 

المفتوحة  العامة  المــجــالــسُ  أو   
ُ

السبل غــدت  الأســــواق. 
ف بناء بعضها 

ّ
في القرى شبه مهجورة، رغم ما كل

من أموال. ولم تعُد بعض السبل العامة تفتح إلا في 
المناسبات الموسمية، كالأعياد أو في فترات العزاء، إذ 
إنها تتميّز بالسعة، ويمكنها أن تستوعب أكبر عدد 
من الوافدين، وعلى دفعاتٍ كبيرة طوال فترة العزاء 
التي تستمرّ ثلاثة أيام متوالية، وهو ما لا تستطيعه 

مجالس الرجال والنساء في البيوت.
ــلــون 

ّ
ــنـــاس يــفــض ــن الـ ــار كـــثـــيـــرون مـ ــــوقــــت، صــ ــع ال مـ

التي  المقاهي  المقاهي.  في  الجدد  بمعارفهم  الالتقاء 
ــد، الــســبْــلــتــن، سبلة الــرجــال  جــمــعــت، فــي وقـــت واحــ
الثقة والألــفــة، إذ يمكنك  وسبلة النساء في جــوٍّ من 
الآن ملاحظة ذلك بسهولة، حين تزور أياً من مقاهي 
أو  بها،  المستقلة في مبنى خــاصٍّ  العاصمة، ســواء 
ــــول« تـــجـــاري كــبــيــر. ستجد  المـــوجـــودة فـــي قــلــب »مـ
زمــاء دراســة منكبّين على دفاترهم من الجنسين، 
 مع أطفالها لا يلبث الأب 

ً
يمكن أن تجد كذلك امــرأة

العائد من قضاء عملٍ حتى ينضمّ إليهم. وستجد، 
حاسبوها،  بجهاز  منشغلة  فتاة  الغالب،  هو  وهــذا 
أو شابّين يتبادلان أطــراف الحديث بنبرةٍ أقرب إلى 
الهمس. بدأت العيُن تعتاد هذا الأمر، وربما سيعتاده 

العقل أيضاً، مع الوقت.

مرآة المقهى

وأخيراً

غدت السبلُ أو المجالسُ 
العامة المفتوحة في القرى 
العُمانية شبه مهجورة، رغم 

ما كلفّ بناء بعضها 
من أموال
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